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سا سار کو کید ج حف ۔ 


مہ 

هذا المصر هو ععمر الت ر ء۰ 

کل شیء فيه يتدلور a»‏ 

الأفكار والعقاند .. القے والناہے . . الأخلاق والتقاليد . . الصور الادية 
لحياة . . المسكن والمابس واا كل ٠.‏ وسائل المواصلات ووسائل الإعلام . . 
الحرب والس . . الآلة . . الإنسان ! 

ولا يمر بوم ولا بر ساعة . . بل لأر لحظة لاي كر فبا لفظ التعلور من 
آي الأرض إلى أقمى الأرض .. فى الغرب «المتحضر» والشرف «المتاخر».. 
فی کل مکان ! 

ولا نوجل شي واسحل ولا عل وأحد ولا موم واحد لادخل فيه ف کر 
التطور . . ولا يتصور الناس شيشا فى الحياة كلما إلا من خلال فكرة التطور 


وحين وى فسكرة التطور على فام الناس بيذه الصورة » فلا بد أن 
يصطدم تف کیره بالدین ! فالدين - فى حس البشر بة س يشل الشبات . ثبات 
الله . ولبات العقيدة . وثبات المبادة . ولبات الق . وثبات المغامم ولبات 
التقاليد . وثبات الحياة . 


وما دام ادن فى حس البشر ية ثل هذا الثبات كله » فلا 2 ان يصطدم 


9 


س 


ف حسما نہوم التطور الشامل » الذی لایطيق تصور الثبات فى أى شىء عل 
الإطلاق » ولو كان فكرة الله أو فكرة الدن . 


# HK 


وف الغرب اصطدمت بالفعل فكرة التطور يفوم الدين . وقام ينما 
صراع عنيف منذ « عصر الهضة » الذى قام عل اسان لادی وای 
الصرأخ بتنحية الدين عن المياة العملية . وعن الاقنصاد والاجتاع والسياسة . 
وعن العم والفن .. وم يبق له إلا ركن ضئيل فى حياة الأفراد . . يشبعون ميلم 
الشخمى إليه بالذهاب إلى السكئيسة » أو اتباع بعض تعالى الاين ف الساوك 
الشخصى » بنا الياة الراقعية كبا كما لناهى الضادة لفسكرة الاين . 

وفتر الصرإع الذ ى كان حادا فىالقر نين الثامنعشر والتاسع عشر لأن الدين 
لم تعد له القدرة على الصرأاع ءوالتدينين ورجال الدين م يعد فىوسعم إلاالرفى 
من الغنيمة بالسلامة الشخصية » والانعزال عن الركب المتحرك . . أو معارلة 
اللحاق بذلك الركب عن طريق « تطو ر » الدن (1) وجعله تابما ذليلا للتطور > 
بعد أن عجز عن قيادة الياة 1 


## # 


أما فى الشرق .. , الإسلاى ٠‏ .. فازال الصراع فانم بين الدسن والتطور! 
ا و الاين س من ناحية س مازالت له قبضته على نفوس ال جاهير » كقيدة 
وضكرة إن م يكن كواقع وسلوك > رغم المد الضخم الذى يبذل لتغتيت 
العقيدة ومحطيمما » ومحو يل الاهتامات عنها ىفام جديدة وأفكار جديدة .. 


ولان « التطور » من ناحية أخرى ‏ يبلغ مداه بعل . , لاالتمطور الصناعی 


1 


ولا الاجتاعى ولا الاقتصادى ال جاوب من الغرب » والذى حمل فى أطوائه اغوم 
د اللادينى “ للحياة 

ومن شم ازال هناك معركة ! 

والكتاب ورواد التطور محتلف موقفمم من امعركة باختلاف درجة 
اصطباغهم بالةسكر الغربى » ودرجة صراحتهم فى إدارة الراك ! 

فبعضمم اج الدين صراحة » ويقول إنه بقية من الاضى المظل ان 
زول و وخرافة لایصح ان تعاش فى عصر النور ! 

و بعضهم لاجد فی ەسىك الجرأة التى يماج بها الدين صراحة » فدستار وراء 
مامه » الأفكار أارحعية « أو د رجال ادن » . وهن هناك مہاجم کل 
النامي الدينية وهو آبن من تهمة الإلاد والمروق . فلا يستطيع - مثلا أن 
ن ا فاه ت رخن لاه مف زه الراة غل ربا او غااما: 
فهذا القول الوقح يعرضه لاعالة لفضبة الجاهير » فلا نسب إلى الله هذا القول ! 
وينسبه إلى رجال الدين الرجميين 1 ولا مجرؤ - مثلا - أن يقول إن الله 
سبحانه - خط حین حرم الفاحشة » وقيام أى علاقة جنسية خارج الزواج 
الشرعی . فلا بسب هذا الحرم إلى الله سبحانه! ويقول إن « المفاه اارجعية» 
للاأخلاق » التى حرم الصداقات والعلافات بين الجنسين هى مفاهى بالية يذبنى 


أن تور : وان وك 


وبعضمم بقول إن الدين أفكار ساميةجيلة (ا) ولكن مافيه من تشر يعات 
وتوجهات قد لزل لمصر معين وظروف معينة . . والظروف قد تغيرت .. 
فلابد من إبقاء ادن « روحا » صافية » لاتندخل فى التشريع » ولا مح الياة 
الراقمية . . من أجل الإبقاء على معانيه السامية وأفكاره الرفيعة » ومنعما من 
الاصطدام بالواقع امتغير التطور سعط » وتارك الناس بلاهداية من روح الدين! 


۷ 


وبعضہم لایذ کر امے الدین على الإطلاق . . وإ ما ساح جم الفاهي الدياي ف 
لالات ھا بان مفاهم اجتاعية أوفكر a‏ أو u‏ 
RE‏ لعدم شامع روح العصر » والتطور العلى والمحضاری .. و پترلگهذا 
انسخیف يفم ل فعله المنی ف طلم الق الدينية دون أن يتعرض إطلاقاً لد كر الدن! 

وبعضمم س لاتوریط س ينسب إلى الان كل مابرید بثه من آفکار 
د اتطورية » محسجة مرونة الدين وصلاحيته للحياة فى كل عصر ٠.‏ فهو يبيج 
الاختلادل 6 و یلح زن f‏ ( ويلح قیامعلاقات ان النسین ( دون الماحغة 
من باب التأدب ا ( ويح نقد الغاحم بل النصوص الدينية دارا وعحیصبا 
غيرها بها ( لأن التاس أعل بأمور دنيام !) أو بعبارة أخرى ببيح تقض الدين 
كله محجة التجديد والتطوبر ! 


وبعضمم - المضللين الخدوعين ! - يكتبون - فى إخلاص أ عن وجوب 
تطو بر الدن حت لایفوته ال رکب » وینعزل فی زوابا النسيان ! 


KR % 


والجاهير تتشرب الإمحاءات الجختلفة القى يصبما فى أذهانما « الثقفون » 
بمختلف وسائل الإعلام : السكتاب والفصة والسرحية والقال واللبر والتحقيق 
القن ککرم والنسكتة المصورة . » والإذاعة والستن) 

) والتلیفز يون . . وتظل هذه الام تدور فی نفوسم » وتصطرع ‏ ف وع 
اغد وعی - مغپوم ٠‏ وتنتج عن ذلك نائج متباينة . ٠‏ فبعضهم ياثبى 
به اس إلى اشر وج الصرح من دار ة الن . وبعضهم ينع زل الدن فى 
وجدانه عن ت . ٠‏ د فیتدین» فی داخل قابه : يبص ويصوم » وقد 


۸ 


بز ومحج » ثم مارس اللياة الواقعة بكل مفاهم « التطور » » فيترك بناله 
- مثلا - يبسن فساتين فوق الركبة » وخالمى الشبان » لأن « العصر » بريد 
ذلك » وهو ريد لبناته أن يكن على « موضة » العصر . وبعضمم يتجمد 
فی حجر - على ماحم معينة ظا هى الدين » و بحاصم الياة المتحركة كلا 
لأنما خروج على الدين . و بعضهم يظاون فى حيرة » لا یدرون ماذا يصنعون | 
¥ #% # 

وهذا البحث يتناول قضية الاملور » فى مواجبة قضية الدين . . 

وقد تناولت هذا الوضوع من قبل فى كشب سابقة ولكن دون تفمبیل . 

ا ول و مپاشرة فی فصل « اتر أع ا دنی اک ع 
فى كتاب « قبسات من الرسول » فسحدثت حديثا سريعا عن قضية التطور » 
وعن الثابت والمتطور ف كيان الإنسان » وطريقة الإسلام فى معالجة هذا وذاك. 

م تناولته فى فصلين م ن كتاب « معركة التقاليد » محدثث فما عن الوم 
الأوربى التطور ؛ وما محمله فى طياته من حقاق وأباطيل » وكيف ألر فى الياة 
الأوربية ثم اننقلت عدواه إلى الشرق عن طريق الاستمار . 

م فرت له فصلا فی کتاب « دراسات فى النفس الإنسانية » پعنوان 
د الثابت والمتطور فى كيان الإنسان › 

ولكن الرغب ةكانت زايد فى نس ىكل مرة أن أتناول الموضوع فى محث 
مخصص » لا تناولا عرضيا فى أناء الطريق ٠‏ 

۾ : : 

وأخيراً كان هذا الكتاب ؛ تباوات فيه الموضوع من جيم الزوايا الى 


وهو يتناول أربم قضايا رليسية : 

الوم الفربى للتطور » وأسبابه ونتاأنجه فى الياة الغربية . 

حقيقة النطرة البشر ية وما تشتمل عليه من جوانب ثابتة وجوافب متفيرة . 

امفهوم الإسلاى « للإنسان » وطريقة الإسلام فى معالمة الثابت والمتطور 
فى حياة البشرية . 

والقضية اارابعة تتناول الموقف الراهن للحضارة الفر بية وللإسلام وما حمل 
الوقف من دلالة لمستقبل البشرية . 

والموضوع واسع مافى هذا شك » والقضايا التى يتناو ها شديدة الحطورة 
بالشبة للمغاهى الالية للحياة . وهو فى حاجة إلى دراسة واسعة مستفيضة جادة 
فى كل منا حى التفكير البشرى والياة البشرة . 


وما يقسع بمحث كهذا لكل جوانب الموضوع بطبيعة الال . 
فإن مجح فی ذلك فا توفیق إلاباله .. وله المد وله الشكر فى جيم الأحوال.) 


ئر فاب 


و الور 

فى المصور الوسطى كان « الثبات » هو الطابم المسيطر على الياة کہا فى 
الغرب . وکان العا الإسلاعى قد أخذ دورة من النشاط اللى ا متحرك الغلاب .. 
ثم أخذ بركن إلى المدوء أو إلى الركود التدريجى البطىء . 

وکان مفموم الثبات ف أوربا مستمداً من الدين » كا هو مستمد من الوضع 
الاقتصادی والاجناعى الثابت الأركان . 

كان الدين - مفمومه الكضى الأورنى ‏ «عقيدة» .. أى علاقة بين 
العبد وارب مک اخدان* ولاک ت إلا قليلا - واقم المحياة . أما هذا 
لواقم فتيحكه تشر يعات مستمدة من القانون الرومانى » وستمدةمن أهواء 
حكامالإقطاع »ءأى مستمدة ف الهابة ‏ من أصول وثنية لاعلاقة ها بالدين. 

وما دام ادن « عقيدة » ذا اغوم » أى اعتقادا فى اله » وارتباطا 
وجدانياً ه » وتعبدا روحيً إليه .. فهو « ثابت » يكل معنى اللكامة . قله فى 
الوجدان ثابت » وطريةة الوجدان فى التطلم إليه نمثل كذلك لوت من الثبات . 

على ننا حتى لو فرضتا أن الدن س مومه الكنمى الأوربى س كان 
دیا کیا شاملا[ کا هو مزل من عند اله فى المقيقة ] أى ديتاً ك الوجدان 
والمحياة الواقعة فى ذات الوقت » ويشرع اناس أوضاعبم الاقتصادية والاجتاعية . 
وااسياسية إلى جانب ما یشرع هم عباداتم وساوکہم الفردی . . فلا ندری على 
وجه التحقيتق كيف كانت تصبح صورة الجتمع الأوربى » مادامت الحكومات 
الاوزسة لامک ذا الد ! 

إعا نحن نمل على وجه اليقف - من التار يخ ا دور الإسلام 
يكن كذلك. . 


فپو اول قد حافظ على مفېومه السیاوى فترة طو يلت من الوقت » كان فا 
يشرع للوجدان وللحياة الواقعة على السواء ٠‏ وعلى إلرنم من الفساد الجر لى الذى 
أصاب الجسكومة الإسلامية » وأصامما مبكرا منذ عبد الدولة الأموبة » فإن 
« الدين » م يمش فى عزلة عن الجتمع قط » إلا فى العصسر الأخير . . ف القرن 
“الثامن عبر اليلادى وماتلاه » بعد الجلة المليبية التى قادها نابليون على ممر › 
وتبعتما حملات صليبية أوربية متعددة على العالم الإسلاعى : فراسية وانجليزية 
وبلجيكية وهولندة وألمانية ٠‏ أسريكية . . فى صورة « استمار » حربى 
واقتصادی وسیانی . . يعمل بادی" ذی بد على خلم المحسكومة المسامة القانمة 
بتنفيذ شربعة الله و إخضاغا لحك لنشريم غير ربانى» وبصفةخاصتغير إسلاس . 
كا أن الإسلام قد د حرك » المياة و « طورها » ىكل مكان حل فيه . . 
وكانت يات التطو ر شاملة لشتى الاتجاهات . 
فى الجز رة العربية وما شامما فى البناء الاحاعى والاقتصادى »> أحدث 
حركة ضخمة حين حول الجتممالقبلى إلى « أمة » . أمة مماسكة ؛ كما سحكومة 
مركزية واحدة » وتطبق فما قانونا واحداء و ممما فى النهاة شعور الأمة 
الوحدة ء لاالقاطمات الستقلة ولا لأقالم التفرقة السزلة . وفى البلاد ذات 
الحضارات السابقة أحدث حركة مائلة حين حرر الأمة من عبادة اون الا ا 
إلى عبادة الله . . فانطلقت الشاعر الى كانت حبيسة فى عبودية الما» تزشط 
فى مجالما المتحرر مختلف ألوان النشاط . 
وق جيم الأحوال از « حركة » اقتصادية ضخمة » فائتقل باجتمم ) 
الإسلاى الواسم من مرحلة ارق » والرعى » إلى الزراعة والتجارة والصناعة عل 
مستوی « دول ». . خال دون اا رکود الاقتصادی على وضع ممین فترة طو بلة 
من الوقت . وآم من ذلك أنه س بتشريعاته الطاصة » الاقتصادة والاجتاعية-- 
حال دون « ثبات » اوضع الاقتصادی والاجاعی للافراد والأسرات . فاا نظام 


۱۲ 


فيه « الطبقات » کالذی عرفته أوربا . ولا « آشسرافى » بالود بظلان بترارثون 
الأرض والال والركز الاجتاعى والسيادة . وإما هو مجع « مفتوح ليع 
كل فرد فيه بوسيلة أو بأخرى أن برتفع إلى القمة وأن ينزل إلى الحضيض . م 
تتفت الأروات بتشر بع الإرث فلا تبتى فى يد شسخص واحد أوأسرة معينة . 
م التجار ت بقلبانا تغنى هذا وتفقر ذاك » ونحدث حركة دانمة فى أوضاع الناس » 
فلا الق يبق ختيا إلى الأبد ولا الفقير يظل على فقره “ وإما يتبادلون المرأكز 
كلا تقلت الأحوال . ثم « الصناعة » نى المدن الصناعية تحدث ألوانا من الثروة 
وألوانا من العلاقات غير روة الإقطاع وعلاقاله . . وهكذا عور المركة فى العام 
الإسلای من E‏ 


وکذلت كانت النتوح والغزواٹالی صاحبت تاريخ الإسلامسببا قح ركة 
م نوع آخر ح رک الحیوش وح ركة الأفكاروحركة الخحضاراث ۰ فم کل فتح 
دید ح رک ۰ وم کل ح رکه تبادل حى بين الغالبين والمغاو بين . تتولد عنه 
منادیم اجاعية واقتصادة وسياسية جديدة » محكما فى الناية مفبوم الإ لام . 


وفوق ذل كله كانت الط ركة المامية . . وهی تعتبر فى ميزان التارخ أ کبر 
حركة فيه إلى ما قبل العصر الأخير . وهی ليست جرد عل . و إا هی على وجه 
التحديد « نح ركة عافية » . حر ك تأحذ وتعطى ؛ وتدمو وتزداد ر 
وترحمة ونشر [ عن طريتى المدارس والمكتبات العامة ] على نطاق واسع 
شار معهود من قبل ف التارخ . حركة کک ف الفلسقة التجر ددن والعلوم الظر به 
والتجريبية و ویک من دلالام ا ن الملماء ادون م الأن أنشأوا 
اذهب التحريى الى سارت عليه اللوم كلما فا بھی 6٤‏ وطبقوه على وسم 
نطاقی ء ف الغرافيا والفلات . . وفىالطبوالكيمياء والطبيعة . ٠‏ وف ا جاه الياة 
عامة بلا أستشناء . 
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فى هذا الجو « المتحرك » النامى المتطور کان يعيش العا الإسلای » حيث 
كانت تعيش أوربا ى جو من ال ركود و د الثباث»... 

وحتى حون استملك العام الإسلامى طاقته [ لأسباب تارخية ليس هنا جال 
تفضيلما » والكن يكن تلخيصها فى كلة واحدة : 1نا البعد التدريى عن 
د الإسلام».. أى عن مصدر المركة والإشماع ] . . حتى حينئذ كانت فيه 
من قايا اارصيدالضتم » رصيد المركةوالماء والتطور » فى أيام امروب الصايبيةء 
ما كان كافيا لأن يشمل الشرارة ف أوربا» فيخرجما من الظلمات إلى النور . 

فى الحروب الصليبية التقت أور با « ببقايا » الركة الإسلاية .. أ كبر حركة 
مد فى التارخ .. فكانت هذه ابقايا حمل من الميوية والركة والاشتعال “ 
ما استطاع أن يوقظ أوربا من سباتما » ويبعلا تطلب الحركة والياة . 

أولى مار امروب الصليبيقف أوربا كانت ح ركة البسث العلى . فقدتمرف 
الصليبيون على المعارف الإسلامية » سواء ماکان منها من أصل إغريقى » 
وما كان إضافة جديدة أضافها الملماء المسامون فى فترة الركود الأورنى الطويل . 
وكانت ح ركة البعث هذه أول شرارة افطلقت لتحرر الأرواح فی أوربامن ظلام 
الجهل والمرافات والأساطر. 

م کان حطلي النظام الإقطاعى والسمى لسكوين الدول والأم فی مكان 
الإقطاعيات والقبائل » حين لس الصليبيون ف حرم م مم المسلمين مايا المكومة 


المركزبة الموحدة » والقانون الواحد الذى يسرى على اجیع “ القانون الذىلاينيع 


من هوى حا ك الإقطاعية » ولا تتداحل فيه السلطة القضائية والسلطة التشريعية . 
والسلطة التنغيذية » کا كان ت كلما تتداخل فى شخص الما هناك . کا ساعد 
تن المدن التجاربة والصناعية الى نشأت فى أثناء الحروب الصليبية = عل 
غرار المدن الإسلامية الساحلية - على تفتيت الإقطاع وحربر العبيد . 


1٤ 


باختصار بدأت أوربا « تدحرك » من سباتما الطويل . 
# # # 
وحین بدأت تتحرك . . أخذت ال ركة تصطدم فوم « الثبات » . 
e‏ هذا المفهوم بميد الغور ف التر به الأوربية ٠٠‏ فلفترة طبويلة من 
م کا ن کی شیء ٹابتا فیأورہا لایتحرك ولا بم . . المبيد ى الأرض . والسادة 

e‏ .کل منہما برث عبودیته أو سیادته على مدار لأجيال ا 
القرون . ورجالالدن ذوو المزلة والسطوة عنصر يكل الصورة ويثبت الإطار. 

الحیاة ھی الحیاة .. الرجل والرأة والأطفال يتعاقبون على طور واحد . فرد 
ذهب وفرد بخانه فی مکاته » بأخذ تفس الست ویڑدی تفس الدور ء فکا عا 
لا ,ذهب الذاهب ولا ىء .. فى ح دود د الطبقة » بإطارها الجامد الذى 
لایتحمل » یعیش کل إنسان ٠‏ الشريف فى «شرفه» والشعب فى شعبيته » ورجل 
ادن فی مسوحه ۰۰ بلا تبدیل ` 

المياة الاقتصادة والاجاعية والسياسية والفكر بة والروحية سير هلى نفس 
الوتيرة منذ عمود لايعمما وعى الفرد » وإ عا يتصورها امتدادا « أزليا » ثابتا فی 
الاضى » وراها فى الحاضر ثابتة فیتخيل هما كذلكت اتا آبديا ف ل 
التارخ 8 

ونی ظل هذا المفہوم الثابت تد تثبت الأفكار والقم والأخلاق والتقاليد . . 
ويشمل ذلك که من الطارج | إطار الدين » فيسحكم المورة الثابتة » وزد 
فی تثبيت المغہوم ٠‏ 

# ¥ 
والمبل والأساطير واللرافة تزيد من عنصر اثبات ٠ ٠‏ 
الم حركة .. حركة فى الذهن تنبا حركة فىواقع اطياة ۰ وما دام الذهن 
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يعمل وبتحرك » و یعرف جدیداً کل یوم » فلا سبیل لارکود ال مامد ولا الثبات 


ا جام . . وإما السبيل لانغير والتطور» والتحوير والتبديل . 

ولقد كانت اللكايسة الأوربية قيلمة على هذا الجيل حريصة عليه . . فأى 
شىء - كالمل كن أن يضمن ها استنامة الجاهير اسلطانما الطنيانى › 
وأى شىء حكن أن تحذره أ كر من الع الذى « بحر » الأرواح والنفوس ؟! 

ومن هنا كان الدور « الطبيمى » للكنيسة س من موقفما الذى ترصد منه 
الياة الأوربية - أن تحافظ على ال ممل أطول مدة تستطيمما » ومح سلطان 
الدبن وعنوانه » وأن تحارب العم ما وسعتما الحاربة » وتسمه بالمصيان والمروق » 
وتطرده من رحمة الله . . کذلت فعلت مم کو ,ر نیکوس وجالیلیو وجوردانو 
برونو .. وم مكل عال جرأً أن يناقض جمالنما القدسة » ويفتح الباب للل كى 
ينور الطريق . 

## #* 

من هذا « الثبات » الهائل ااراسخ العميق الغور » أخذت أوربا #تحرك على 
صدى المروب الصليبية » وما أطلقته هذه امروب فى كيانما من هزات . 

وكان أمر؟ طبيعياً أن تقوم « المركة » فى أوربا على غير أساس الد 

أمرا طبيعياً من جميع الوجوه .. 

فالدين كا تصورته الكنيسة الأوربية وصورته للباس » كان سا قلنا ‏ 
شل الثباتالطلق ف جيم الأمور . فار کةإذن لا بد أن نصطدم به »کا تصطدم 
کل حرکة بالسكون . ولا بد أن تقوم على غير ساس منه > لاه اس 
کا کر ای اد 

والكنيسة فوق ذلل كانت قد أ آصبحت غولا بشما یطارد الناسفی قظلبم 
ومنابم > بغرض عايهم الحضوع المذل ارجال الدين » ويفرض علهم المشور 


۱٦ 


ا 3 ا i‏ الوك e‏ رد الفعل اليم ی هو » e‏ ( .. التتحرر 
من سلطان ال اسكفيسة الطنيالى 4 و اقامة اليناء ادد مس ناء اة men‏ عل 


میعدة ن ذلك | لساطان . 


فإذا أضيف إلى ذاكأن اللكنيسة قد بدأت بالفعل بتعذيب‌العاماء ومحر يقم 
وقتلم لأمهم يعلنون ما تصل إلبه أمحاممم الماسية الغالفة لأساطيرها المقدسة .. 
فق د كان الطبيعى إذن أن تقوم الحركة « المامية » مناهضة اساطان السكيسة » 
بعيدة عن مفموم الدن . 

وذلك کله فوق الروح الإغريقية الرومانية الوثنية العميقة الغور فى اللةس 
الأوربية ٠‏ والت كانت نختنى نحت قشرة رقيقة من امسيحية فىالمصور الوسطى » 
ا حتی برزت من بحت السطح»› 
وعادت نک ايا وک الأفكار والنفؤ س 

%# % * 

STEELE EEE O EE, 
اشتد أوارها - بطيئة الحدوث فى النفوس » بطيثة التغلفل » لأن علا أن تقاوم‎ 
رواسب كليرة واعية وغير واعية › وتصطدم بکثر اا‎ 

9 الأفكار الق ا فی نفوس فر اد متحمسین ۰ رقتح مور نالخاطر ورتادون 
الطريق ؛ لا تتحول ا « جماهيرية » على طاق واسع › إلا بعد آل 
من دورما اللفية فى النفوس . 

ومن م فقد استغرقت « الهضة »رونا عدة وهى تقاتلسلطان الكنسة» 


دشم اليا مس جر ءا جر ءا -— هيدا عن سلطان ادن ولكا کانت 
( م ۲ س القعاور ) 


« لادينية » منذ مولدها > و «هيلينية» فىوجبتا » وفى استمداداتما و إحاءاماء 
أى .. بميدة عن روح الدين . 
٠ ##* *%‏ 

وقام الصراع . . امن والعانى فى نفوس الناس بين مفموم الهضة 
ومفموم الدين . 

صراع مربر بطیء طويل الأمد 

فق دكانت يمار الهضة مغرية ولاشك .. مارها الفسكربة والعلمية والفنية . 
كانت - بالنسبة لأوربا س نورا ينفذ فىالظلمات » وتنفتح عليهالعيون مورة 
بعد طول اغلام . وكانت حركة من الركود الأسن المتعفن . والركة فى ذاتما 
ية ٤‏ لايا لى الفطرة الى بكر السسکون کا آنا كانت شبك ق أغرارز 
الننس الأرربية - على اليراث الإغريق الرومانى النى م تكن السيحية قد 
أطفأته إطفاء كاملا » إا كان مكوراً فط تحت غشاء الدين .. 

كل ذلك يسسرللنمضة أن تمضى فدما فى نشر رسالنها فى المعرفة والحضارة > 
والعلوم والفنون . . 

ولكن - من جانب خر كانت « العقيدة » عزبزة على الجاهير. 
فند صاحبنما ألف سنة أو تزيد . وأياً تكن درجة تعمقما » وأيا يكن تغلغلا 
الحقیتی فی المیاة » وکا لساوك الناس .. فق د كانت « موجودة » ومؤ رة فى 
وجدان اجماهير . ولم يكن من الل اقتلاعا ولا محوها من الوجود . 

ومن م مشت أوربا فترة من الوقتغير قصيرة بشخصية مزدوجة : مسيحية 
من ناحية » وهيلينية من ناحية . مسيحية فى داخل الكنيسة » وهيلينية فى واقع 
الحياة ٠‏ مسيخحية فى الوجدان وهيلينية فى التفكر . 


mew 


واستمر هذا « الطور » عدة قرون . 


ولكن العركة اللفية كانت تدور فى داخل النفوس .. وندور ‏ رويدا , 
رويدا - فى صالم الميلينية المنبعثة فى عصر المضة لا فى صا الدين .. وإن 
کان ادن - بعد — صاحب سلطان فی تفوس الجاهير : 

# %# X%# 

وجاء اليوم الذى وقع فيه الصدام الماد الدمر انيف . 

وم على ید دارون . . 

نقد أصدر دارو ن تابه فى « أصلالاًنواع » سنة ۱۸١۹‏ » وى سنة ٠۸۷١‏ 
٠ e‏ 

واضح من خطوط التارخ . 

۵ قبل کک بين الكنيسة وین کو پر تکوس( وباللی‎ ٤ 
وجوردانو برونو ا وعذبمم وأحرقتم ونکلت بهم آبشم تنکیل حیں‎ 
عارضوا فَكرتما فى أن الأرض م ركرالغلك والإنسان م ركز الكون .. وقد تكون‎ 
الجاهير قد استبشعت عليات النكال والتعذيب » ولكا دم ذلك وقفٿ فی‎ 
. » صف السكنسة تصفقى لانتصارها على « الملحدين‎ 

م جاء دارون بالطامة السكبرى حين قال إن الإنسان أصله حيوان .. 

وكفرته اللكنسة بلاشك.. 

ووقفت الجاهير فى بادىء الأمر فى جانب الكنيسة ٠‏ فقد عز عابم بطبيمة 
الال أن تیا دازون باليوانية » ويازع عنما « قداستہا » وڑها ورفعما» 
e‏ يزع عنما كرامة اسان وردها إلى أصل الميوان . 

واکنما رودا رويدا ف المع ركة الحادة الى قامت بين دارون و بين‌الكئيسة» 
یرت موقفہا ! فقد وجدت أن هذه فرصةساحة للإجماز على ذلك الغول البشم 
الذی يض طېد الئاس بسلطان الدبن . 


1. = TOA ii (F) (NEF 1 0E i (FY) Yo ٤۷٣ سنة‎ )1( 


۱۹ 


ونسیت ال ماهير بعد فترة كرامتما «الإنسانية» المموزة ء وفر حت بالانطلدق 


والتحرر .. ولو فی إهاب الحيوان ! وحمدت لدارون وقفته « ألجريثة » فى وجه 
الطغيان . وحدت له أ كثْر من ذلك أنه أعيلاها السلاح المبار الذى غم 
ما بق من سلطان اللكنسة الجار : سلاح « العم » .. ساح العرفان . 
* # #%* 

ولان شا کیا کن فد ت ی ها2 ` 

فكرة ١‏ التطور » حلت محل فكرة « الثبات» . 

لقد كانت « الركة » من قبل قد اصطدمت بالبات فعلا » وبدأت زازه 
من مکا نه ٠‏ ولسكن‌الصرا ع كان خفیا » وکان‌هینا لينا داخلالنفوس. فقد عاشت 
EAR‏ 0 جنبا إلى جنب فى ظل ازدواج الشخصية الذى عاشت به 
اورا طوال عصر الهضة وما بعده .. وكان من الممكن أن ستمر فى هذا 

. الازدواج فترة طويلة أخرى ولا هذه الأحداث‎ ٤ 

وكان دارون هو الناقوس الذى دق مانا جىء الأحداث . 

لقد صارت الحركة المضادة لشبات الآن نظرية « علبية > » ولم تسد جرد 
وجدان خنى فى داخل التفوس . نظرية اسما« التطور > امم جدید » 
مغر جذاب! 

واندفعت اججاهير وراء الاعبة الديدة . 
| العلكاء ولا . . ومن ورائہم الجاهير  .‏ 
۰ ۶ هیجة 1٩‏ :. کل .شىء بتطور . . 
ا E‏ ذا كانت الياة تدطور . . من الللية الواحدة إلى الإنسان المعقد الشديد 


ا الت وان اسان ذاته قد تطور من حیوان سابق إلى حیوان رشبه 
1 الإأنسان » إلى إنسان يشبه الميوان ٠ ٠‏ إلى إنسان . . فاذا کن أن يکون 


ابتا على وجه الأرض على الإطلاق ؟ ‏ 
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لقد كانت صدمة عنيفة لفكرة الثبات . 

صدمة | تطقا فى مبدأ الأمر أعصاب الملماء ولا أعصاب اجماهير . . 

E E 
. وطفة باللعبة الجديدة > وأخذوا ينطلقون پا فى كل مكان‎ 

إنه لست الأحياء وحدها هى الى تطورت أو تتطور . 

إنه کل شىء . e‏ فى هذه الخحياة . 

ی الأفكار والجتمعات تتطور . . إنما ليست د ثابتة » کا كانت 
تبدو من قبل . 1 

والدين . . ؟ ! باللعجب ! إنه هو الأخر يتطور ! من كان يتصور ؟ ' 

إن فكرة الله « تطور » فى تفكير البشر ية ! إنها ليست فكرة أزلية 
ابت ة کا كان يصورها ادبن وتصورها السكنيسة اا رر ت من ال ون 
اليوم ا .كانت عبادة للوالد . وعبادة للطوطم . وعبادة لقوى الطبيعة 
ال وا للا وان ٠‏ م صارت ا واا مکی ان رر ا 
عکن أن تكون عبادة لای شىء آخر . . ماذا | لو أصبحت عبادة « لاطبيعة ء؟' 

ال ية . . الطبيعة خلاقة . . الطبيعة هى الام الى ولدتنا. 
أو« خلقتناء .. فلتعبدها! إ ننا كاسبون بذاك مكاسب عفيمة . سنحطمالكنيسة 
ذات الساطان الطاغى الذى لاير حم > وذات الجبالات والمرافاتوالأساطير . 
وسنمبد إلما « جميلا » . . وفوق ذلك فإنه إله بلا كنيسة ! بلا الزامات ! 
بلا ضراب ولاعشور . بلا رهبانية .. بلاتزمت . إله يمنا الرية لأننا 
سنعش فی ظله اارا من کل کد . طلقاء .. نفعل ما بحاو لناء لأنه لامحاسينا 
ولابزجر أفمالنا . سنولد من جديد . لن نولد س هذه المرة فى المسيح . 
ولكن سنولد فى أحضان الطبيمة . . فأى فرحة لنا فى هذا الدبن المجديد ؟ ! 


# # X*% 
۲١ 


٤‏ و ےھ کت کو ھج ھت وو ووی وودرم وه 


ولكن موجة الاندفاع وراء القطور ¢ والابتعاد عن مةہوم الاين ْ 
تكن قانبمة على دارون وحده +“ وإن کان دارون بطلا المغوار . . 


۳ 
لق د کان هناك حدث اقتصادی واجتاعی ضحم ہز أرکان الحياة هرا » 


ولابقل مفعوله عن مفعول نظربة التطور .. ذلك هو الانقلاب‌الصناعی فى أوربا. 


بدا الانقلاب الصناعى بظمور الالة . . وأحدث انقلابا كاملا فى الياة 
الأوربية لا بقف عند حدود العلاقات الاقدصادية أو الاجماعية وإنما يتمداها 
إلى كل نواحى الياة . 

بدأت المدن الصناعية تنش » وجتذب إلبما الشباب من الرجال يعماون فى 
المصانم المديدة ويسكنون ف الدينة على ست جديد لايم رفو نه من قبل . 

لق د كانت الياة من قبل هادئة رثيبة بطيئة آسئة . . تمر ممتاعبما وملاعبما 
على وتبرة واحدة فى القرية أو الإقطاعية . . الفلاحون يعملون فى الأرض 
أرقاء أو طلقاء » وزوجاتهم فى المنازل يدبرن شثونما ويغزلن الغزل ليبعنه فى 
السوق . . والأرة س فى صورتها تلك - مكينة الروابط ؛ لايضكر أحد 
أو جروعلى تفتیت روابطبا . والناس متمارفون على مهوم معين للدين والأخلاق 
والتقالید ؛ برعو نه حت رعایته أو لايرعونه ؛ ولکلېم لابفکرون فی‌مناقضته 
حتی ولو خالفوا تعالمه فی سا و کہم الواقمی . ولكل شىء من ذلك قداسة . 
قداسة انها من طول الارة واا قوق ام دادعا من رحية لن :+ 
والجرية الللقية برتكبما تفر من الشبان الطاشين لأنبم طاشون . . وقد 
يتغاضى عنما « الجتمع » ولكنما فى نظره جرية . والفثيات لابرتسكين هذه 
الجرعة لأن ممتين تذهب إذن إلى الأبد س كذلك تقمى مناه الم 
فبناك الفضيحة وهئاك العار . . وهناك أبضا س فى هذه الال س i‏ 
فلا تقدم الفتيات علما إلا فلتة عارة فى القرية فى كل جيل . ۰ 
۲ 


م 
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رغأة أخذت الأمور تتغير . 

فلمصانم الجديدة تحسم حوطما الشبان الأقوياء المغتولى المضلات . . 
يقدرون على الجبد المضلى المنيف ققد کا نت الآلات فى منشا تحتاج ا 
هذا الجہد لإدارا . وقدحاء هؤلاء الشبان إلى المدينة أفرادا ااا رتادون 
الطريق و مارسون هذه التجربة الجددة ؛ لامجرؤون على إحضا ر اسر مہم 
قبل أن يستقر لم امقام ' 

وم شبان مغامرون ۰۰ انفلقوا من « القيد » الإقطاعی ٠‏ الذى كان 
يكبل بالأرض » وامذلة لاسيد ؛ خاءوا بمارسون د ار بة» فى اجتمم الجديد. 


وو لايەرفېم ٠‏ لايعرف ذواہم > إنم فيه امار ر ٤‏ 
لا حفلہم أحد » ولا يتقيد سلوكهم بمعرفة الناس فم ء ا 
الذن يعرفوممم ؛ ويعرفون رم و يمير ويم بالساوك المتحرف ٠‏ . 

مم هم شباب قوى تى فترة الفغوة الفارهة .. بلاأزواج ٠‏ 

. هو الجر عة اللقية » والظروف كلها مهد الطريق‎ ٠ u 

وجاء دور المرأة لتعمل 

ساءت الملاقة بين الال وأصحاب المصانم . پشفلونمم فوق ما يطيقون 
و يعطوېم آغس الاعوة . ويضرب الال ېددون بالإضراب » فییحث 
« السادة » الجدد عن سلاح مضاد .. هو إبمجاد , جرش احتیاطی › من المال 
لذبن يقبلون الممل بنفس الأجر بل بأجر أقل .. 

وجاءت المرأة الى هجرها عائلها» ۽ أو التى لاجد عالا بعدنزوح ألوف‌الشبان 
إلى المدينة وترك ما يقابلمن من الفتيات بلا رجال .. جاءت فوقعت ف المصيدة 


النصو به . حاءت تیحث عن عمل لماش . ورصيٽت ا الأحر الدون حت 


وطأة الظروف . 
۳۳ 


ورم خط جديد من خطوط التارخ ٠‏ 

ا تعمل د باجلة > 

وة اجا ق ها ا ا درن زت او ركب 

وصحیح انما تعول به فسا أو أسرتها . ولکما صارت * عا » بد 
أن 1 کن عات ٠‏ و هارف ٠‏ ف ا باد ان نکن تصرف . فقد 
کانت تقاليد امجتمم لأور و ا فن ع ال ر ی ل 


طط 


والاف » ونما من حربة التصرف الباشر فى أى شأن من الشئون . 

ااا دغ وطأة الظروف كاما نها « تتحرر » . 

وااققی شاب متحرر بفتاة مشحررة 

م لابلبيان معا -- فی حرية - داعی الجنس الجبوس ؟! 

ول يكن هذا دفعة واحدة بطبيعة الال » وما كان من الممكن أن يكون . 
فمناك الرواسب الواعية والفية العميقة المترسبة فالنفس لز جرها عن الائطلاق. 
E‏ رویدا رویدا تم جيع الأمور . 

# %# #* 

ونشأ مع الرأسمالية الصاعدة جيل يارس لو ثا من الرية السياسية ل يكن 
موجودا م ن قبل . برلان وانتخابات ومیل شعی وی ونقای . . وخطب 
واجتاعات ٠‏ وحرية فى القول والعمل  ٠‏ شیء ل یکن موجوداً فی داخل 
الإقطاع . شیء دافم إل النشاط وال رکة دافم إلى الأمام . وف الوقت ذاته 
« متحرر » . . يطلب مزيدا من المحقوق مزيدا من الرية . ويقابل صمابا 
فى الطريق ؛ من « السادة » اماب النغود »> الريصين على التفرد بالسلطان ؛ 
فيحفزه ذلك إلى مزيد من الصراع فى سبيل الرية . ويمدى التسعرر الل" 
من شعور إلى شعور ٠‏ ومن فكرة إلى فكرة. فتطاب الرية فى جميم الجالات 


f 


ومن بنا التعرر من قيود الأخلاق كا رسمما الجتمم الزراعى ى ظل الإقطاع 
وبستما إطار الدن . . 
# # #% 

وتتفسكات روا بط اا 

اارجل يعمل والمرأة تعمل والأطفال يعماون . . 

ولا يعود البيت فى حسم جميعاً هو ذلاك الرباط المقدس الذى بربط بعضبم 
يعض » والذى بلزمون و بآداب ومشاعر وتقالید و « طقوس ا 
تنش فى امجتمم ارين من وجود « امرأة » مستقرة تنظ من قافن وسكا 
لھا او فا . فلا تفلت منها . كاتشا من سيطرة الزوج على لوقف 
له داخل الأمرة » وصدور « التشريعات » فى داخل لزل منه وحده » 
فیوجد رباطان متقابلان بر بطان کل أفراد البیت : وباط عاطنى علاك قياده 
الأم » ورباط على يلك قياده الأب » والأطفال بين هذا الر باط وذاك يروحرن 


* 
ويون فى « حضن » الاسرة لا يتعدونه . 


کل زات ير حين خرحت الرأة من مستقرها فانفلت الر باط العاطفى ٠‏ . 
فلا وجود له فى زحجة العمل وال مهد الناصب الذى تبذله المرأة فيه . وتغير كذلاتك 
ا استقات » للرأة اقتصاديا “ فصارت « ساطة ٠‏ بع E TE‏ 
فائفات الرباط الملل الذى كان كه تفرد الأب . . ثم تفير مرة ثالث حين 
ذهب الأطفال يعماون » فيصم رم جو العمل مبكرا قبل أوانه » ويضسد فم 
مشاعر الطفولة » وتحث فم مشاعر النضوج فی کیان طفل » فتیختا مشاعر م 
E‏ ن من الر باط . . الر باط الماطفى والرباط العملى سواء : 
وحدث ذلا کله تغیرا ماحرظا فی صورة اجتمع : 


o 


كل الملاقات المممودة تتفير .. أو .٠‏ « تتطور » ! 
الملاقات الاقتصادية رالاحناعية والسياسية واللاقية والفكرية . . لاشى 
على حاله » بعد أن ظل على حاله مثات السنين . 
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السورة الثابتة ؛ الت كان الفرد جرد لبنة فبا » يذهب فيج" غيره مخلفه 
ی نفس مکانه . .يعد ما وجود. 

لا الرجل ولا الطفل ولا المرأة . 

لاالببت ولا الشارع . 

لاالمبد ولا السيد . 

لاالعمل ولا نوع الاروة 


w Fk x 3 


سی قد غير ۰ 


وتغير بسرعة مدهشة لاعمد ما من قبل فق دكانت من قبل عر السنوات 
المشر أو المشرون أو الجسون أوالائة لاتكاد حدث تغيرا يكر فى الصورة . 
بحیث یغری الأمر بالظن أن کل شى د ثابت » » لبطء المركة وضالنها . 
قاليوم صارت السنوات المائة » بل الجسون ء بل المشرون ؛ بل المشر . محدث 
تغیر! ملموسا واضحا نی کل شیء : 

رجل من حيٹ هو « رجل » م يعد له السلطان المطلق ف پیت ه کا کان . 

وامرأة م تمد تعتير تفسما قعيدة بيتها» ولا مازمة بالطاءة الىكاملة ازاك 
الرجل الذى كان . | 

وطفل مشرد نفسيا وإِن کان حمل بين أصابعه شي من النقود . 

و بیت لارباط فيه . 

وشارع مزدحم بالناس » أصناف مختلفة من الناس . رجال ونساء وأطفال > 


كرحة للواسم والأعياد فى الق بة ا : 
کر اواس و عياد فى القرية » ولكن فى غير ر أو عيد ٠‏ وعلى حو 


¥ 


کک ية e‏ بعضهم بعضا » ولا حل بعضمم 
ن بعص ولا يلون | إزاء بعصم بعضهم البمعض بتقاليد التعارف والار تباط . 


وعبد (« رر ) من ربقة الأرض ٠‏ ووقع فى عبودية جديدة » هى عبودة 
الصنم ورأس المال . ولكنه مع ذلاث مستبشر : دخله زاد . وأصبح يصارع . 
بماك حق الصراع . ويطالب محقوق . و علاك حتى الطالبة بالحقوق . ويتكئل 
فى تكتلات ذات فاعاية ووزن » ويصبح بالتدريج قوة سياسية متزايدة . 
م هو يعيش مع غبره من العبيد فى جو مته [ الظاهربة على الأقل ] هى الرية 
لاالمبودية . وخصومصاً فى الجانب التق . ثم هو يشعر بفرديته المتميزة [ فى 
سل وکه الشخصی ]| حي ث کان مقيدا ىكل خطوة من قبل بالداوك اجى الذى 
بر بط إطار القرة كله ؛ بيا يشعر محاعيته المتكتلة | فى النقابا ات ااي 
وایتات وا جامات ] حي ث کان حس بالضياع من قبل کفرد لا جوع له“ لأن 
انوع لدی مله لیس له حساب . وباختصار قد انقلب کیانه کله › میم 
جزئياته » وأصبح صورة مقابلة مام التقابل لكل ما كان ! 

وسيد مازال شمر بالسيادة ولكن من نوع آخر . فہی سیادة صارٽت 
تعمد على ن ت تمتيد على الأرض . صارت مركزة 
فى يز أصغر ولكنه أفعل . ومع ذلات فى سيادة تحتاج إلى صراع مع المال 
والتقابات من جہة »> والنافسات الشديدة من جة أخرى » بصورة م تكن 
موجودة من قبل فى الإقطاع المستقر الثابت الأركان . 

وعمل من‌نوع جديد . لایتعامل مم » الجہول « لایتعامل مم « الغيب » 
کا کان بصنع وهو يبذر البذرة فى a‏ ااناتج من النماء ء وإعا 
يتعامل مع القوی المنظورة الى تتدخل فى « المادة » فتشكاما وتصوغما کا 


۲۷ 


رید ٭ اللانسان » . بتعامل مم « الطبيمة » لا « ما وراء العابيعة » 1 يسامل 
م الادة له مم اله . 

كل ئى صورة مختلفة مام الاختلاف عاكان قبل ذلك « الأنقلاب » . 

KY 

م بتدخل العم > فيكل صورة التغير .. 

التقدم الملمى يقغز قفرا هالا كل يوم » ويفير شكل الياة البشرية . 

الال .. الركبة البخارة ااسيارة . السكمرباء .. الصناعة الألية فى كان 
الصناعة اليدوية ٠٠‏ كل شىء قد تغير عن ذى قبل . ثم .. هو داتمالتفیر لا شىء 
ثبت على اله اک بصم سین ٤‏ قد مختصر ى عة شور .. م بتغیر ۴ 
بدخل عليه حور جدد . 

وصورة الياة تتغیر تہما لکل تیر دد حدثه الم 

فالسفر بالقطار شىء تختلف ماما عن السفر على الحصان أوالمر بة ١‏ 
2 ها الحيول . 


e 
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والنسيج الألى شىء آخر غير النسيج اليدوى .. 

والسكمرباء غير الحم 

والشارع الذى تصب فيه افغترعات المجديدة کل يوم ؛ شىء آخر غير الشارع 
اثارت ف طوله وعرصه ومعر وضاته : 

والبيت الذى يستمحدث أدواته ختلف عن البيت الذى طل قروا بستخدم 
نفس الأدوات ۴ 

بل نظریات العم ذا تنغير .. فى الطبيعة والسكيمياء والطب والفلاك 
والرياضة والاحياء .. نتيجةللسكشوف العامية الحديدة والآلات العية امتحدة. 


وهل هناك ما هو أضخم من القول بأن الكائنات اللية تطورت من الان 
1۸ 


الرحيد اللاية ؟ أو القول بأن المواء مار ماين مس الأسياء الدقغة الى لارى 
ولا کک وی مم ذلك شدي دةانلطررةء مدت الأو بقةوالامراض؟ أو اقول 
بأن الكوا كب ليست سبعة فقط “ أو أن هناك ملايين من التجوم لأ راها 
مين وهى مم ذلك أ كير وأشد اشتعالا و إضاءة من الشمس ؟ ! 

وا من ذلك که شعور عیی اار2 او التعلور ا عدم الثبات . 

# %# # 

وشحم د حصيلة » هذا که فی ااە ھن ٤‏ أو اتحاهين ا 0 

الفطور هن ناحية ٠‏ ومن ناعية أخرئ الا شاد العذر ى عن الدن ٠:‏ 

التطور | يعد « نظرية عامية » الت نادى ميا دارون فى داخل العمل » وف 
حدود العام النى محث فيه : عل لافار د داعا ا 
کا أصابت اخجاهر . 

وة تصیب کل شیء » وتتصو ر کل شیءمن خلال فکرةالتطور .. لا شیء 
ثابت على الإطلاق . 

لا اق . ولا التقاليد . ولا الق ' ولا الأفكار . ولا 
المقائى » ٠‏ ولا المعلومات . ولا شكل أللياة . ولاشكل اجتمم ول کان 
الفرد ٠‏ ولا علاقات الفرد باجتمع . ولا علاقاته مع الدولة ٠‏ ولا مشاعر الرجل 
E‏ 

بل نالفل عل خار نة د الشات» بل وسيل من وسال الريب 

کل شیء « بنبفی » أن بطو ربالقوة » إذا م يتطور من‌تلقاء نفسه ٠‏ لاشىء 
ی آن رن ا ا عالطاو قالات قن امون اا والدامرن هن 
التطور ٠‏ وکل شىء ثابت فمو إذن مالف لناموس ! 

وین ۴ أصبح التفيبرأو التطو بر هدفا فىذاته ولس وسيلة إلىغاية سب . 


۲۹ 


وأصبح الئاس يکرهون أن روا شبثاً ثابتا على وضعه ىكل الأرض ! 

فإذا كانت العقيدة فى الله ثل لونا من الثبات .. فلتتغير .. إما أن نفير 
العبود أو لفيرالعبادة ! فلنكف عن عبادة أ ول اة 2 او نعيد أ تفسنا“. 
الم هو التغيبر ! ولتكف عن الطريقة التقليدية للمبادة ٠‏ فلنتعبد بطريقة أخرى» 
ولتكن العربدة والانفلات .. ابم هو النغيير ! 

وإذا كانت الأخلاق نمثل لونا من الثبات .. فلتتفير .. فلاستحدث أخلا 
جديدة . ولو جرد التغيير ! فلتكن الاتهازية فضيلة » والأنانية فضيلة » وتقطم 
اروا بط العائلية فضيلة . . 

وإذا كانت التقاليد بمثل اونا من الثبات ., فلتتفير .. فلتسبق المرأة ازجل . 
وليتجرأ الصغار على الكبار . ولتتفير اللابس : ملاس الرجل وملاس الرأة ‏ 
ولتكثر « الوضات » فذلك أدعى للتغيبر السريع والتبديل ٠‏ 

ذلك من جانب لوةه التطور ٠٠‏ 

أما من الجانب الآخر فلم يعد الاين وزن حقيقی فى هذه الأمور ! 

لقد جاءت الزازلة الأولى للدين من أنه بمثل مفيوم الثبات فى عصر يتمشل 
كله فوم التطور والتغيير » أو مغوم الح ركة على وجه العموم ٠‏ الركة الى 
نصطدم بالسكون ۰ 

ولكن الأمر زاد انساعا فى هذا الالجاء . 

إن كل علاقات المجتمع تقوم على غير أساس من الدين .. 

ليست المضة « الفمكرية » فقط » هى الى قامت على أساس لادينى 
secular 2‏ « « وإ الواقع العمل كذلك الذى انبشق من المضة القفكرية 0 

فالنظام الرأسمالى الصاعد قام على أساس ربوى صرح . والدين يحرم الربا 
ونع التعامل على أساسه ٠‏ وعلى ارم من احتجاج الكنسة وصراخہا ضد 
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نظام الربا » فقد مضت الرأسمالية الطاغية فى طريةما لاتصيخ ”معا لصراخح 
الكنيسة » مدفوعة بشوة الال الجبو نة الى لاتتريث ولا تتام . . ولا مما 


قيود الأخلاق أو قواعد الدن . 


والملاقات الجنسية « الحرة » الى قامت بين الرجل والرأة ف ظل العمل 
الشترك » والاختلاط فى الجتمم » والاشتراك فى النوادى » والسمى المشترك إلى 
« الترفيه » . . وفى ظل الاستقلال الاقتصادى ا وظہا ¬ من ٤‏ م آنا 
ل تمد مازمة بالحافظة على عفتما » لأا نستطيم أن تعول نفسما إن رفض الرجل 
إعالنها بب أخلاقما . . وف ظل صعوبات الحياة از ايدة التى تشغل الشاب 
فترة من الوقت عن تكو بن الأسرةوالاستقرارالوجدانى والجسدى فى إطارهاء ' 
ا . . هذه العلاقات قامت كاما على أساس مخالف للدين . ورغم المواعءظ 
انى ألقاها « رجال الدين » بالئات والألوف » فإن الصياغة الواقمية للمجترع 
ظات سير فى اجاهبا النفلت من رباط الأخلاق . لأن الأخلاق كانت قد 
أصبحت مثلا علق فى الفضاء لارصيد له من الواقع . ولأن الاين - وهو فى 
رة عن امجتمع منذ مولده ئی أورباء ا2 الياة الواقعة ولايشرع ماف كل 
شیء - ل یکن ملاك أن يوجه سغينة الجتمع فى خضمما المائج المضطرب الذى 
ا 

وال سار منذ البدء فى طريتی غير طريق الدين ء لأن الدين = کا مله 
الكنيسة يومئذ  -‏ یکنئی طوقه ان عدالعل بٹیء؛ لا عذهب - کالمذھب 
التجر بی اذى أمد به الإسلام التنكير الممى ‏ ولا ععاومات صحيحة 
تفیده » ولا بتشجیع من أى نوع ٠‏ بل كان المكس هو الحاصل ٠‏ فالكنيسة 
اشجم الجل وحار ب الع وتنكل بالعاء ' 

ومنتجات العام - بمضما على الأقل - تتجه نحو الكسب قبل أن تنجه 


۳١ 


حو الفائدة » مدفوعة بشموة رأس الال » وذلات مخالف اروح الدين . ولسكن 
الدين هناك أمست له قوة التوجيه ولا المعرة بالتوجيه فى ذلاك الجال . . 

وزودا رودا أحس الفر د النادى أن انه تضرع الأشياء د التطورة» 
ولایصوغما الدین . 

الع بصوغ حياته المادية و يشكلما . 

والسياسة تصوغ علاقاته السياسية ونشكاما 

والرأسمالية تصوغ حياته الاقتصادية 

والاقلاب الصناعى ومعقباته تصوغ حياته الاحتاعية 

والميلينية تصوغ حياته الفكرية ٠‏ . . 

وول ا ال غا فى داخل الوجدان . . فكل يوم نازع 
الحياة الراقعية جزءً من مساحته » وتزحزحه عن مكانه فى النفس » فيلك 
الفرد سا وکه الاجتاعی والفردی » والعملى والعامی » والسیاسی والاقتصادی 
دون أن محس مكان للدين فى هذا كله ٠‏ أو محس بمكان لفكرة الله . 

وإن م يكن ينفر من الدين . . فو على الأقل مله وهو متوجه إلى واقم 
الحياة ... 

4 

ولكن ا م بظلل فی داخل هذه الحدود .. حدود « إهمال » الدين 
وعدم تحكيمه فى أمور الياة . . 

افد مقي الام وة أو رة د اما » امتعمد لقواعد ادان . 
وتلك كانت مبمة المودية المالية !! وقد قامت ها بنجاح منقطم اير . 

X% X%# % 

لا يى الود قط حقدم على « الأميين » أو د امین » ا يعبر الفرآن 


۳۲ 


a‏ « ذلك بأنہم قاوا ليس علينا فى الأميين سبيل » . ذلك آنهم م شعب 
لله الختار “ وغيرم من كلاب » البشرية لاجزاء لم سوى الإضاف والإفناء 
والتدمير 
| وثأرم مم المسيحية فى أوربا ثأر قد . . تأر الاضطباد الفظيع الذى نالو 
عت الک الرومانی المسیسحی » والإذلال الذی أصاہہم فى كل تمم مسيحى . 

إذلال مثلهرواية « تتاجر البندقية » لشكسبير »كا بمثلهرواية « الزنبقة الجراء 
REE « Scarlet Pimpernel‏ و رک١ Orozy‏ 

كان المسيحى حتاج إلى الال فيقترضه من الهودى » ومع ذلك يی إلا أن 
محقر مقرضه » فلا يسام عليه بيده » ولا یسه › ما يوقفه بعيداً عنه كالمنبوذ »› 
ویقول له آمراً موا : ضع الال بعيداً واغرب عن وجہى با خاز يبر . فإذا ابتعد 
خطوات فی ذلة ذليلة » اقترب « السيد » المسيحى ليأخذ الال الذى اقترضه 
من الہودی أ ) 

إذلال لا تساه ذا کرة يهود .. 

وقد فرحت المهودية العامة أا فرحة بقيام النمضة الأوربية الحديثة على 
اا د ) (secular‏ فزلك نمف الطريق حو محم السيحية » خصمبا 
القدے . . وقامت تنقيخ فى هذا الأ جاه من وراء الستار . 

وکانت فرحا أعظم وأشد يوم ظہر دارون - السیسی - بنظريته فى 
أصل الأنواع وأصل الإنسان ء فقد أحست بذكا مما » ما وراء ذلك الحدث 
الضيغم من صدام عنيف مع الكنيسة . 

بقول کتاب بروتوکولات حکاء صہیون نی ذلك : « إن دارون یس 
ا وکنا عرقنا کیف تشر آراء۔ على نطاق واسع » ونستفلما فى محطامم 
ادين [ اليح ]> ٠‏ ) 


۳ 


ركان ذلك حقاً . . 

بذل الودج رود ال مبابرة لتوسيع الموة التى قامت بين الدين وبين الدارو ينيةء 
على أمل تحط الین فى انہاية » حقيقاً لقدم القدم ضد غير الهود عامة » 
وسقدم فى أوربا س على السيحيين بصفة خاصة» من أجل مالاقوه مم 

من اضطٻاد ۰ 

واستغلت البهودية العالية نظرية دارون أبشع استغلال .. 

استغلته على يد ثلاثه من أ كبر عامانّما .. قاموا بصياغة التكر الأورنى كله 
ف میدان التتصاد وعل التفس والاجتاع .. أخطر ميادين ثلائة فعا الكر .. 
على أساس معاد للدين » بل حط لكل مفاهيمه ‏ 

أونثك م : ما رکس - وقروید = ودر کم . 


۳4 


) الرر و رالمررزة 
اکس ووی ۔ وذکای 


من الحتق أن نقول إن البهود ليسوا الذي أنثأوا المُرقة بين أوربا وبين 
السيحية ٠‏ فقد قامت الفرقة بالقعل ممذ قيام المضة دون تدخلمن البهود [ وإن 
کان ذلك قد جاء على هوام بلاشك ] وقام الحصام والصراع على یدی دارون 
دون تدخل من مكذلك [ وإن کانوا قد فرحوا لذلك فرحا شددا کا تقول 
روت وکولات حکاء صیون [ : 

ولكن الدور الذى قاموا به مع ذلك کان شدید اطورة :د 

قامت الفرقة بين الدين والعلماء » وبين الدين والغسكرين » وبين الاين . 
ودعاة الحربة » وبين الدين. والمرأة الراغبة فى اقام المجتمم و « الاستمتاع  »‏ 
باخياة .. ولکكن الابتعاد عن الدين »> أوالنفور مئه » أو الأ كتفاء بإهاله 
والانصراف عنه کان حتى ذلك الین مزاجا شخصيً لأعحابه » رصنعو نه سام 
اللاص كأفراد .. 

وقامت الفرقة بين الناس وقواعد الأخلاق - فى ميدان الجنس بصغة 
خاصة س کزاجشیخمی كذلك » أو « كضرورة » بتاس الناسإلما الأعذار.. 

ولكن « الملماء » اليمود الثلاثة تدخاوا فى الأمر اليجملوا من كل ذلك 
تظلر نة يسندها الع » ويعطمما سند « اللقيقة العامة » فى أ نظار الجاهير ! فلا 


يعو د الأمر بعد مزاجا شخصيا بحتاج الإنسان إلى الاعتذار عنه » وتاس البررات 
له و إا يعود واجباً بققضيه التقدم الماى » لا محتاج إلى مبرر آخر » فهو يبرر 
شمه بففسة ٠»‏ ولا جعدذر عنه فو فى غير حاجة إلى اغتذار ٠.‏ بل الى مناج 
إلى التبربر والاعتذار هو المسك بالدين والأخلاق والتقاليد ٠٠‏ فى هة يبغ 
التبرو مہا أو تدم المبرر المعقول أ 


وذلك هو الدور الخطیر الذی تام به ما رکس وفروید ود رکم ف 
اختصاصه .. وار تارا ا بالغا فی الفكر الفریی کله فی نہابة القرن التاسم : | 
TT e‏ ۱ 
إل 2 8 قالوا إن ذاته هو الار اف الذى ٤‏ توم 1 
وإماقاوا إن لاق اھا ست ایت ل 

٤‏ قالوا هذه القولة ولات لا کاعتتاد شحمی راه الولف ( ودعو إليه 
کمذھب فردى ! وإ ما كدراسات عامية ونظريات علية وحقالقعلبية .. تلب 


مسوح البحث والدراسة والتحقيق | 

ومن‌هنأً كا نت الفتنة الى تعرض ها الجتمع الفری کأعیف مانسكون الفتنة.. 

والتی یمیش فی تانجها منذ ذلث الین ! 
E‏ 

لقدکانت الموامل کلب موجودة بالفعل لتؤدى لذلك الاحراف ١‏ الحطير .. 1 

وات و - عوامل عنيغة ء أجتاعية واقتصادية وفكرية .٠‏ م 


ف نطرية دارون من ناحية » والاتقلاب الصناعی من ناحیةأخرى ٠‏ ومع ذلك 
فم یکن من الي أن تصل هذه العوامل إلى تمي بم الدين وعطم الأخلاق . 
تدایندااں مر ن الدين مرا ت كثر: ة فی حياة المشرية لأسباب اجتاعية 
واقتصادرة وفشكرية. والحرفوا مرات كثرةعن الأخلاق وانەمسوا فی‌الشهوات 
وکانوا فی کل ٣رة‏ يعودون , 
ولکنهم فی هذه الرء آبمد ادس > وکانماقر 
تضم آلا یمومو بعد ذا آیدا ہما قبل نارون 1 


۳ 


روا م دن 


. س مچب سے سوچ ییےے نے‎ sS 


ذالت اہم سا فی کل مرة سابقة کا نوا ینحرفو ن کزاج شخمی»لا مد 
سندا نى النهاية ين يشتد و پعم الجتمع کله أ کثرمن ا « الأمر الراقى» : 
ولسکنه احراف , وامحراف فرذول a‏ 
١‏ أا هذه الرة فقدقدم لم « العلياء » السند العلى للضلال انحرف » 
E‏ 
ا ونما سمیا إلى اا 
ر 1 دبوا 2 افربلة اتی ن مودت ٤‏ وسح قط التق اجون ف ى ٤‏ 
a e‏ 
ا e‏ اواس تلف من القكر . کنب مارک فالاقتصاد ‏ 
1 وفرويد فى عل النقس » e‏ .. ولكنهم فى النهابة 
يانقون فى عدة أمور . ) 


لقد أخذوا کلہم » بادىء ذى بدء » من الدظرية الدارويئية فسكرة حيوائية 
: الإنسان وماديته » مدوهاووسموافطاقم| › وعممو | إحاءا تما المسمومة نى كل إنجاه. 
ولس هنا ا جال س ولاھو من ھی فی أى فان أ ناقش نظرية 
دارون .. وإما أنا دانم .أ اقش إعاءانما » وليست هذه الإحاءات نظرية عليةا 
ثم یا فی مناقشتہا دای پإرادر ای الداورiıية Neo Darwinism nk‏ 
التى تؤمن التطور كدارون »> والكنما مع ذلك لا تؤمن بحيوانية الإسان 
ل ماديته الكاملة › نما تمن بتفردالإنسان » تفرده بیولوچيا وسیکلوچيا › 
وتفرده كذلك فى طريقة تطوره » فهو بتطور على قاعدته الإنسانية المحاصة > 
غل دة اليران : e‏ 
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وسنورد هذه المناقشة فى مكان آخر » حين نحتاج إلى مناقشة الأراء. . . 
ونما حن هنا نثبت وقائع التاريخ . 
* 
كانت نظر بة دارون ذاتإ اء قوىميوانية الإنسان لاشكفیه . بقول چو ليان 
هکسلی فی کتابه «الإنسان فی العا |kدıٿWorld Man in the Modern‏ « 
- وهو من عاماء الداروينية المحديثة - : « وبعد نظربة دارون يعد الإنسان 
يستطيع جنب اعتبار نقسه خيواا و 
وهذا الإبحاء هو الذى مده الملماء الثلاثة ووسعوه على أوسع نطاق . 
وهنا مخطر س من أجل القيقة التارخية ‏ سوال : هل كان فى الإمكان 


حبس نظربة دارون فى المعمل الذى نشأت فيه › وسجزها عن الاير ف جع 


الغرى والفكر البشر ى كه ؟ 

را کان هذا مستحيلا فى نظربة من هذا الوع » وف ظروف كالتی 
ولدت فا تلك النظر بة الحطيرة . 

ومع ذلك فلم یکن حت أن تتحه هذا a‏ 
مخلصة للحقيقة » مؤمنة بلله » أو فى القليل مقدرة « للإنسان » واطير الإناى . 

إن الفكر الغربى الذى كان يعيش فى ظل فكرة الثبات المطلتق » قد 
فوسی' مفاحاة عنيفة بفكرة التطور » فأفقدته اة صوانه » وصار عرضه 
للاحراف .. ولکن م يكن حتا أن يتحرف . . كان يمكن أن رتد إلى 


الصواب حين محد المداة الذن بردونه إلى الصواب . 


ولقد عرف الأسامون الور مەرفة ويقة 4 وصاحبوه مصاحبة عة فى 


تار خم ای کله » فل ينحرفوا به عن سواء السبیل . 


(1) ترچة حسن خطاب وعراجمة عبد الماع منتصر . 


۸ 


اا 0 
0 
. 
4 


ي„ » 


عرفوه فى فقمهم » حين قال عر بن عبد العزيز : « مح للناس من الأقضية 
(أى الأحكام ) بقدر ما جد" لمم من القضايا » . وحين أخذ الفقاء هذا الاجا 
فدمسوا الفقه بالاجتہاد حت شاوا به کل ما جد فی حياة الناس من أحداث 
ووقائم واتجاهات . 

وعرفوه فی عاممم : یقول « دریبر » الأمریکی فی کتابه « الزاع ين العل 
والدين » : « وإنا لندهش حين رى فى مؤلفانهم من الأراء العامية ما كنا 
نظنه من تناج العل فى هذا العصر . ومن ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء 
لاسکائنات المضو بة الذى تبر مذهباً حديثاً » کان درس فى مدار e‏ 


کانوا ذهبو | مئه إلى مدى أبعد ما وصلنا إليه » وذلك بتطبيقه على الجامدات 


والمعادن أيضاً »(), : 
وظاوا مع ذلك مؤمنين يإنسانبة الإنسان » ومؤمنين بالأخلاق . ذلك آم 
انوا يۇمنون بالل . ۰ 
اما المهود الثلاثة فر بأخذوا على عاتقهم رد أوريا إلى صوايما بعد هة 
التطور » وما أخذوا على عاتقهم أن ينفخوا فى امحرافانما بقوة وعنف » 
وإصرار ويمسكن » حتى تزبد الوة انساعا ونشتند سرعة الاثزلاق . 
e‏ 


كانت نظرية دارون قد أعطت إحاءين متصاحبين : الإمحاء بالفطور الداع 


(۱) عن کتاب « الإسلام دن عل خاد » للأستاذ مد فرید وجدی ص ۲۲۲ من 
الطبعة الثانية ٠‏ ويبغى الاحبراس هنا منمثل هذا القولوان كان يقال معرض انصاف الإسلام 
والفكرالإسلاى» فالذى اهشدى اليه المساهون فى تمكيرم شى“ أخر غير مهب النشوء والارتقاء 
4 قرره دارون وولاس ٠‏ قد لاحظوا التدرج ف مراتب الخلوقات من الطوامد الى الإشسان ۰ 
ولکہم م پقولوا س کا قال دارون - لن الإسان من أصل حیوانی » ولم رخوه قدره 
ولا تفوا عنه مزایاه الى تفرد با » وردوا ميزه س ابتداء س إلى لرادة الله الصرعة من 
خلقه هكذا متميزا متفردا ليصبح خليفة الله فى الأرض . ومن ثم عرفوا فكرة التطور ولكما 
م تتحول فى تفكيرمم إلى لوثة مدمرة ا حدث فى الفسكر الفربى . 


۳۴۹ 


الذى ياغى فكرة الثبات » والإمحاء حيوانية الإنسان وماديته » بإرجاعه إلى 
الأصل اليوانى من ناحية » وحصر القوى التى تؤئر فيه من ناحية أخرى 
بالقوى المادية الممثلة فى « البيئة » أو علىالا كثر ف « الطبيعة » » وإغفال ا جانب 
الروسى إغفالاً تاا » و إغغال تدخل الله فى علية الى أو علية التطور سواء(). 
ومن هڏن الإحاءن س أحدها او کلہما ت 
أخذ العاماء الثلاثة : ما ركس وفرويد ودركام . 
فما ما رکس فقد کان میدان حه عل الاقتصاد» ولكنه ل يقصر بمحثهعل 
دراسات أ كادمية فی عل الاقتصاد » وإتعما وضع مذهباً كاملا » پتناول 
تصوراً كاملا للحياة من زاو بة معينة » يتمثل فبها الإمحاءان الداروينيان 
فيو قد وطد أركان التفسير الادئى لاتاريخ » وهو تفسير مجعل لاقوى المادية 
الساطان الأ كبرعلى شاط الإنسان کله کا مجعل هذا النشاط ماديا بصفة 
أساسية“ زا الان الحیوانی للانسان . 
القوى الادية س والاقتصادية - هى العنصر الفعال فى تاربخ البشرية : 
«فى الإتتاج الاجتاعى الذى يزاوله الناس ترام يقيمون علاقات حدودة 
لا غى هم عنهاء وهى مستقلة عن إرادتهم ٠٠‏ فأساوب الإنتاج فى اللياة المادية 
هو الذى دد صو رة العمليات الاجتاعية والسياسية والمعنوية فى الحياة ؛ لس 
شعور الاس هو الذى يعين توجودم » بل إن وجودثم هو ألذى يعين مشاعر م 
[ کارل مارکس ]. 
« تبداً النظرية المادية من المبدأً الى : وهو أن الانتاج وما يصاحبه من 
(۱) قال دارون : « إن ا النشوء والارتقاء بتدخل اله » هو عثاة أدخال عنصرخارق 
للطبيعة فى وضع ميكايسكى بحت » ٠‏ 


0 


فن ا و 


ن ظط 


e‏ ا 


تبادل المتتجات هو الأساس الذى يقوم عليه كل نظام اجماعى . سب هذه 


النظرية جد أن الأسباب النبائية الكافة النفيرات أو التعولات الأساسية 
E A O‏ 


لاجوز البحث عنما فى عقول التاس» أو فى سعيهم وراء احق والدل الأزايين؛ 
کی ا ا 
وإما فى التغيرات التى تطرأ على أسلوب الإتتاج والتبادل » | فردريك ت إ جد ] . 


کلام صرح لایداری هدفه الصرح ! 
فأساوب الإنتاج فى الياة المادية » وأساوب الإنتاج والتبادل ‏ وليس 
ا حى والمدل الأزليان س هو الذى بحدد صورة العمليات الاجتاعية والسياسية 
وا معدوية فى الحياة » وإليه تر جم الأسباب‌الائية لكافة الغيرات أو التحولات 
الا 
وتارځخ الشربة كله هوهدا فارع الاد ٠‏ . اختراع 1 ا غر 
أساليب الإنتاج هو الذى يصنع التاربخ . و «الأطوار » التى مرت فما البشرية 
من أول الشيوعية الأول » إلى الرق » إلىالإقطاع » إلى الرأسمالية » إلىالشيوعية 
ا 1 ترجع کاپ إلى اختراع الآلات وتغير أساليب الإنتاج . 
والعمليات الاحن)اعية والسياسية والمعنوية ليست قيا قانمة بذاتها. > أصيلة 
فى الكيان البشرى . 
إنما ھی انعکاس لأسلوب الإنتاج فى المياة الادية . . أى نتيجة للكيان 
الادى . . فى الحياة والانسان : 
والحق والمدل الأزليان ليسا قيمة حقيقية من قى الإنسانية . . 
إا القيمة الحقيقية هى التغيرات التى تطرأً على أساوب الإنتاج والتبادل .. 
وحين رس دستورا للحياة البشرية » فهو محصور فى نطاق « المطالب 
ارئيسية للإنسان » الأ كل والمسكن والإشباع اجى [ النيفستو أو الإعلان 
الشیوعی ]. 


۹١ 


: 


أما الدين والأخلاق والتقاليد فى السخرية العظمی فی نظر مارک . 


الرسالات السماو ية بادیء دی وء وم من ار وهام اليشر ية 


« حقيقة العام تتحصر فى ماديته )٠(»‏ | وف ظل التفسير المادى للتار لايوجد. 


الله ٠‏ ولا اليحى . ولا ارسالات . 
والدین ثانيا ‏ افون الشعوب ‏ شىء ابتدعه الإقطاعيون لخد ر العبيد 
والطبقة الكادحة عن ١‏ الطالبة محقوقمم المساوبة » وإغرامهم بالصبرعلى سوء 
أحوامم والرضی ہہا طمعافی الجنة فى الآخرةء ما يسر هؤلاء الإقطاعبين أن 
يستمتعوا بالثروات التصبة وم اون 
والقےثالٹا- ومن بالق الطلقية-إ مام ئى ردانىکاسللوضم الاقتصادى»› 
ومن ثم لیس ها وجود ألياة البشر ية » فضاد ھن وا غر ا 
فى متطورة بحسب الطور الاقتصادیااذى تحربه البشر ية . ولا كانت الأطوار 
الاقتصادية للبشرية حتمية ومتعاقبة › فام الطلقية تأخذ أوضاعاحددة ومتطورة.. 
وهى حتمية النطور مع تطور أوضاع البشر ية . 
وإلى هنا يتضح المفصود من النظرية فى أوضح صورة وأصرحما . . 
ا 
فالدين أسطورة ابتدعما أصحاب المصالح هنا فى الأرض ولاعلافة ل 
بالسماء؛ ولا رصيد له من الحقيقة . 
وثانيا. ٠‏ لاقي ولا أخلاق. ‏ 
فاقم لیس ET‏ انكاس للاوضاع الاقتصادية .ولس 


ها بات 0روا ر الأوضاع الاقتصادية ‏ دام التغبر . می 


o 


(۱) کارل مارکس فی کتاب « چصنہطD‏ _ نام »› 
۲ 


ھچ سد .ا 


ا کک کے چ 


حتمية التطو ر فلا بمكن الامساك بها على وضع معين ممما حاول الحاولون من 


الفكرين أو رجال الدين . 
.٠‏ وأ يقل دارون کل ذلك ولا شيا من ذلك ! 
ولا کان من همه أن يقول! 


ولكن المال ال اع غ لع اي فام ا 
واسعة فشملت اليا ة كلما ء حت سثار الببحث « العلى » ف ع الاقتصاد . 

وانتشر الإبحاء المسموم - على يد ماركس - فدخ لكل المياة الفربية 
عل الانساع 

حقيقة إن روسيا وحدها - فى مبداً الأمر ¬ هى الى اعتنقت المذهب 
الو ا وروا وها ت ف هدل لار ت 
هى الى قاوست الذين مقاومة « رسمية » على نطاق واسم » واضطېدته کل 
أنواع الاضطاد » من أول القتل والاعتقال والمصادرة والنقى » إلى تدريس 
الإلحاد رميا فى المدارس وال جامعات . 

ولكن الفر ب کله - الذى ل يصبح شيوعيامن حيث اذهب - قد أخذ 
مع ذلك بالتفسيرالمادى للتار . 

أخذ به فى إعطاء الجانب الاقتصادى الاهتام الأ كبر » واليل إلى تفسير 
الحياة الإنسانية كلما من خلال التفسير الاقنصادى والادى » وإغفال « ال « 
وأثرها فى الخحياة » وى تو جيه ساوك الناس . . 

ا به فی اعتبار الق الأخلاقية « متطورة » لاثبات ها » ولا سبيل إلى 
باما . . ومتطورة على ساس التطو ر الاقتصادى بصفة خاصة . 

وأخذ به ف اعتبار الد خر مابمكن أن يور فى الياة ! 

وصارت المياة الغربية القابمة فى ظل النظام الرأسمالى - المضاد للنظام 


é۳ 


الشيوعي - س لاتفترق کغرا ف الأنلى نكري رالغاي ر لادان « 
عں مثیلتما فی المالم الشیوعی . ا 
صحيح أن ادبن فى الفرب م يصادر . . 
ويح ان الأفراد هناك « متدينون › معنی ا الأحن 
ورسم علامة الصليب فى الصلاة ؛ والإبمانبأن هناك رب خلت الياة والإنسان ء 
وبقدر على کثیرمن الأمور(!). 3 
وللكن هذا «الدين » لأبكيف شيت من حياة الناس الواقعية ولامشاعر م.. 
فالتنظے الاقتصادی والاجتاعی والسیای ر ی قاع على أساس أز ن اليا 
الادية هى الأصل وهى اللقيقة بالعباية .. وهى المسعى الذى يستغرق نشاط 
الإنسان . وهی « حقيقة ٠‏ اليا ٠.‏ 8 
ثم إت لاوجود = ف وا الع ج اغلاق لستمدة من مفپوم الدين. 
فالنشاط الجنسى «الر» للاولاد والبنات وو 0 لاصلة له البتة نهوم 
الدين. والصراع المتكالب على المياة لاصلة له البتة بمفموم الدين. والمتاع الحسى 
اراد عن المد لا صلة له اليتة بالفموم المسيتحئ على وجه الحصوص . 
> والإمان الساری عند اجاهی ر کلپا فی الذرب ‏ وربا وأمر یکا ا د 
هو أن مقابيس الأخلاق قد ترت . وأن « تطورها » کان حتبيا فى ظل 
اجتمع الصناعی . وأنه لا جال مطلقا للمقايس القدعة للاأخلاق [ الات 
مستمدة من الدين ] لأن الرأة قد حررت | اقتصادیا ] ولان 2 ة [الزراعية] 
للعفة م يعد لجا جال . . 
أى . . أنه التفسير الادى للتار هو الذى بج المياة ة فى الغرب . ومحكما 
کک و القطتين اللتین راد ما رکس تحطيمما س تحت ستار البحث 
لمدى فى عل الاقتصاد ‏ وھا الدن والأخلاق 1 


3 


a -‏ هوه ا 


ومعناء مرة أخرى أن الإحاء ا مسوم للداروينية قد و صل على يد العام 
الہہودی الا كبر إلى مناطق من المياة البشر ية ل يكن ا 
طم به فی‌واقم المياةالدينوالأخلاق والتقاليد فى صورة علمية منظمة لانقوم 
على مذهب شخصى [ نى ظاهر الأمر] » و إما تقوم على أساس البحث «العلى» 
والدراسة والتحقيق . ومن م ٠‏ جد فبها امنحرفون الضالون سند سند ضلاهم 
واحرافمم ولا محوجمم إلى الاعتذارعن إهمال الدين وتحطام الأخلاق والتقاليدء 
بل بجملېم يسمون اليه سیا لیکونوا موا کبین لموکب الع » a‏ 
ا 
ما فرويد فايأخذ مندارون جانب‌التطور » وإعا أخذعنه حيوانيةالإنسان. 
إنه ککل باحث فی - برس صورة ثابتة لتکیان الإنسان» وإن 
کان ف Totem & Taboo alî‏ [ ورا کان فی هذا الكتاب وحده | 
جات القطؤر أبضاً > وهو بتحدث - إلى جانب سيكاوجية 
عن سيكلوجية الجاعات > وعن تطور الدين وور اغرمات 


SS 
ا س‎ 


ول ن کان ما رکس قد تحدث عن الدين والأخلاق » وسخاقمما وبعدهاعن 
أن يکونا ما أصيلة » فى ظل البحث « الملى » فى الاقتصاد » فإن فرويد قد 
حدث عن الموضوع ذاته والاجاه ذاته فى ظل البحث « الملى » ف عل النفس . 
» اا « D e‏ اا » الذى محدث عنه ا . نفس 


فی نظرہ ھی للمیدان الأصيل للحياة ؛ عن ركيبا اذا ئی الأفعال 
والأفكار والمشاعر » وتتحول إلى وقالع علية فى واقع المياة .. ای أنه 


td 


من جة البحث - يأخذ بالضبط ال جانب ابل لماركس ٠‏ ومع ذلك 
س ومن عجب - يصل معه إلى النتيجة ذانما فى موضوع الدين والأخلاق »› 
ویتخذ فی حه نفس التفسیر الحیواى لاحياة الإنسانية وللانسان ! 

مصادفة ..!! 

ولسكن الحق أن الصورة الى برس مما فرويد للنةس الإنسائية - وإن التقت 
مع ما ركس ف الهاية عند نقطة تسخيف الدين والأخلاق واعتبارھا قما غیر 
أصيلة فى الياة E‏ ء آخر:» مادی فی صله وحیوالی ‏ 
فإن فروید کان أغش غش وأخطر فى تاويثه لتلك النفس » والانحطاط با إلى 
اللحضيض . 

إن الخحياة النفسية للإنسانية لست حيوانية سب ء ولكنها كلما س 
ی a‏ يوان » هو اجس المسيطر على كل 
فال اسان : 


إن حياة الإنسان بادیء ذى بدء حياة حيوائية تة . « فغرائزه » هى 
الى كه ٠‏ ھی التی تسیطرعلى کل نشاطه . وال جانب‌المسى «اروح» لا وجود 
له على الإطلاق | وإلى هنا يلتق مح مار كس التقاء كاملا فى تصور النفس 
الإنسانية ] . أما | الجانب الذی امه « العقل » فمو موجود بکل تأ کید . وهو 
« طبقة » من طبقات النفس . هو الوعى . وهو الضابط لتصرفات الإنسان . 
وهو الذى يواجه المياة الواقعية » ويقرر موقف الإنسان إزاءها . ولكن أى 
نتيجة يا ترى لوجود العةل - أو الذات الواعية ٥‏ س فی کیان الإنسان ؟ 
البتيجة : « أن موقم الذات بين الطاقةالشموانية | التى هى المقيقة الباطنية للنفس 
فى نظر فرويد ] وبين الحقيقة اللطارجية » كثرا ا يغريما بأن تكون منافقة 
مخادعة نهازة للفرص »كالسياى الذى رى القائق ء ولكنه حب أن محافظط 


3 


على مکا نتة بين الجاهير! »() ومن م فالے » ئى كامة وأاحدة هى خرافة 
و «ضحك على الذقون » ! علة رانغة e‏ ا 
خداع ! [ وهنا يلتق - من ن ت فة مار کن 2 عن‌القم ا ك 
الأسانيد ختلفة فى الحالين ] . 

وکن روید بعد ذاك « يتخصص » فیی ات 

إن حقيقة الإنسان الباطنية العميقة [ 14 ] ليست هى الطاقة الشهوانية 
ا . وإماهى على وجه التحديد الطافة المنسية . ال جنسية بالذات دون أى 
طافة رى من طاقات الإنسان [ أو الميوان ] . 

ولبس هنا جال مناقشة فرو يد » فقد ناقشته كثيراً وطويلا ف ىكل الكتب 
الساشة ٠.‏ ولسكنا نلحظ فقط شيا بارزا فى نظريته النفسية .٠‏ فقد كان | لجنس 
- فى أورباالمسيحيةالنزمتة [ رم غم بدء الاحلال التي فما ] س طاقة مستقذرة» 
یتفر الناس من المحديث عما رکثنبا ادور. فیجیء فرويد » فيصر إصرارأحوما 
على أن يفسر النف س كلما > مجميم ألوان نشاطما » > من خلال‌هزه الطاقة الستقذرة 
بالات ! ويسر - أ كثر من ذلك [ وهذا هو المبم | سآن ف الین 
والأخلاق بصفة خاصة بآنما | نبثاق جنسى ٠.‏ وجنسى على وجه التحديد !! 

!! ٠. مصبادفة‎ 

الحياة كلما جنس » ومنيثقة من خلال اجس ٠٠‏ 

واجنس يبدا میک راجداً .. لا نی مرحاتالباوغ أوالمراهقة کا بحسب ال جبلاء 
من آلناش :وإ عا من لظة ايلاد . بل يولد الإنسان جنا خالصا مركزا 
فی ھاب طفل حیوایی صغیر !' 


(۱) کتاب Ego and the Id»‏ مhآ»‏ ض 4۳ من الطبعة الثالثة سنه ٠۹ ٤۲‏ . 
(۲) بصغة خاصة فصل « فروید ٩‏ من کتاب « الإنسان بين الادية والإسلام € ٠‏ 


كل أعمال الطفل تعبير عن طاقة الجنس . 

ارضاعة جنس . ومص الإمهام جنس . وحريك المضلات جنس . والتبول 
والتبرز جنس . والالتصافق بالام جنس ۰. وهلا الاش رصفة خاصة هر الذى 
يشكل الياة النفسية للبشرية كلما أفراداً و ماعات ! 

فالطفل يمشق أمه بدافعم ال جنس . ثم جد الأب حائلا بنا وينه يكبت 
هلا الشى . فتنداً ف نقسة عفدح اود ٠‏ | والطفلة تع شق أباها بدا افع الجنس 
کذلك م تکبٹ ألم تی فتنشا فی نفسما عقدة إليكا]. ۰ وەن هدم العقدة الاعينة 
بنا الضمدر والدن والأخلاقوالتقاليد 6و وکل « وکل « القم المليا ¢ فی ‌حیاة البشرية إ1 


والأمر كله مستمد من تلاك الادثة التى « رآها ! » فروید فی مشا تاریخ 
البشرية ! 


ذلك أن ن الأبناء = ف مطلم البشرية س ابوا حو أمهم بدافع الس » 
ثم وجدوا أبام عانقا فى الطريتق فقتاره . ا 
ليقدسن ذ كراه . فعبدوه . ومن ذلك نشأت عبادة الأب . ثم حولت إلى عبادة 
, الطوط لأنه فى النفس البشرية مكذا برتبط الأب رمز اليوان ! [ اذا ؟! ] . 
وفى الوقت ذاته وجد الأبناء أ جم سيتقاتلون بينهم الحصول عل الم . وهذا أمر 
لا موز 1 ]ذ1[ فقرروا حريمما على أنقسمم » فشا بذلك أول تحر 
[ جنسى ] وانصب على الأم الف ا والعراك 


[ ماذا؟! ] قشآت « الق » 


وهذه القصة التى « رآها ! » فرويد تجحدث ف البشربة الأرلى » ليست حادثة 


تارخية مفردة » فقد ركت طابمپا فى الياة البشر ية كلما مذ ذزك اين . 


٤۸ 


یتست ب 


فكل طفل يعشق أمه بدافع الس : وكل طفل يكبت ذلك المشق ٠‏ ثم ينمو 
الدبن والأخلاق والتقاليد .. والقم الايا والمحضارة » من ذلك الكبت الى 
لمشق الام . ومع ذلك فالكبت ) ينته ٠‏ وإعا هو يتحول إلى قلتق تقسى دام 
لا بترك الناس فى راحة [ « وكل الديانات التى جاءت بعد ذاك هى محاولات 
لل الشكلة ذاتما ( إحساس الأبناء بالجرعة ) وهى نحتاف بحسب مستوى 
الحضارۃ التی ظہرت فما ء والوسائلالتی تطبقہا » ولسکنہا جیء ادف إلى شىء 
واحد » وهى ره فمل لنفس الحدث العظم ( قتل الأب ) الذى نشأت عنه 
المضارة » والذى ل يدع للإنسانية د د ا د ا فروید- 
تاب 00طTa' Totem and‏ ص 150 [ 


واضح أن هذا التفسير للانسان تفسير حيوالى بحت ٠.‏ 


فالقصة كلما الى « راا !» فروید» ا ملاحظاٽت دارون فی عا 
الحیوان . فقد لاحظ أنه نی عال البقر تتجه الثيران الفتية الحصول علىالبقرة الام » 
فتيجد أباها عاثقافى الطر يق » فتتيج ه كلما حوه لتقدله . فإذا فرغت من ذاك عادت 
فاصطرعت فما بها حى يتغاب أحدها ‏ وهو أقواها - فيفوز وحده بالام 


ويصبح هو السيد الجديد . 

وواضح كذلك مدى تاو يث فكرة الدن والأخلاق والتقاليد » وتقذرها 
فى تفوس الناس “ بغسما فى مستنقع ال جنس المستقذر فى أوربا السيحية » 
و|خراحجا منه يتقاطر منہا نقيع ا لجنس ااسكبوت ! 


وحقيقة إنه سى إلى إزالة « القذارة » عن الجنس ا ولکن هذه 
سا اى 


جاء فی کتاب پروتوکولات حکاء صہیون : « بحب أن نممل تنهار 
الأخلاق فى كل مكان فتسمل سيطرتنا . . إن فرويد منا . وسيغال عرض 
العلاقات الجنسية فی ضوء الشمس لک لايبتق فى نظر الشباب شىء مقدس » 
ویصبح هه الا کېرهو إرواء غرالزه اخذسية é6‏ وعتد ند تسار اخلاقه ¢( 

2 

إن هناك هدفا مزدوجا يتم فى نفس الوقت : فال جنس ينظف ليستباح . 
لتمطلق الغرار د المكبوتة » . لينطلق الشباب كالبهام » دون أن مسوافى 
ميرم لذعا ولاف نفوسمم ندامة ولكن فذات الوقت يقذر الدين والأخلاق 
والتقاليد بتصو برها ابعة فى الأصل من الجاس س المستقذر حينئذ فى النفوس ! 

ی أنه هت علية إبدال دقيقة خبيثة بشعة . . فيزل الدين والأخلاق إلى 
مکان لجنس الستقذر ¢ و رتفح اجس ا کان ادن و الأخلاق فى النظافة 
والقديس 1 

ولس هنا س کا أسلفت س جال الناقشة مع فرويد » فقد ناقشته فى ٠‏ 
البك السابقة » وبينت فساد هذه الأسناطر و الأضايل ل الى ية م علا تفسیره 

٠‏ إا ثبت هنا فقط تموعة من القاق حول هذا التفسير الجشسى للداولك 
۰ البشرى : 
٠٠‏ أولا :أنه اسمد منإنحاءات تظربة دارونذلك التفسير اليوانى للانسان . 
ول يقل دارون بطبيعة الخال شیا من ذلك کله » ولا کان من شه أن يقول . 


ولكن العام الهودى ألذى أخذ إمحاء نظريته المسموم قد مده مدا واسعة 
فشمات اطباة كلا حت ستار البحث « الملى » فى عل النقس 


ox 


ثانياً : أنه وجه الإحاء امسوم كله الذى استمده من دارون إلى نقطتين 
مركرتين » فى أثناء هذه اللمولة الواسعة فى باطن النفس » وفى التارخ » ها الدين 
والأخلاق . فسعى إلى تاو يثهما بصورة م يسبق هما مثيل فى التاري كله .ووضممما 
ىصورة منفرة مقززة ينفر منها كل إنسان ! ولم يكتف فى ذلك بالتاميح » ب لكان 
صر 2 دا وهو بقّول: إن التسای نوع منلشiوذ‏ 1 ] Three Contributions‏ 
to the exua1 Theory‏ ص ۸ ] وإِن الأخلاق تتس بطابع القسوۃ حتی فی 
درجتما الطبيعية العادية ![ 14 he Ego and the‏ ص۸۰ ] وإنأساطيرالمسيحية 
تصور فى حقيقتها رغبة الان ( السيح ) فی قل والده ( الرب الإله ) وإن کان 
قد كبت هذ الرغبة فقتل تفسه بدلا من أبيه » ولسكنه أصبح إا o‏ 
Totem and Taboo 1‏ ص [1es‏ وإن الحضارة تتعارض مم الموالر لاطاقة 
ألنسية ! أ Three Contributions‏ ص٥۸‏ ] و إن الین والأخلاق والمضارة 
نشا من الكبت ال جسى » والكبت الجسى خطر على الكيانالنضى والعصى » 
ا ا و ا کا کو 

أما دركاع فلبقصة ثالثة . 

إنه ‏ مرة أخرى - يقف من فرو يد موقف التقابل الكامل. 

إنه لايعترف أن الكيان النفسى للةرد هو أساس الياة الاجتاعية .. بل 
الکن فا E E O E‏ 
مشاعر الفرد . وعليه فلا جوز أن فسمر الحياة من تفسية الفرد کا یصنعم ٣‏ 
النفس كله » وإنما ينبغى أن نفرق بين الظاهرة النفسية والظاهرة الأجاعية 
تفریقا کاملا » حتی و إن قام ينما - أحيانا ‏ نوع من الانصال : 

« ولكن االات النفسية التى مر بشعور الجاعة مختلف فى طبيعم) عن 


۱ 


االات الى مر بشعور الفرد » وهى تصورات من جس آخر» ونختاف عقلية 


الحاعات عن عقلية الأفراد » وها قوا نيما اللماصة بيا )٠(»‏ 
« . . إن ضروب الساوك والتفكير الاجتاعيين أشياء حقيقية توجد خارج 
مار الأفر اد ءالذہن جبروں على اللضوع مان ی کل لظۃ من لحظات حیاتہہ )٣(١‏ 
« ولكن لا كان هذا العمل الشترك [ الى تنشأعنه الظواهر الاجتاعية ] 
يتم خارج شعو ر كل فرد منا» وذلك لأنه نتيجة لعد د كبير من الضمائر الفردمة ء 
فإنه يؤدى بالضرورة إلى تثبيت وتقربر بعض الضروب الحاصة من الاوك 
والتفكير > وهى تلك الضروب الى توجد خارجة عنا » والنى لاتخضم لإرادة 


۰ أٌی فرد منا 0 


«٠‏ ولكن ليس من لمكن تطبيق هذه الطريقة [ الى تفسر الظواهر 

: ۹ ۶ 
الاجتاعية من داخل نفوس الأفراد على الظواهر الاجتاعية اللهم إلا إذا أردنا 
نشویه طبیعتها ! ویکنی فى البرهنة على ذلك أن نعود إلى التعريف الذى سبق 


أن حددنا به الظواهر الاجتاعية . فلا كانت الماصة الجوهرية الى تاز ا 


هذه الظواهر تدحصر فى القيام بضط خارجى على ضماتر الأفراد »كان ذلك دليلا 
اا ت و 

ف ىبدا الى ولد الاساب مکننا » بل جب علينا أن تتعدث عن 
شعور اجتاعى مختلف عن شعور الأفراد وإذا أردنا تبرير هذه التفرقة بين 
الشور الاجتاعى والشعور الفردىءفاسنا فى حاجة إلى جسيد الشعور الاجتاعى. 


(۱) قواعد المج ف عل الاجاع تاليف اميل دركايم » ترجة الدكتور مود قاسم 
ومراجعة الدكتور السيد حد بدوى س مقدمة الطبعة الثانية » س ٠١‏ . 
(۲) س ۲۲ من المصدر النابق )٣( ٠‏ س ٣١‏ . (4) س ۱۹7 .۰ 
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فإن هذا الشعور ووا من جتن حاص ٠‏ ومن الواجب أن تبر غه 
بمصبطلح خاص » جرد السبب الآّی » وهو : أن الحالات اتی تدخل فی بر کيبه 
تختلف عن االات النفسية الى يت ركب مها شعور الفرد اخ وا ا 
ون جة آرى فا كان برى ريفغ لظاهرة الاجتاعية إلا إلى تحديد الفرق 
بین کل من الشمور الاجتاعی والشعور الفردى » () 

هکذا لایمترف د رکم بآن الحياة البشر ية - ذات الصفة الاجتاعية = 
بمكن أن تفسر عن طريتى نفسية الفرد وطبيعته وكيانه الفردى . إ يما يفسرها 
وجود « اللقل اجى » خارج نطاق الأفراد ! 

ومرة ثانية يقف دركام من فرويد موقف التقابل السكامل . فى كتاب 
د قواعد المنبج فى عل الاجتاع » يتجدث عن « تطور » الجاعات شأ نكل . 
باحث فى عل الجاع ولکنه يأ ان ينسب هذا التطور إلى عنصر من 
عناصر النفس المفردة: 

« ولن نستطیم معرفة المصدر الذى تنبع منه هذه التيارات الاجتاعية 
إلا إذا صعدنا فی جراها حى منابعما الأولى » وحينئذ بحب علينا أن نلاحظ 
الظواهر الاجتاعية فى ذاتما . . . وجب أن ندرس هذه الظواهر من امارج 
على آنا أشياء خارجية . .. ولئن خيل إلينا أن وجود هذه الظواهر خارج 
شور الأفراد لس إلا وجودا سب الظاهر فسوف يتبدد هذا الشك كلا تقدم 
2 الاجماع . وسيرى المرء حينئذ كيف تقتيم الظاهرة الاجتاعية الحارجية 

E BE RA 


الشعور الداخلى للأّفراد ١»‏ 


(۱) ص ۱۹۸ - ۱۹۹ (۲) ص ٦٦‏ ۰ 


۳ 


1 


ومع ذلك . ١‏ ! 

أهى مصادفة تلك الطريقة النى يتحدث با عن الدين والأخلاق ؟ ! 

« فن هذا القبيل أن الناس يفسرون عادة نشأة النظام الأسرى بوجود 
العواطف الى كما الأباء للابناء » ویشعر ہما الأبناء جاه الأباء ؛ كا يفسرون 
نشأة زواج بالزايا انى بحققما لكل من الزوجين وفروعهما ء والأّلم ما محدث 
من غضب الفرد إذا أصيبت مصاله بضرر چس . وترجع الحياة الاقتصادية 
فى نهاية الأمر س كا يفممها ويفسرها الاقتصاديون » ومخاصة أحاب الذهب 
الحافظ س إلى هذا العامل الفردى البحت » وهو الرغبة فى نحصيل الثروة . 
وليس الأمر على خلاف ذلك فما يتعلتق بالظواهر اللقية . فإن الأخلافيين 
يتتخذون واجباتالمرء حو نفسه أساسا للأخلاق .وكذا الأمر فما يتعلق بالدين» 
فإن الناس ,رون آنه وليد الحواطر التى تثيرها القوى الطبيعية الكبرى أو يعض 
الشخصيات الفذة لدى الإنسان . . الخ .ولكن ليس من الممكن تطبيق هذه 
الطريقة على الظواهر الاجتاعية الهم إلا إذا أردنا تشويه طبيعتها )٠(»!‏ 


« ومن هذا القبيل أن بعض هؤلاء العاماء يقول بوجود عاطفة دينية فطر بة 
لدى الإنسان » وبأن هذا الأخير مزود محد أدلى من الغيرة الجنسية والبربالوالدن 


وعحبة الأبناء » وغير ذلك من العواطف وقد أراد بعضہم تفسیر نشاأة کل من 


الدين واازواج والأسرة على هذا التحو . وللكن التارخ بوتفنا على أن هذه 
الزعات ليست فطرية فى الإنسان ٠ )١(»‏ 


٠‏ « وحينئذ فإنه بمكن القول بناء على الرأى السالف بأنه لاوجود لتفاصيل 
القوأعد القانونية والللقية فى ذاما » إذا صح هذا التعبير . . . ومن ٤‏ فلس 
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من الممكن » تبعا هذا الرأى » أن تصبح جوعة القواعد الللقية الى لاوجود ها 
فی ذاتہا موضوعا لمل الأخلاق . . . ٠١»‏ 


واضح ؟ ! 
إن الدن لبس شيت فطريا . وكذلت الزواج والأسرة . والقواعد الحلقية 


ولن اقش هنا درکام | لن اقش أسطورة « المقل اجى » القام خارج 
نطاتى الأفراد» والخالف لكيان الأفر اد » والذی بقرهم من ارج على غير 
رغبة منهم ولا استعداد فطری ! 

ولكننا تلبت فقط ما حول هذه الأسطورة من المقائق : 

لقد خذ درکیم کثیرا عن دارون : 

أخذ عنه بادى” ذى بده فكرة التطور الدامم الذى يافى فكرة الثبات . 

واد عنه فكرة « القمر اللارجى » الذى يقر الفرد على غير رغبة ذاتية 
مه٤‏ فيطو زه: 

وأخذ عنه التفسير الخيوالى للإنسان » فهو لایفتا بستشمد فى كل حالة ما 
محدث فی عالم الحيوان : 

« أضف إلى ذلك أنه | ي قط برهان على أن اليل إلى الاجتاع کان 
غرزة ورائية وجدت لدى الجنس البشرى aN‏ 
أن ننظر إلى هذا اميل على أنه نةيجة لاحياة الاجتاعية الت تشر بت با تفوسنا 
على مر العصور والأحقاب ٠‏ وذلك لأننا نلاحظ » فى الواقع » أن الميوانات 
تعيش جماعات أو أفرادا تبعاً لطبيعة مسا كنما الت توجب عابما الحياة فى جاعة 
أو تصرفا عن هذه ألحياة » )١(‏ ۰ 


(۱) ص ۵٩4‏ س 1۰ ۰ (۲) ص ۱۷۳ . 
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« ولكن الس معنی ذلك أن كونت » يقر الماء بالماء اتةه شرح 
التقدم بوجود ميل فطرى يدفع الإنسان إلى التقدم الى لايمدو أن يكون 
سوى فكرة ميتافيزيقية ليس تة مايدل على وجودها محسب الواقع ؟ وذالك 
لأن الفصائل الميوانية ‏ ما فى ذلك الفصائل الراقية منها كل الرقى ‏ لانشعر 
قط بهذه الماجة الى تدفمما إلى التقدم ٠»‏ . . الخ . 

وا بقل دارون بطبیمة الخال شیا ما قاله درکام » ولا کان من شأنه أن 
يقول . ولكن الما الودى أخذ الإحاء الخیوانی لنظریته › ودد مد وأسعة 
فشمات اليا ة كلما » تحت ستار من البحث « العلمى » فى عل الأجتاع .. ) 

ثم إنه فی جولته الواسمة فى عار الاجتماع ‏ قد عنى عنابة خاصة بان قول 
- إن الدين ليس فطرة والزواج ليس فطرة » والأخلاق ليست قيمة ذاتية » 
ولا هى ثابتة على وضع معين » فعا 7أخذ صورتما من الجتمم الذى توجد فيه › 
فإن « الجتمم » هو الأصل ن ىكل الظواهر الاجتاعية » وليس « الإنسان  »‏ 

# ¥# 

ومن حصيلة هذا كله حدثت حركات ضخمة فى الجتمع الفرى فى نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 

لقد التقت « توجبهات » الملماءالثلائة س وغيرم بطبيةاطال » ولكنهم. 
هم فى القدمة ‏ التقت عند نقط رئيسية ء متصلة ومتصاحبة : 

الجلة على الدبن والأخلاق والتقاليد » ونفى القداسة عنها » وتشوه متها أو 
التشكيك فی قیمتما . 

والقیام بذه الجلة باس « العلم » والبحث القن 

والربط بين هذا التحلل الدينى والاحلال اللملق وبين « التطور » . 


(۱) ص ۱۷۹ ۰ 
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والإحاء بأن هذا التحلل والاحلال أمر« حتمى » لأن التطور حت ىلا قبل 
لأحد بوقفه عن طريقه الحتوم . 
تقول بروتوکولات حکاء صہیون : « لقد رتبنا جاح دارون .وما رکس 
ونيتشه( يالترو ج لا راهم . وإن الأثر المدام للا خلاق الذى تنشثه عاومم فى 
المکر غیر الہہودی واضح لنا بکل تأ کید » . 
ولقد حدث بالفعل ذلك الأثر المدام للاخلاق ! 
وسرت فى الجاهير لوثتان معا فى ذات الوقت : لوثة التطور .. ولوثة العداء 


اللدين والأخلاق . 


ورا برز ام فروید فى هذا الأثرالدمر أ كا من زميليه الآخرین > لان 
آراءه أخذت « شمبية » واسعةالنطاق » بيا بق الأخران س وخاصة درکام ‏ 
فوق مستوى الجاهير . ولكن المحصيلة النهائية لاوثة التطور وأوثة العداء للدين 


والأخلاق ينبغى أن ترد فم جيم » و إن تفاوتت النسب و « حقوق الثأليف »> 


بين أعضاء الثالوث ! 

لقد صارت د الموضة » هى التطور .. وما لا يتطور بذاته ينبتى أن يطور 
بالقوة ! إنه لا ینہنی أن یظلشیء على الإطلاق ابا كل ‌الأرض . لا الدين. 
ولا فكرةالله . ولا الأخلاق . ولا التقالید . ولا الق ولألرراط الأخاعة: 
لاشیء .. لا ٹیء على الإطلاق . 

ينبفى أن نتطور . وأن نتحرر من السكون اميت والثبات المعيب ٠‏ 


(۱) فیلسوف لای نادی ف تشنج هستيرى بفكرة الإنسان الأعلى ۸وص٣ممن؟‏ و«موثت 
الإله » ! وهو يمى هذا الإنان من التفيد بالأخلاق المسيحة لأنها أخلاق الأذلاء ! ومن 
م جد ره ھ اروت وکولات اء صپیون & شیا المنشودة 5 
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ينبن أن نحط قیود الاأٌخلاق . فہی قید يموق التطور . وقد تقیدنا بہا فی 
الافى فى اللجمع اازراعى فينبغى أن نطرحما اليوم فى المجتمم الصناعى العطور 
[ ما ركس )أو شيدنا بمانتيجة ال ممل المطير بحقيقة النفس الباطنيةوبأن الأخلاق 
۵ کبت » ضار بکیان الإنسان [ فروید ] او تیدا ہہا جھلا منا بأنه لا تو جد 
حقيقة ثابتة للقي الطلفية ٠‏ إا ھی تتطور بتطور وسائ الإنتاح [ مارک ] 
أو بتطور حال الجتمع [ دركام ] . 


واش ان عمل الدين ٠‏ فهو قيد آخر يوق التطور . وقد ورثناه من 
سافنا فى عبابة وجمالة وجمود وتأخر» وقد کان هذا کله پذاسب الجتمم اازراعی 
التأر » وحن اليوم فى المجتمم الصناعى المتطور الذى لا بطي هذه المرعبلات 
[ مار کس ] أو قدکان هذا يناسب عصر اللہالة السایق » یوم کا نظن الدن 
شيت له قداسة » مزلا من السماء » قبل أن نرف أن هکیت جنسی ضار مذ متفر 
[ رويد ]أ بوم ظا خط متا وجماة - أنه فطرة إنسانية[ ركام ]. 

کیان ن أنفسنا إنشاء فى اليجتمع الجديد .. المتطور .. المتحرك .. 
الوثاب . ينبنی أن ننطاق مع وثباته الظافرة بلادين . بلا أخلاق . بلا تقاليد . 
فبا هو السبيل الرحيد لتقدم الصحيح ! [ « الملاء» الثلاثة ١‏ ] 

ER 

وتركزت الفتنة كلما نى « ر برلارأ . 

حقا قد كان هذا المصر هو عصر حير الرأة ! 

فقد کانت القوى الشرررة كلما التى تعمل فى الأرض تمل أنه لا وسيلة 
لإفساد الأ م كلماخير من « رر » الرأة » أىإخراجما إلى الطريق‌فتنة لار جل 
لک تفسد أخلاقه وتار . 

. يلبنى بأى من أن ترج للرأة إلى الطريق . . 
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2 a ae 


چ ن 


خر محجة الاستقلال الاقتصادى .. 

E 

E 

مخرج « للاستمتاع » . 

الهم أن مخرج Se‏ 

نا إن ٠‏ أو تعمل أو تمارس حقما فى الياة » وهى محتشمة 
متعحفظة » محافظة على أخلاقبا » وعلى ا ا » بمعنى اارغبة فى 
« الاستقرار » فى أسرة حين تسنالظروف ٠٠‏ فلا فائدة | إذن من كل «التمب» 


الذى تعبناه فی إفساد اليشر بة ! 
ينبفى أن تخرج المرأة ف صورة تفن الرجل وتغريه . . وإلا فا الفاندة ؟ 
ولىك ن كيف السبيل ؟! ‏ 


السبيل هو الدعوة ٠٠‏ ! 
يكتب الكتاب . ويكتب الصحفيون . ويكتب القصاصون . . 
السبيل هو السا ء 
تنل الأفلام الداعرة العارية الداعية إلى الفساد . . 
السبيل هو الإذاعة والتليفزيون [ على التوالى ]. 
الما ى مرت لارا ٠‏ أ 
السبيل هو صناعة أدوات الز ينة . 
ال n‏ « ألياة الاحتاعية » لانتنى 
عن المرأة الفائنة المغرية ‏ ~ مهحة الجتمعم - وإجاد تصور لاحیاة لا يستغی 
عن الرأة الفائنة المغرية « لتشارك » الرجل فى حمل الأعباء ؛ وإمجاد « واقم 
على » لا يستفتى عن المرأة الفاتنة المغرية كجزء واقعى من الياة | 
ووج د كل ذلك بالفعل . 


۵4 


واستراحت القوى التى ت«مل لإفساد البشر ية ٠‏ . وطلبت المريد ! 
وجاء لزيد - [ قصداً آم عرضا؟ ] س بالحربين المالميتين ! 
قتل فى المرب الأولى عشرة ملايين من الشباب»وف الثانية حوالىأر بعين. 
ووجدت بعددم س اسر بعال + وضاء با رخال :د 
وخرت اراو راه او مک غ ال٠‏ وبحت کن ان 
وحدث ا « التحرر » . نا غاذل الأخلاق ! 
وهار ارون الاد ف الاه ادر ية ان تل کل ها وان بن ا 
صدیق ‏ أى غشيتق '- نمارس ممه نشاط ال جنس »كاملا فى أعلب الأحيان . 
رو تین عادیلایستنکر . لابفکرأحد فی استنکاره على الإطلاق . إلا جانین ! 
الذين يظنون أنه يونجد دن ! أو أخلاق ! أو تقاليد ! 
المجانين لاء ارجميونالزمتونالتعجرون امتعفنون ... الذين يعيشون 
بعقلية القرون الوسطى . الين بحجبون عن أعينهم النور ٠‏ الذين ,ريدون 
إرجاع الساعة إلى الوراء . الذين لايمرفون أنه النطور ‏ . التطور التب الذى 
لاقبل لأحد بو قغه ٠ ٠‏ التطور الذى أحدثه القرن العشرون ! 
التطور . . ! 
هل هو » الذى صنم هذه الصورة الاحتاعية فى القرن 
المشرين ٠‏ 
بصرف e‏ الور إن كانت شما ةا 
أو امحلالا مزريا . إ ن كانت رفعة للبشرية أو E‏ الان 
هل التطور هو الذى أحدما ؟ 
هل ھی شیء « جدید » حقا» أنشأه « التقدم » الملبى والحضاری فى 
انار 
إذن فلنسمع . ٠‏ شادة التارج أ 


| لتاب 


حين بعش الإندان فترة من الخياة فإنه براها جسمة مضخمة » لأنهيعيش 
دقاتتما وتفصيلاتها وجيع ظانما ء لحظةإثر لظة » فيراها = من م - أضخم 
من أى فترة أخرى من التار ! 

وهذا أمر « بشری » من جمیع جوانبه ! 

فالمین رى المنظر القری ب کبیراً مفصلا جما . . ثم يتضاءل ف نظرها - 
هو ذاته حین تبعد عنه بضع خطوات أو NY‏ 

والإنسان بحس بأموره هو كبيرة مفصلة مجسمة » لأنها أقرب شىء إليه ٠‏ . 
م ری انپا عند شخمس آنتر = آمانه = فلا سپا ذا الكیرواففصیل 
والتجسم » و إن ععلف عليه أوشارك فيا بوجدانه . . ولا مخيل إليه آبداً أبما 
نشابه تحر بته اأشخصية . 

ا سان الواحد محس لطلته الراهنةكبيرة مفصلة مجسمة » لأنه يميشا 
الآن » فى قريبة من حسه وشعوره وتفكيره > فإذا مرت ودخل فى غيرها > 
تضاءلت فی حسه س وهی جزء منه هو ذاته - وصارت - بکل الاما 
1 آماما ‏ أصغر من للظته المديدة ااراهنة الداخلة فى بؤرة الإحساس 
والتةسكير و « المعايشة ٠.»‏ 

وسن م برى أهل القر ن المشرين أن هذا القرن فريد تفرد كاملا 
یکل شیء » وأنه لامثیل له فی شیء قط على مدار التارج ۰ . 

ذلك لاهم يميشونه .. أما الأخر فتار ! 


وحقيقة إن القرن العشر ين متفرد ف كثير من الامور . فهده « الصورة » 


١ 


من الياة » بكل تفصيلاتما ودقائقما » لم تمشما البشر ية قط من قبل . . ل يكن 
. ديما صواريخ ولا طاثرات ولا سفن سر يعة ولاقطر ماردة » ولا إذاعة ولاسينا 
ولا تليفريون . .ولا إنتاج آلى ضخم يشمل كل مرافق الحياة . . 


ذل ت کله صحیح . 
ولكن دلالته غير صحيحة ! 


دلالته التی رید الئاس أن يستخرجوها منه أنه لاثیء عل الإطلاق مما 
یعیشونه الیوم قد عاشه أی جيل من قبل . وأنه لاشیءما حدث اليوم قد حدث 
فی ای يوم من التار ! 

والناس لايقرأون التارخ ! 

ل اة لا مشغولون ا أنلاضر ا » الى بزيدها جسامة 
أنهم يميشون فيا بالفعل » فتيدو فم دقائتما جسمة مضخمة . ولابقرأونهكذلك 
غرورا منهم ! غرورا ميل إلهم انهم مقطوعو الصلة بالماضى كله » لانم خلق 
جديد لاشأن له بماضى الإنسانية السالف » ولا شبه بينهم وبينه » فلا د عبرة » 
٠‏ إذن ر تجى من وراء قراءة التاريع ! 

) وقد بتواضعون قلیلا فیدر سون تارج اورب اديت ! تار عالمضة . ا 
س وقد تلقفوا = یعرفون أن التغیرات لا محدث بين يوم وليلة ‏ ونما هی تر 
فى « تطور » بطىء جد . فالقرن العشرون » ما محمله من آيات ضخمة » قد 
ولد - مثلا ¬ فى عصر النمضة “ أى ف القرن الرابم عشر أو اللامس عشر » 
« فيحسن » من باب الاستثناس أن يقرا الإنسان التاريج الحديث وا مار » 
ليرى فيه مود القرن المشرين ! 

ولكنهم لا يصاون ف التواضم = إلا نادرأ - إلى حد قراءة ما سلف 
| قبل ذلك من التار أ 


1 


واست أنحدث بطبيعة الحال عن « الماماء » و « العقلاء » .. إما أمحدث 

عن « الجاهير » .. ما فى ذلك « جماهير المثقفين » ! 
ا 

لذلك فحن محتاجون إلى قراءة التارج ! 

محتاجون إليه رى صورة البشرية على حقيقتما ءولنحدث شيا من‌الانزان 
فی رءوسنا الى أدارها الدوی الطنان الذى نميشه فى القرن العشرين : دوى 
الآلات الضخمة » والدباق المحنون ٠.‏ ودوى الفثنة المأمجة ف الطريق . 

أغمض عينيك لظة :. أغمض عينيك عن شاشة التليفريون الى أمامك ! 
أو عن الصاروخ الميار الذى انطلق مدذ لحظة ٠‏ أو عن السيارة الفاخرة الى 
تهب بك الأرض ٠.‏ وأغمض عينيك ظة كذلك عن تلك الفااة الى 
لست أحدث ماأخرجته بيوت الأزياء فى باريس ٠٠‏ فستانا محاذى الركبة › 
ويدحسر عنما حین مجلس فیکشف عا فوقما ء ثم تزينت أعقل زينة » وخرجٽ 
« تتبختر » فى رشاقة فاتنة تلب المشاعر ومجذب العيون . 

أغءض عينيك لظة . . وانس أنك تيش الآن فى النصف الثانی من 
القرٺ العشر بن . واستمع ذه الكلات! 

« أرق الام القدية حضارة وأزهرها مدنا فى التاريخ » هم اليونان ٠‏ وفى 
عصرم البدائی كانت المرأة فى غاية من الاحطاط وسوء الال من حيث 
نظرية الأخلاق والقوق القانونية والسلوك الاجناعى جميعا . فلم تكن هما فى 
مجتمعهم مْزلة أو مقا م کرم . وكا نت الأساطير ( رهه طر1 ) اليونانية قد 
امخڏٽ من ا خیالية تسمی « باندورا » () Pandora‏ ينبوع جيم الام 
الإنسان ومصائبه » كا جعات الأساطير المودية حواء : العين التى تنشق منها 
جداول الالام والشذاند ور خاف غل اعد ما كن دة الأسطورة البردية 
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الشنيعة عن حواء من تأثير عظم فى سلوك الأمم الهودية والمسيحية قبل المرأة » 
وما کان هما من مفعول قوی فى حقول القانون والأخلاق والاجاع عند ھؤلاء 
الشعوب . وكذلك أو دونه بقلي لكان تأثير الأسطورة اليونانية عن ( پاندورا ) 
فى عقوم وأاهانمم . فلم تكن امرأة عندم إلا خلقا من الدرك الأسفل ء فى 
غاية من المانة والذل فى كل جانب من جوانب الياة الاجاءية . وأما منازل 
العز والكرامة فى الجتمع فكانت كلما مختصة بارجل . 
« وبقى هذا الساوك قبل المرأة فى أول عبده بالبمضةالدنية ثابتا على حاله» 
رما لته تعديلات قليلة . فإنه کان من تأثير ذيوع العلم وار اوا اقا 
٠‏ أن ارتفعت مكانة المرأة فى الجتمع وأصبحت أحسن حالا وأرفم منزلة من ذى 
قبل » وإن بقيت منز لما القانونية على حاهما ل تتبدل . فى أصبحت ربة البيت» 
منحصرة واجبانها فى حدوده » وأصبح هما فى دأخله سلطة ونفوذ تام . وكان 
٠‏ عفافما وتصو نها من أغلى وأنفس مالك ؛ وماينظر إليه بعين التقدير والتعظ . 
وأبضاً کان الحجاب شائما فى البيو تات المالية ٠‏ فكا نوا يبنون بيوتهم على 
قسمین : قسے للنساء وار لارجال . وما کان نسوتہم يشاركن فى الجااس 
والأندية الط ة ولزن فى الأما كن العامة I‏ زواج ‌الرأة وملازمشما 
٠‏ ازوجما دون غيره من أمارات النجابة والشرف . ولأمثالم كانت الرمة والمرلة 
فى الجتمع . وبالعكس من ذلك كانوا ينظرون إلى حياة العهر والدعارة نظرة 
كره وازدراء .٠.‏ هذا ى عص ر كانت الأمة اليو ثانية فيه فى إبان مجدها وعغوان 
اوا 0 0 
توجد عندهم مفاسد خلقية فی ذلك العصر » إلا أنبا كأنت منحصرة فى نطاق 
محدود . وذلات أنالرجال ) يكونوا يطا بون شل من‌المغاف وطپارةالأخلاق 
و زکاء السجية كانت تطالب مہا المرأة وتؤاخذ علمها » بل كا نوا يستشنسون من 
التخلق بتلات الأخلاق الحسنة » وم يكن من المتوقع منهم أن يعيشوا عيشة ذوى 


قاف واش ومن أجل دلت کالت الى مسات جزءا من کم الجتمع اليو نالى 
لأينفك عنه أبدا » ولايعاب المرء إذا عاشرهن وخادنين ٠‏ 

م جعلت الشمو ات النفسية تتفاب على أهل اليونان ومحرف بهم تيار 
الغرائز الميمية والأهو اء الجامحة » فتبوأت الماهرات والمومسات مكانة عالية فى 
الجسم لانظير ها فى تاريخ البشريةكله » وأصبحت بيوت الماهرات مركزا 
يۇمه سار طبقات امجتمم و ا إل الادا وا اة 


فکانت شمو سا فی سماء الع ات وو وا وا ي اة والادب 
والشعر والتاريخ وماعداها من الفنون . بل أصبحن القطب الذى تدور حوله 
رحى الأمة اليو نانية . فما كن برأسن أ ندية العم غاا الاد شس بل 
کات المشا کل السیاسیة أيضاً حل عقدھا وتفك معضلاتہا محضرتہں وتحت 
إشرافون ٠‏ وقد بلغ بم العاف هدا الان ان كارا رون ف السا 
الرتسية الى تعلو اة ولسفل » وحيا ماو موت › ا ة الق رما لارفى 
CC‏ 
لجال رتذوقېم افرط تمادیا یالغی وارتططاما جأ ة ارذائلء وأضرم ف قادبم 
ناراً للشہوات لا خمد . فالمائيل ‏ باذج الت الا ةت الى كارا بطبرون" 
ہہا و بالافتنان فی صنمہاو | تاا ذوتهم هذا »> کانت هی التى تحر كفب الشبوا ات 
e TT‏ 


UE Ua‏ المبيمية . ولاخطر هم ببال أن للشپرات 


ا 
ا ا ی 
وتبدلت مقايس الأخلاق عندهم إلى حد جمل كبار فلاسفتم وف 
و یں | ل ا ا 
ع لارون فیالر نا وارتکاب‌الفحشاء غضاضة يلام عاما المرء ویعاب . واصبح 


ج د 
عامتہم يذظرون إلى عقد الزواج نظر من لام په » ولاری إليه من حاحة . 
ee‏ ا ىس 


وقلب يرون بأسا بأن يماشر الرجل الرأة و ناديا عات من غير عقد ولا فكاع , 


« والذىن تساموا ذروة ا جد والرقی فی الما بعك ا اارومان . 
وفی هذه الأمة أيضاً رى تلك السلسلة من الصعود والمبوط الى قد شاهدناها 


فی الیو نان : شیا چ الرومان من عصر الوحشية وظلمة اجہل » وظمروا على 


مسر ح التاريخ اول > کان اارجل رب الاسر ة فى جتم ميم ۽ له حقوق 


املك كاملة على أهله وأولاده » بل لغ من سلطته ف هذا الشأن أن كان جوز له 


حى قتل زوجه فی بض الاحیان . 


« ولا عحقفت فهم سورة الوحشية وتقدموا خطوات فى سبيل الدنية 


والحضارة » مخففت القسوة فى تلاك السلطة وجعلت السكفة تميل إلى الاستواء 


والاعتدال شيا فشا » وإن بق نظام الأسرة القدم ابتا على حاله . وهؤلاء 
)يکن الحجاب عندم معمولا به _کالیونان - فى إبان جد اجمورية الرومانية 


ورقیما . کہ مکانوا نوا قيدوا النساء والشباب عامة بقيود مثقلة من نظام الأسرة . 


فالعفاف کان شيا ينظر إليه بعين الإجلال ولا سما فى شأن النساء » وكان بعد 
ا لاشرف و م اتد SEE‏ مستوی الأخلاق عندم اليا . 
ومن .أمثال ذلك أن اتفق ذات مرة أن عضو اس الشيوخ قبل زوجه أمأم 
أبنته » فغضب عليه القوم وحكوا على صنيعه بأنه غض من كرامة الاق القوعى 
وإهانة هءوأمضوا إ5 رارالفکیر ) (Vote of Censure‏ عليه فی جاسالشيوخ. 


۰ هذا وما کان مپاحا عندم ولا مرضیاً فی خلاقہم أن رتماشر اارجل والراً بدون 


عقد مشروع . وما كانت الرأة تتبواً مكانة العز والسكرامة فى الجتمع إلا بان 


۳ 


0 


٣ 


اون أا لأسرة ( Mat‏ ) والمومسات » و إن کا نت طبقنهن موجودة › 


وكأن لارجال نوع من الرية فى مخادنتهن » إلا أن عامة اارومان وحور مكانوا . 
يزدرونهن وينظرون إلين نظرة احتقار وتعيبر ء اوكذلات ما كا نوا ينظرون 
بعين الاستحسان إلى الرجال المخادنين هن ٠‏ 

ثم خت نظرية الرومان فى النساء تتبدل برقبهم وتقلبهم فى منازل الدنية 
والحضارة . وما زال هذا التبديل يطرأ على نظمهم وقوانينم المتعلقة بالأسرة 
وعقد الزواج والطلاق “ إلى أن انقلب المي ظمراً لبطن »> وانعكست الال 
رأسا على عقب » فم يبت لمقد الزواج عندم معنى سوى أنه عقد مدلى 
Civ Contract )‏ )سب »ينحصر بقاؤه ومضيه على رضا المتعاقدن » وأصبحوا 


لا مېتمون بتبعات العلاقة الزوجية إلا قليلا . ومنحت رأة جميع حقوق الإرٹ 


واللك » وجماما القانون حرة طليقة لا ساطة عليما لأب ولا لازوج » ولم تصبح 


ارومانیات مستقلات بشئون معایشهن سب » بل دخل فى حوزة مالکېن 


وساطانهن جزء عظلم من الراء القوى علىمسير الأًيام. سكن بقرضنآزواجين 


بأسمار الر با الفاحشةء ما يعود به أزواج المثريات من‌النساء عبيداً هن فى ميادين 


العمل والواقع . ثم سوا من أ الطلاق آسميلا جعله شيت عاديا يلجا إليه لأتفه 


الأسباب . فہذا « سنیکا » الفیلسوف الرومانی الشہیر ( ٤ق‏ ٠م‏ - ٠١‏ م) 
ينډب کنرة الطلاق ویشکو تفاقم خطبه بین بی جلرته فیقول * « ٳنه لم يمد 
الطلاق الیوم شيا یندم عليه أو پستحىی منه فی بلاد الرومان . وقد بلغ م ن کرته 
وذیوع اة أن جعلت النساء يعدون أ ارهن بأعداد زوا : و المرأة 


الواحدة تتزوج رجلا بعد آلخر ونمضى على ذلك من غير حیاء ٠‏ وقد ذ کرمارشل 
e)‏ — 1م( امرأة تزوجت عشرة رجال » وكذلك كشب جووئل 
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٠٠١ - ٦۰ (‏ م ) عن امرأة تقلبت فى أحضان بانية أزواج فى جس سنوات» 
وأعجب م ن کل ذلك وأغرب ما ذکرہ ه القديس جيروم ( me‏ م )عن 
امرأة تزوجت فى المرة الأخيرة الثالث والمشرين من آزواجہا » وکانٹ ھی بض 
الزوجة ألادية والمشرين لبعلها . 


ثم بدأت تتغير نظرتهم إلى العلاقات والروابط القابمة بين الرجل والرأة 
ا ا 


من غيرعقد مشروع . وقد بلغ بهم التطرف فى آخر الأ أن.جعل كبار علماء 
الأخلاق منہم یعدون از نا شیا عاديا ٠‏ فہذا کاو ( ٥۵‏ ) الذى أُسندت إليه 
TT‏ وار اقراف الفحاء ى عر 
الشباب ٠‏ وذاك شيشيرون ( 0وا ) المصلح الشہیر ,ری عدم تقييد الشبان. 
بأغلالالأخلاق المخقلة و يشير بإطلاق المنان م فى هذا الشأن . ولايقتصر الأس 
علیہما بلیای | ابکتیتس( (Epictetus)‏ الذىيعد من المتصلبين فى باب الأخلاق من 
فلاسفة الرواقيين ( ع1ه5) فيقول لتلاميذه مرشداً وملا : « تجنبوا معاشرة 
النساء قبل الزواج ما استطم . ولکنه لا ينبنۍ أن تاوموا أحداً أوتؤنبوه ! ذا 
منکن من کبح جماح شېواته » . 

« ولا تراخت عرى الأخلاق وصيانة الأداب فى الجتمع الرومانى إلى هذا 
الحدء اندم تیار من العری والفواحش وجموح الشموات فأصبحت السارح 
مظاهر للخلامة والتبرج الممقوت والعرى المشين . وزينت البيوت بصور ورسوم 
كلما دعوة سافرة إلى الفجور والدعارة والفحشاء . ومن جراء هذا كله راجت 
مهنة الومسات والداعرات وانجذبت إلهن نساء البيوتات . وعادى الأمر فى 
ذلك إلى أن اضطر القوم إلى وضع قانون خاص فی عصر القیصر تائ يريس 


٤ )‏ - ۴۷ م ) نع نساء البيوت من احتراف ممنة المومسات وصناعتهن . 


۸ 


النافقة .ونالت مسرحية فاورا ( ۴10١۸‏ )حظلوةعظيمة لدى اروم لكونما محتوى 

N 
على سباق النساء العاريات . وكذلك انتشر استحام الرجال والنساء فى مكان‎ 
O 
وأحد ری من الئاس ومشېد . أما سرد القالات انحليعة والقصصس ااحنة‎ 
a ak E SSA ES SEGÊ EAA o 
المارية فكان شغلا مرضيا مقبولا لايتحرج منه أحد » بل الأدب الذى كان‎ 
ج‎ 
يتلقاه الئاس القبول وأأرضى هو الذى يعبر عنه اليوم بالأدب المكشوف » وهو‎ 


الذى تبين فيه أحوال الحب والعناق والتقبيل سافرة غير مقنعة محجب من 
الى ن ف وال اج راق و 


ا لجاز والكتنايات . »() 
¥ ¥ 
لآن تستطيع أن تفتح عينيك ! 


ما رأيك فى هذا « الشريط » من الأخبار ؟ ! 

لكأنك تراه أمامك اللحظة فى السين) أو التليفز بون '! 

هل هنا ك كبير فرق ؟! ما أشبه الليلة بالبارحة ! 

إن شن اا الصورة توشك أن #كون محذافيرها وصفا لا ه كان 
اليوم فی القرن العشر ن » لاما کان موجودا قبل عشرين قرنا » أو أ كر 
من عشرین ! 

امرأة المعبرجة امز ينة الى تفتن الرجل بتبرجبا وزينتها . . 

امرأة الت تقضى فى شئون الأدب والفن والسياسة . . 

ال الق ك ارج رة ب اها د٠‏ 

امرأة « المستقلة اأقتصاديا » التى تفم من استقلا ها الاقتصادى أن ها 
حت « التحرر » أوالتعلل الللتق . . 


٠ ۲2 س ص‎ ۱٤ كتاب المجاب للسيد أف الأعلى المردودى » ص‎ )١( 
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ارجل الباحث عن متاع الجسد » الساعى خلف المرأة المتبرجة . 
ارجل المشغول بتاع ا 
الرجل الباحث عن « e‏ ة امجتمم » وعن الرأة الى « تشارك فى حمل 
أعباء الياة » . 
الأرجل الذى ينظر إلى المرأة اسل مل آنها « ضرورة اجتاعية و برحب 
مہا على هذا الأساس . 
لاوت المكشوف » والمسارح العاربة » والتفنن ف الفحشاء . 
أ کثير هو الذى تفير ؟ ! 
بل . هل تغیر شی فی المقيقة ؟ ! 
¥ %##% 
إن الإنسان ليذهل من قراءة التاريخ . 
يذهل أن تكون صورة المياة اليوم - فى جوهرها - هى إلى هذا الد 
تكرار ا كان قبل ألفين من السنين ! 
ويذهل من جہالة الجاهلين » ودعاوى المز يفين ! 
المزيفين الذين بزعون أن المياة الاجتاعية المحديثة صورة فريدة ل تشكرر 
ف التارخ »> ونتيحة « للتطور » الذى جاء به « العلٍ» . . والاهلین الدين 
يصدقون هؤلاء المزيفين ! 
أن هو « التطور » فى صورة ألياة الاحتاعية ؟! 
قرت ارات ا وای ذلك كا ولکن « العمل » ذاته 
هل تیر ؟! 


N 


کر و 


و 


وأية سذاجة أو جبالة أو تزبيف تلك القى جملنا بحسب الأمر جديداً 
لن «کرستيان دور » هو الذى يصدر أزياء النساء ول يكن موجودا من قبل» 
وأن السينا هى التى تعرض العرى والدعارة والفجور وتكن موجودة من قبل 
وأن التليفزيون هو الذى ينقل صور الفساد إلى داخل البيوت وم یکن موجودا 
من قبل » وأن الشارع الذى تستمرض فيه امرأة قدرتما على الفتنة والإغراء 
شارع واسع « مسفلت » نظيف مزد م بالسيارات الحاصة والعامة ولم يكن 
موجودا من قبل ؟ ! 

أية سذاجة أو جهالة أو تزبيف تلات التى تنسب ذلات « التقدم الاجماعى » 
« الضم » الذى نميشه اليوم » والذى أخر ج الرأة إلى الطريق عارية تبتنىالفتنة 
وشغل الرجل بفتنتما . . إلى اقتصاديات القرن المشرين الفريدة فى التاريخ » 
وظروف القرن العشرين الفريدة فى التاريخ » وعام القرن العشرين الفريد فى 
التاريخ » واختراعات القرن المشرين الفريدة فى التاريخ و « أيديولوجيات » . 
القرن العشرين الفريدة فى التاريخ 11% 

أية سذاجة أو جہالة أو تزييف تلاك التى تنسى وقائم التاريخ الماضى ورم 
أن البشرية « ولدت» اليو مولداً (تولده منقبل قط » وأن هذا اميل من‌البشرية 
جيل مقع الصلة ع نكل شىء قبله . « جيل الصواريخ » . . الذى لا يخقيد 
بدلالات الاضى » ولا بتار مها » ولا تعنیه فی شیء لاذه پنشیء تفسه إنشاءعلى 
حو غير مسبوق .۰. ؟! 

بل أية سذاجة أو جہالة أو تزييف تلك التى زعم أن الكيان البشرى 
الداخلى قد « تطور » أو غير خلال كل هذه القرون ؟ 1 


۷١ RR RR 


تلك شمادة التاريخ ٠‏ ' فلنتدرها . ٠‏ إا تقول أشياء كثرة . 

تقول ولا : : إن « القرن العشر بن ا « الاح الاجتاعية فى القرن 
العشر بن » . e‏ ادق اة الاحتاعية فى القرن العشر بن » 
أو « علاقة الرجل والمراً ة فى القرن المشرين » ليست صورة فريدة ولا جديدة 
فى حياة البشرية . . فقد مرت صور من قبل فيا مشابه عجيبة منهاء حى لينسى 
الإنسان إذا أغمض عينيه وهو يسمعما أنه يعيش فى القرن المشربن » أو أن تاك 
الصور كانت قبل ألفين من السنين ! 


وتقول ثانا : إن الأسباب المزعومة التىتفسر مها اللياة الاجناعية فى القرن 
المشرين ؛ ودور المرأة فرهاء وعلاقنما بارجل فهاء ليست هى ‌الأسباب المقيقية. 
أو ليس ت كاما على الأقل ٠‏ فاا إن عزيت إلى أى سبب متعلتق بالقرن المشر ين 
وحده وما حدث فيه من « تطور » وتقدم » فكيف يكن تفسير الصورة 
الا تة الشديدة الشبه منها » التى حدثت ف القرن الأول للميلاد › أو قبل 
بعدة قرون ؟ ! 
وتقول ثالث : إن الكيان البشرى لس کا تصوره نظريات القرن التاسم 
ا ید ما رکس ود رکم ۽ وسن شاپېم ومن أخذ 
٠ ٠‏ ليس « متطوراً » من داخله بالصورة التى تلف كل ثبات فيه أو فا 


TT‏ . فقد کتشغته 
ey‏ 


وليس معنى هذا أننا نلفى عل التطور ٠‏ أو نسقط فترج لألفين من السنين 1 
کل ! فا بصنع ذلك ماقل ! 


A 


ا مت وو 


إا رید فقط أن نصحو من غفلتنا التى تقصور المحاضر منقطماً عن كل دلالة 
اى ناه باه طاتا فل ى رة : 

لقد حدت أحداث ضخة فى القر ين التاسع عشر والمشرين : فى عال المادة 
وعام البشر على السواء . 

الانقلاب الصناعی کان د E‏ و ولا رب . 

الرأسمالية والشيوعية حدثان ولا شك من أحداث التاريخ . . 

النظرة إلى « الإنسان » قد تقلبت مرات عدة من أقمى الشمال إلى أقصى 
لیین بصورة لم یسبق ها مثیل : من تقدیس فردیته إلى المد الذی یکاد یلنی 
الجتمم إلى جواره » إلى تقديسه فىصورة اجاعة إلى الحد الذى يكاد يلنى شخصيته 
الفردية ويعتبره جرد فرد فى القطيع . من « إنسان » رفيع المزلة مر که 
الكون ؛ إلى حيوان أو ناجم من حيوان . . لا مرية له على غيره من الأحياء 
إلا أنه فى طور السيادة قى الوقت الحاضر › وقبله كانت أنواع من الميوان هى 
السيدة على ظبر الأرض !ثم من إنسان عابد لغيره : له أو الطبيعة أو آی شیء 
آنخر » إلى إنسان متأله لا بريد أن يبد إلا ذاته فى القرن العشرين ! 

والمل قد خطا خطوات جبارة لا مثيل ها فى التاريخ كله . . ر الذرة 
وأطلتق الصاروخ . . وسيخر للإنسان کثراً من قوی الارض والكون ‏ 
ويسر اليا المادية أما تيسير.. وهل عن الناس المد البدلى الذ ى كانيشقيم 
من قبل ويعنتمم » له للالة » وانطلق الإنسان خفيفا مذخور الطاقات | 

« صورة ) الحياء كلما قد تفيرت من الألف إلى الياء  .‏ 

ولكن .. « الإنسان» هل تغير ؟! 

ألوان نشاطه . . ودلالة مناشطه وأعاله ؟ هل تغيرت ؟ ! 
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هل صار - فی انحرافاته واعتدالاته _ E‏ غير « الإئسان » ؟ 
الإنسان الذى عاش - مثلا _ قبل ألفين من السئين ؟! 


هل صا رت دلالا ت أعاله بالسبة إلیه - فى احرافاته واعتدالاته _ 
آخر غیر ما کان من الدلالات ؟ ! 


تلك شہادة التاريخ 0 


فلنتد رها . . 


ہا تروی لنا اشياء خطيرة . . عن الثابت والمتطور فى كيان الإنسان . 


i 
1 
۴ 
, 


ت کا ورز ےلان اران 


هل وعينا شہادة التارخ ؟ 

ھل استیخرجنا منپا کل لالا ؟ 

إن دلالہا لاتقف عند حد هذا التشابه العحيب بين فترتين من فترات. 
التاريخ يفصل بينهما عشرون قرنا من الزمان . 

إا تلفتنا إلى ماهو أعق من ذلك وأخطر . . إلى الطبيعة البشرية ذانما .. 
إلى ذلك « الإسان » المتضمگن فی أحداث التاریخ › متأثراً ہا ومؤلرا فبا 
على مدا SE‏ 

| « الإنسان » هو الذى ري 4 نصل إليه من تاذل الأحذات 

والظروف . . ومن وراء الملابساترالتقلبات . ود أن مةن لال٠‏ 


أن عمق كيانه . . أن عرف إليه . . فن الم كد س من خبطاتدا فى النظر 
e‏ الأ كبر فى هذا القرن المشرين . . قرن « الم » 
والكشف والفرقان أ 

*# X% % 


بقول الکس س کاریل فى كتابه « الإنسان . . ذلاك امجول » -- وهو 
» عا من عاماء الطب واخياة 6 ولاس فيلسوفا صاحب نظريات . 


« إتنا لائفہم الإنسان ككل . . إننا نعرفه على أنه مكون من أجزاء 


مختلفة . وحتى هذه الأجز اء ابتدعتما وسائلنا . فكل واحد منا مكون من 
ا الأشباح تسير فى وسطا حقيقة جهولة | ! 


« وواقم الأمر أن جملنا مطي . قأغلب الأسثلة التى يلقيما على أتفسبم 
أولئك الذين يدرسون الجنس البشرى تظل بلا جواب » لأن هتاك مناطى غير 
محدودة فى دنيافا الباطنية » مازالت غير معروفة EE es‏ 
لاعداد ما » بمكن أن تلقى فى موضوعات تعتبر فى غاية الأهية بالنسبة لنا. . 
ولکنہا ستظل جيم بلا جواب. . هن الواضح أن جميع ما حققه الا 
تقدم فيا يتعلتق بدراسة الإنسان غي ركاف » وأن معرفتنا بأنقسنامازالت بدائية 
ف الغالب . . . ڇ) 

هذا تقررر عا فى العلوم » أتيحت له فرص نادرة س كا يقول فى مقدمة 
كتابه - لأن يقضى معظم وقنه ببحث فى العمل » ويفيد من تجارب اللاء 
الأخرين فى الطبيعة والكيمياء وغل المياة وعل وظائف الأعضاء إلى جانب 
خخصصه فى الطب . ومع ذلات « فال ماهير » » ما فى ذلك « ماهير الثقفين » 
يأخذها غرور الم الأجوف » فيظنو ننم عرفوا كل شى ف عام الإنسان 
خاصة - وأنهم مؤهاون لأن يغتوا فى قضايا الإنسان فى تأ كد وتمكن .. 
فتكون فتوام هى هذه الأقوال الزائفة » التى توحى بأن إشسان 
القرن العشرين كان متفرد » مقطوع الصلة ‏ أويكاد ‏ بكلالأجيال قبله ء 
وأن تجربته التى يعيشما فى هذا القرن تجربة متفردة لامها تصدر عن كيان 
« متطور » لامثيل له من قبل » وأن لالات الأفعال بالنسبة هذا الإنسان 
دلالات غور مسبو قة » ولاشبهبيما وبين دلالات‌البشرية فبا مضى من القرون. . 

وتتغذى هذه النظرة الزائفة على « علوم » كثيرة و« نظریات » . 

فالتقسير المادى للتاربخ يقول إنه « ليس شعور الناس هو الذى يمين 
وجودم » ولكن وجودم هو الذى يمين مشاعرم » | کارل ما رکس | 
ووجودم متغير على الدوام 2 التطو ر فى أدوات الاإنتاج » تبعا لما جد من 

٧۸س‎ ١ منشورات مكتبة العارف یروت ۰ ص‎ ٠ برجة شفيق أسعد فريد‎ )١( 
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O‏ - لیس له کیان ثابت › و غا هو فی تطو ر مستمر تما 


. 0 


کشوف و اختراعات على الدوام « فأساوب الانتاج فى ألياة امادية هو الذى 
بعين الصفة العامة للعمليات الاجتاعية والسياسيةوا معنو ية فى المياة » [ما ركس] 
« الاتتاج وما يصحبه من تبادل المتتجات هو الأساس الذى يقوم علي هكل 
نظام اجتاعى ٠‏ سب هذه الذظرية نجد أن الأسباب النائية لكافة التنييرات 
والتحو ES‏ حب البحث عنما لا فی عقول الناس أو فی سیم وراء 
الح و المدل الأزليين » و إ نما فىالتغييرات الى تما ر أعلى أساوب الا نتاج والتبادل» 
[ فردريك إجاز [ 

ومن م فلا یوج د کیان ثابت للا نسان | 

الإنسان هو حصياة الفلروف الادية والاقتصادية . وهو انمكاس الطور 
الاقتصادى الذى يميش فيه . وما دامتهذه الأطوار دان التغير» فالإنسان - 


همذ التغیرات . والتطور يشمل کیان هکله : أخلاقه وعقائده واف کاره وساوکه 
الفردى والجاعی ۰ وکل شىء فيه . 
کان الإنسان فی ا جتممالزراعی‌يعبد ا يضم البذرة NE‏ 
وبطلب الب من الرب ! لأنه عاجز بنفسه عن التأثير فى علية الإتجاج » لاهو 
يستتطیع أن برعا أو ببطباعنمدنما «الفيبية» ولا هو بستطيع - إلابقدر 
ضثيل - أن a,‏ فى التتاع [ با محمد امبذول من جانبه ] فالأعاصر والآفات ء 
وتقلبات البرد وا لحر لاساطان له علا البتة .. ولابد أن ينتظر فما كلمة الساءء 
وكان اارجل هو المنتج اارئيسى » وهو الذى يعول ا مرأة . ومن ثم کان هو 
السيطر صاحب الساطان . وكا نت الأسرة تمثل سلطان الزوج » وهو حريص 
علبا شديد احرص لاما مي" له ذلك السلطان » ومن ثم بفرض على الرأة 
قيودا خلقية شديدة › فالفة شرط ريسى یانما وعنصر لاغناء لما عنه . والعفة 
ممناها | فى هذا التفسير ] أن يتأ كد ارجل - صاحب السلطان - أن هذه 
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الرأة أو تلاك له وحده | يمسا أحد غيره ٠‏ م بجىء الدين [ الذى يشل هذا 
« الطور » ] فيقول إن المغة مطلب إلى من البشر » عليهم أن يلتزموا به من 
أجل الله . 
وكانت اليا الزراعية ما فا من تسكاليف شافة تستازم نوعا من التعاون 
الفردى » فصار هذا التعاون خلقا  ٠‏ وصار جزءا كذلك من مفهوم الدين. 
وكانت الأسرة متعارفة » حك قرابتما وتصاهرها فى عيطما المحدود › 
۰ بینہا فی مم اللحاصيل وبيعما وتبادها ؛ فكان هذا التعارف 
٠‏ . وکان جزء! من مغهوم الدين . . الخ . 
ومن هنا كانت أخلاق اازراعئ ومشاعره ومغاهیمه ومیادئه وسل وکه 
العمل من حقيقة الأرض » ومر تدة إليما. . الأرش مفمومما 
الززاى فن الع انكل اء انان 
م اتتقل i‏ إلى الطور الصناعى . . فتبدلت الأحوال . . 
علية الإنتاج ) تعد « غيبية ». فهى علية مدظورة . الألة | الستجة مدظورة» 
والادة النجة منظورۃ کذلاك .و« الانسان» هو الذی بد رها ولیس « الله ]1 1[ 
ومن م فلا ضرورة شعورية لمبادة الله ! 
والمرأًة قد استقلت اقنصادياً حك ساسلة من الظروف الاقتصادية المتوالية.. 
فلم يعد ارجل هو الذى يموطما ٠‏ ومن ثم لم يعد الرجل هو المسيطر. کک 
تعد سيطرته مطلقة . ف يعد ف وسعه 2 ان يفرض العفة على المرأة. أ 
يفرض عليما أن تون له وحدہ .فصارمن حقما ‏ تدر م الاکن غ 
لا تستایع جين برفضما الرجل - إذا رفضما! - لدم عفتبا » أن قعول فسا 
بنفسما . . ولأنما استقلت اقتصادياً اضطر الرجل أ ن بحترمپا » ويڙل هما عن 
سلطانه > ويعطيما حق الإباحية الجنسية . . ثم انتہی الاس أن حبذ هو تلات 
الإباحية حك « التطور » . 
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وعاش الناس فى المدينة _ لا فى القرية ت بأعداد متزايدة » ومن أصول غير 

متعارفة ٠‏ فل يعد العاف شرطا للحياة الإنسانية ٠‏ وصار الملتق الجديد للمدية 
اقلق الفطور ت أن بيش كل نان يانه اللاصة ف عر عن الأخرين ٠‏ 
عزلة شعورية ووافعية ٠‏ . 

وبطل التعاون الفردى لأن عماية کک متيخصصة »> كل عامل 
يدق مارا أو خط خطا أو يدفم شريطا معدنيا أمامه ٠٠‏ إلخ ٠‏ بلا تعاون 
مانوس بين واحد وواحد فى المصنم السكبير . . فصار « عدم التعاون الفردى » 
هو الللق الجديد التطور . . 

وهکذا استمد امجتمع الصناعی أخلاقه ومشاعره ومفاهیمه ومبادته وسل وکه 
العملىمن الالة » والإنتاج المادى . . فصارت الالة هى التى تشك حياةالإنسان ء. 

وهكذا . . لا يكون شعور الناس هو الذى يعين وجودهم . ولكن 
وجودهم هو الذى يعين مشاعرهم ء على د قول الما الكيير 
رل اکا 

E 

هكذا تحسب الحسبة فى التفسير المادى للتاريخ ! 

٤‏ جیء « ع » الاجتاع على هدى دركام فيقول إن الدين والز واج 
والأسرة ليست فطرة لدى الإسان 1 وإماهى من عل د المقل اجى » » 
وهو شىء [ ماهو ؟! ] دام التطور والتغير والتكل ؛ لأن الجمعات لانثيت 
على حال واحد . ومن م فكل جتمع يصع دينه [ أو لادينه ! ] ونظم 
زواجه [ أو لازواجه ! ] ونظم أسرته [ أو لا أسرته ! ] فإذا قال العقل اجى 
فی عور من أطواره : لیکن دین ۰ . فلیکن دين ! وإذا قال : لیکن زواج . 
فليكن زواج ٠‏ وإذا قال : لمكن أسرة . . فلكن أسرة ٠‏ أما إذا قال س 
حسب هو اه » أو حسب د حتمية الظواهر الاجتاعية »> الى لاتنشاً من ضير 
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الفرد ولا فطرته » ولاعلاقة مابمشاعرهالفردية » ولابرضاه أوعدم رضاهعنها! - 
إذا قال : يكن لادين . وليكن لازواج ولكق لاامرة ران 
ماءرضخ الأفر اد « لقمر الظاهرة الاجماعية » فينسايخون من ديهم وأخلاقهم 
ویتبرأون منها . ويحلون روابط الزواج والأسرة » ویصبحون أی شىء ,ريده 


المقل اجى س سبحانه س لاقاهر سواه . 
KH # ¥‏ 
ثم تجیء بهرة الم . . 
الكمرباء بأعاجيها . . 


والالة بضخامتا . . 

والتغیر الام . . کل یوم جدید . . 

ما تكاد البشرية تفتح فاها عجبا للتليفون س مثلا س وقدرته السحرية 
على تقل الصوت ‏ فى أسلاك ‏ عبرالسمول والوديان وال بال ؛ حتى يكون 
اللاسلك قد أها ما هوأعجب وأشدفتحا للأفواه ٠‏ وحتى يكون‌التليفزيون.. 

وما تكاد البشرية تفيق من دهشة السيارة التى تسير بلا حصان ٠‏ . بقوة 
الاحتراق الداخلى » كأنما يذفعما جن أو ساحر يسخر الجن » حتى تفجأها 
الطارة. . ثم الصاروخ . . 

وما تسكاد تفيق من علية النسج الألية » التى تقوم الله فبها بعمل ستة 
من المال دفمة واحدة » حى تفعجأها الالة النى تصن مكل شىء ! والتى تقوم عمل 
اف المال » على دقة ومكن لا تطيقه طاقات الإنسان . 

ثم تتوالى العسجائب كل يوم وكل للظة . . فتعطى الياة شكلا عزتلف 
ی کل لطت ور شار لتاس وأفسکارم ومغاھیمہم ومبادئہم وسار کہم 
الواقى كل اة . . ساوك رأ كب اجمل ومفاهيمه غير ساوك راكب السيارة 
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غير سوك راكب الطائرة » غير ساوك راكب الصاروخح الدافر بين الكو اكب 
غضم الضاء: : 

فأٴّ نی « للرنسان » أن کون هو الإنسان . . بل أن هو الإنسان ذاته 
فی هذا السباق الجبار ؟ ! 

# ¥ *% 

E O CE 
طنين اللات وانفحار الطاقات . . حين تهر أعيننا شدة التغير ومداه . . فنظن‎ 
)!( أن « الإنسان » قد تفير . . أو أنه لاوجد وجود حقیتی للانسان‎ 
عند ذلك ينبنی أن نعود سريما إلى شهادة التاريخ . . فهى العاصم لنا من‎ 
! الدوار‎ 

شہادة القارخ .. ھی ااردعلی هذہ « الهيؤات » ! 

صو رتان من المياة يفصل بيا ألفا عام .. وتفصل بيهما أدوات سختلفة 
من أدوات الإنتاج وأطوار مختلفة من العلوم والأكشوف والاختراعات . . 
ومع ذلا بنشلسہان إلى هذا الحد الذى بثير الدهثة . كدان فى عض 
المرئیات یماثلان | 

آذ 

لابد ان هناك تفسيرا خر » للإنسان «.. 

ولابد أن هناك عوامل رى غير هذه الموامل النظورة » هى التى كم 
تصرفات الإنسان ! 

*%# % ¥* 

التفسير المادى للتار خ محاول أن ف الإنسان من امارج .. حاول 

أن يفره على أنه هو فى ذاته عجينة لينة قابلة للتشكل الدام » وممنبا هى 
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التشكل الداع .. لاقوام ها فى ذانما . . وإما نستجيب دابا للمؤثرات . 
ومن ثم اشا صورة القالب س الاقنصادى والمادى س الذى توضع فيه › 
ولا تضغط هى على الموادث أبدا » ولايكون ها هى التأثير على هذا القالب » 
انه « حتمی » من ناحية » ومن ناحية أخرى « مستقل عن إرادة الئاس » 
[ کارل مارکس ]() 

والتفسير اجى لتارخ بحاول كذلت أن يقسر الإنسان من اللحارج . . 
اول أن یفسره على أنه _ أراد أو م پرد ‏ يتشكل على الدوام « بالقهر » 
الاجتاعی الذی لا براعی مشاعر الفرد ولا رغباته » ولاعلاقة له ہا [د رک 
وعلى أن الظواهر الاجماعية لاصلة ها « بفطرة » الإنسان .. فالأمور الى اظن 
اا الفطرة » كالدين والزواج والأسرة ء والقم الملقية » ظواهر احماعية 
فی حقیقنہا › قد برتضہہا الفرد وقد لا برتضیہا » ولکنها « تکون» . 
وبالتالی ء فإنه إا أ کون لانسان فط اوا ن هذه الفطرة 
- على فرض وجودها س ليست مرجما اة الإنسان ! ! 

ثم تجىء شهادة التاريخ فصكذب هذا وذاك ! 


فک التفسيرين يعجز عن تفسير هذا التشابه السجيب فى ألياة الاجتاعية ٠‏ 


الذى يفصل بينه الفا عام 2 

التفسير الادى الذى يضم همه كله فى التغيرات المادية وتطور أساليب 
اتاج پعچز بدأهة عن تفسير موففين متشارين من الناحية « الإنسانية « 

لاشبه بينہما على الإطلاق فى عال المادة وأساليب الإنتاج ! 

SESSA EEE 

(۱) « فی الإتتاج الاجتماعى الى يزاولهالناس ترام يقيمون علاقات محددة لاغى علها . 
و مستقلة عن ار ادم *وعلاقان الإتاج #طابق مرحلة حددة من تطو ر قوامالمادية فالإنتاجء 
والجموع الكلى هذه الملاقات يؤاف البناء الاقتصادى لمجتمع . وهو الأساس القيق الى 
تقوم عليه النظم القانونية والسياسية » والى تطا بقها اشکال حدده من‌الوعی الاجماعی » [ما رکس] 

(۲) مرت پنا مقتطفات من آقراله فی فصل سابق ۰ 
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والتفسیر الجمی الذى بضع همه كله فى المقل ابم » والنهر الاجماعی 
الواقع على الفرد اإزى لا كه الفطرة .. يعجز عن تفسير الموقفين المتشابمين » 
إلا على فرض واحد - لار ید اصحابه الاعتراف به - هو أن يكون هذا 
العقل الجمى - على فرض القسلم بوجوده ‏ جز ءا من فطرة الإنسان ! 

ولاتفسير لشادة التاريح إلا تفسير واحد : أن يكون للانسان فطرة » 
رأن بكون حذه الفطرة لون من الثبات ! وكل تفسير خلاف ذلك فمو عاجز عن 


التفسير ٤‏ متمحل ٤‏ محانب لاص واب إ 
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ما الذى أغرى تلاك التفسيرات المنحرفةاً نتصنع هذا الصنيم «بالانسان»؟! 

إنما مزية الانسان العظی » التی ميزه اله با عن الیوان » هى ذاما الى 
ا هذه التفسيرات المنحرفة تنزله من مكانه الرفيع » فترده إلى وضع ا 
حنی من الحیوان !. 

ا ودا واا 

و يعحب الإنسان حين ينظر إلى تلاك التفسيرات القاصرة الزائفة » كيف 
شوه المزية الى وهيما الله للإنسان » ليوسع حياته و يريما > ويعدد اطا 
ومستو يابا » واتجاهاتما وألوان نشاطما .. فتقلما ¬ فىتفسيرها ‏ أداة لاسلبية 
واللنوع » والانطباع الداع بامؤ رات المادية « المستقلة عن إرادة الإنسان » 
أو القمر الاحتاعى « المستقل عن کیان الفرد » . . أو ماشابه ذلك نالرات 

اأرونة ال مک الانسان أن « بواجه » البيثة الادية فى جميع ظروفما 
ااا > فيسيطر علبها فى النهاية على حو من الأنحاء [ « وسخر لك ماف 
السماواث وما الاش ج منه » ]۱ )ولایفی‌ولایدولحین تواجهه الصعاب . 
() سورة الجاية[ ٠۴‏ ] 
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وتعدد نب الذى تتمثل فيه عبقرية الإنسان › والذى أتاح له أن «ينشىء» 
الحضارات النتلفة » وأن مجعل هذه المضارات شاملة لنشاط الروح ونشاط 
الفكر ونشاط الجسد . . شاملة للحو انب الاقتصادية والاجناعية والسياسية 


والمادية والففكرية والروحية . . 
هذه المرية وتلاف N NS‏ بية وحيوية 
قاعلة س تردها التفسيرات المنحرفة الزائغة إلى سلبية بفيضة تتأثر بالأحداث 


من تارج » ولا تؤتر هى من الداخل فى الأحداث ! 
المرونة - القابلية للتشكل الدامم - أغرت التفسير المادى التاريخ أن 
يظن آفالاوعة « کیان » ثابت للا نسان . وأنه ليس هذا الكيان كلمة ذاثية 
ف ار ان ى ا 
وتعدد الوانب س وخاصية بروز بعضا أحيانا واحسار بعض -أغرت 
الاو وا اجى کذلت أن یظنا أنه لایوجد کیان ابت لاإسان » 
وإنما مى « أطوار » لامعا فى النماب ة كيان ! 
وهذا وذاك - وغيرها من التفسيرات الزائغة المعحرفة ‏ يأخذون جرثية 
صغيرة » أو وجما واحداً من وجوه الإنسان » ويفسرون على ضوئه الإنسان 
کله » فيخرج من بین يديهم مشوه الكيان ! 
X*% #‏ #%* 
والإنسان فى حقيقته أ كبر من تلك الجزئية الصغيرة وأ كير من ذلك ال 
المفرد الذى تفسر من خلال المياة . 
ومروتته وتعدد جوانبه اللذان أغريا هذه التفسيرات الزثية أن تشوه صورت 
ها مزیتان إجابتان على مدار e‏ وجه سلی 
هو الذى ركز عليه هذه التضيرات ! ! 
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إن الإنسان الزدوج الطبيعة » الملكون من قبضة الطين ونفخة الروح > 
متحدتین متزجتین(۱) ٤‏ حمل فی کل تصرفاته وجہین متقابلین . ومن مجالات 
هذا الازدواج أن تو جد فيه هاتان الصفتان المتقابلتان : السلبية والإمحجابية “ 
وأن تشبلا س من ال جانبين ‏ كل تصرفاته » ف اللحظة الواحدة وفى هيع 
اللحظات . و إن كان فى طبيمته أن جنع أحيانا هده الصفة أو تللك “ فازيد 
فسبتما مۇقتاء م یمود مادام سویا = إلی‌الاتزان . وتاك هی‌القيقةالکبری 
الى غابت عن وعى تلاك التفسيرات » فوقعت فما وقعت فيه من انحرافات ! 

والآن نمو د إلى القضية الأساسية فى هذا البحث . . قضية الثابت والمتطور 
فی کیان الانسان ۔ 

ما « الفطرة» الانسانية . وما دلالما ف حياة الانسان ؟ 

وإذا كانت للإنسان فطرة « ثابتة » ها تفسير التغير الداع فى حياة البشرية 
الذى يصل من أقمى المين إلى أقصى الشمال ء والذى لا تاثل فيه حالتان من 
حالات الإنسان » وإن تشابمتا اا داق ع ااجان؟ 

بل قبل ذلك . . ما الذى يثبت لنا أن للإنسان « فطرة » على الإطلاق ؟ 
ولاذا لایکون کا یفسره عل النفس التحليلى - جوعة من الحالات النفسية 
امتتابعة بلاوحدة» أو س كا يفسرهالتقسيرا لمادى للتار جخ تموعة من ‌الاأطوار؟ 

اذى ثبت ذلك هو الانسان ذاته ! وهو تاريخ الإنسان ! 

فاشنظر إلى « الدوافع الفطرية » . . ھل نما وجو د حقیقی ماموس بارز . . 
وهل هذا الوجود ثابت أم بتغير بتغير « اا ا 

« حب المياة » هو الدافم الأ كبر للاإنسان . وهو دأفع مشترك بين ميم 
الأحياء . كلهم محبون المياة ویتشبثون بها » ويعملون على البقاء فبها أبداً . . 
وإ نکان من طبیعہم أن يصيم الفناء . ولكن مزية الإنسان العظمی نی کل 


() انظ بالتفصیل فصل « خطوط متقا بلة فى النفس البشرية e‏ نی کتاب « ملہچ 
الريية الإسلامية » وفصل « طبيعة مزدوجة » ی كعاب « دراسات ف النفس الإنسانية > . 
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جوانب حياته هى الوعى والإدراك وحرية الاختيار . فهو حب المياة ويدرك أنه 
بحبها » وبمى لذا الحب أهدافا وغايات » ثم مختار - فى نطاق المرية الخولة 
له فى فطرته - اللون أو الصورة التى بعارس بها حب الياة . 

هل هذا الدافع ثابت فى كيان الإنسان أم متفير ؟ 

هل بجىء على البشر ية طور لا تحب فيه الياة ۲ 

إن حالات الاتتحار - وهى الشذوذ المتحرف إلى أسغل - وحالات التضحية 
بالنفس .۔ وی حالات الار رتفاع - لا تنغیان هذا الدافم »> بل رعا تؤکدانه 
فضلا عن آنا - من جانبمما - حالات نادرة فى البشرية ! 

إن الذى يؤدى به الشذوذ المنحرف إلى الانتحار > شخص بحب الياة 
ا الواقع » ولکنه لا جد فيما متاءه المنشود الذى به » فينتحر 
لأنه لا يطيق الرمان من ذلك التاع ! 

والذى يؤدى به الارتفاع إلى التصحية بالنفس فى سبيل عقيدة أو فكرة » 
بحب صورة من الياة أعلى من الصورة الواقىة ٠‏ وفى هذا الستوى العالى يقدم 
حياته الطاصة فى سبيل أن بحقق صورة من المياة أفضل على هله الارن ت 
وف سبيل أن ينال حياة أفضل من حياة الأرضر ابا ا 
دفعة متسامية لتحسين هذه الي الحياة ء وليست خروجا على حب اليا ! 

ثم تأتی االات « العادیة » کلپا تو کد عق هذا الدافع فی حیا کل إنسان 
رغم التباين الواسع ما بين إنسان وإنسان . 

وحب ألياة يتفرع عنه فرعان یران : حب الذات [ ا حفظ الذات ] 
وحفظ النوع . 
فهل من شك فى هذا أو ذاك ؟ 

وإذا قسمنا هذين الدافعين إلى فروعمما التميزة - المتشابكة فى النماية _ 
وى دافع الطعام اشراب واللبس والمسكن . ونزعة الاك . وزعة القتال 
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أو الصراع . ونزعة البروز والقيز. ودافع الجنس() . . فلندظر فى كل منما على 
حدة » لنرى هل هى نزات ثابتة فى الكيان البشرى » م نبا توجد ومختنی 
خن الأول 
الأ كل والمشرب واللبس والمسكن . . لم بجادل فيما أحد بعد مجادلة 
جدية (!) [ رجا بجادل « الحضارة » الغر بية التقدمية الراقية فى مسألة العرى 
اللكامل على الشواطىء وف الأدغال ! و بصرف النظرعن‌هذه اللكسةالميوانية 
البشعة » فإنما ”أذ صورة وقنية . . للاستمتاع کا يقولون » م يعود العرايا 
فیابسون ! ومن م فلا جدال من حیث المبدا ! ]| 
وطاقة الجن س كذلك . . لم بجر أحد بعد أن قول إنها مسشمدة من الطور 
الاقتصادی أو المادی ! وإنہا توجد - مثلا _ فى المجتمع الرعوی ولا توجد فى 
المجتمع ازراعی۔ آوتوجد فی السید - ثلا ولا توجد فی الرقیق ! إا أقر 
اجيم بأنها مسألة جسدية حبة » أو جسدية نقسية . توجد حين توجد الغدد 
الميمنة عليما وتؤدى وظيفتما الصحيحة » وتيب حين يختل عمل الفدد اختلالا 
وظليةي لا شأن له بأساليب الإتتاج وأطوار التارخ ! ! 
ولكن الشيوعية بصغة خامنة قد حاولت أن تنازع نزعة معيئة من هذه 
الزعات الفطرية وتلقيما خارج ,كيان الإنسان .. لتننى وجودها من ناحية » ومن 
ناحیة اخری تنفی وجو د کیان ثابت للانسان ! تلك ھی نزعة الك .. وذلك 
لغاية فى نفس يعقوب .. التصادر المسكية الفردية وتستبدل با الملسكيةالجاعية. 
وقد ناقشت هذا الأ فى كتاب « الشبہات » وكتاب « الدراسات» . 
ومالی من ميل‌هنا إلى إعادة المناقشة النفصيلية الى بينت فيما ضلال هذه الدعوى 
)١(‏ قمالنا الحديث عن هذه الدوافع فى فصل « الدواقع والضوابط » فی تاب 
« دراسات فى الفس الإنسانية » ولا علاك المحديث عنما هنا بااتةصيل بطبيعة المال ء ولا 
تأخذ غلاصتّما فى هذا البيحث » فن برغب فى التفصيل فكانه هناك ! 


AY 


وبطلانما . ولكنى - توفيراً للجدل هنا - أقول إن الشيوعية ذامما » حين نقلت 
« الك » من الفرد إلى المجموع » ( تسكر نزعة الاك فى القيقة من حيث 
هى . . ونما أرادت فقط أن تتحايل عليها وتوجمها إلى أف آ لخر بخدم أغراضها 
الذعبية .. ومع ذلك فقد اضطرت أخيراً إلى التسابم بالأمر الواقع » وأباحت 
ألرا من الملكية الفردية - فى الواد الاستملاكية - ترضى بها زعة املك 
الفردية فى الإنسان . . وهذا يكقى ! 

كذلك حاولت الشيوعية أن تصنع مثل ذلك فی رة اروز عالت 
آن تقتلما فى مجاطما الغر دى . فلا يبرز الفرد إلا لساب الجموع ! وسارت خطوات 
وخبطت فى الطريق ! وكان ستالين ذاته _ بزعامته الفردية الطاغية القى اعرف 
بها خروشوف فا بعد ! أ كبر تكذيب على طمذه « الأيديولوجية » الليالية 
الفارغة . . ثم عادت الشيوعية فسات بالأمر الواقع » وأباحت التقاوت فى أجور 
المال - أجور الطبقة الواحدة والعمل الواحد د لن أراد أن يبدل جبدا أ كير 
ومحصل على أجرأ كبر» ينفقه فى « الكاليات »ا ... إلا نزعة البروز إذن 
فى صورة من الصور . . الفردية فى اية الطاف ! 

أما نزعة القتال والصراع » فالأمم منذ القدم حاولت أن توجبما وجبة 
جاعية » فى المرب من أجل المجموع » أو الحقيدة » أوماشابه ذلك من‌الأهداف 
العامة . أو وجبة فردية متسامية » فى المسابقات التى دف إلى « الفوز » وهو 
غاية القتال والصراع . وكل هذه الحاولات لا تن على أى حال وجود هذه 
المزعة فى صورمما الفردية » وإنما حاول فقط أن تستغاما لير المجموع . 

e 

تلك نوازع الفطرة ارئيسية . . فا الى يتغير أو يتطور فيما على مدار 
التاریخ ؟ ! 

إن قوما سيقولون بلا شك : لقد تحدئت عن الإئسان من الداخل . 
AA‏ 


حت ر كق عت ف س سے ق 


ولم تنحدث عن واقع البشرية : عن الكيان الاقتصادى والكيان الاجاعى 
والسياسى التفير . عن الإنتاج وأساليبه وصراعاته . عن التقدم والتطور الدام 
فى حياة الإنسان .. 

نعم . مدنا عن الإنسان س الداخل ٠ه‏ 

ولكن ء٠‏ هل الياة الواقعية إلا الانىكاس المقيقى لكيان الإنسان ؟ ! 

كيف إذن نوفق بين الكيان الإنسانى الثابت »› وبين تغير المحياة 
الإنسانية على الدوام ؟ 

إن » الصورة» التی يترجم بها الإ نسان عن دوافعه الفطرية تتغير و«تتطور» 
من جيل إلى جيل . . تتطور بفعل الاحعكاك الام بين المقل البشرى 
والكون الادى » ونشوء صور جديدة للحياة الواقعية نتيجة هذا الاحتكاك . 

هذه حقبقة .٠‏ 

ولكن . . حين تتغير « الصورة » . . هل يتغير « الإإنسان » ؟ ! 

فلفأخذ مثلا عة الطعام ٠٠‏ 

إنا نزعة فطرية ثابتة فى بيع الأناسى » بل فى جيع الأحياء » ولكن 
« صورة » الطمام تتغير وتتطور . 

يأ كل الإنسان فريسة نيثة فى عصر الصيد » لأنه لاملك وسيلة أخرى 
لل كل . إمكانياته المادية لانسمح له بأ كثر من ذلك . ومعارفه ومعاوماته 
قاصرة عند هذا الحد . م یکتشف انار . فيتيح #هذا الا كتشافعالا جديدا 
كل المدة » ویغیر « شكل » حياته كله . وف ميدان الطعام بصفة خاصة تقغير 
لفو فيطمو الإنسان الح قبل أن بأ كله د ولکغة ازال شە شا 
يالأصابع والاأسنان . م برتقی ويستحدث تلف الأدوات . يستحدث سكينا 
يقطع با اللحم قطما صغيرة يستعليع اسا کہا بیدہ ووضعہا س لانہشہا — 
ق فه. ثم برتقیا کار » ویسشحدث مزیدامن الأدرات وتشعدد ألوان طعامه» 
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ویتأنق‌فا ء وحمل للعامام آدابا وقواعد وتقاليد .. و«فنونا» لاتفرغ متها البشرية ! 
ما الذى تغير ؟! ازعة الطعام ذانما أم صورة الطعام ؟ ! 


ولنأخذ مثلا نزعة السكن . ) 
إنها نزعة ثابتة فى القطرة . . كل البشر س ب لكل الأحياء ‏ يسعو 
إلى الخاد المسكن . ولكن « صورة » المسكن تتغير واتتطور . 
يسكن الإنسان فى مبدأً حياته فى الكموف . لأن إمكانيانه الادية لا 
له شي يسکن فيه سوی هذه الا کن » الجاهرة » غير المصنوعة ٤ ٠‏ ولان 
معاوماته وخبراته الحدودة لانتيح له أن « يصنع » مسكنا لنفسه فى أيةصورية. 
ثم تتغیر ظروف حیاته وتزداد خبراته ومعاوماته » فیسکن فی « عش » فی أعالی 
الأشجار أو فى كوخ بانب الاء ٠‏ ف مسا كن من الغاب و بيوت من الطين. 
ثم فى بيوت من المجر أ كبر وأفسح . . م فى ناطحات‌السحاب على الأرض . 
أو قيا لانمل غداً على سطوح الكوا كب حين يصل إلبها بالصو اريخ . 
ما الى تغير ؟ ! نزعة السكن أم صورة المسا كن ؟ 


ولنأخذ نزعة اللباس . 1 
٠‏ نزعة فطرية ری بنی آم معذ طفق دم وحواء مخصفان على سواتپما من 
ورق البة إلى الوقت المحاضر . . وللكن صورة اللباس تتغير : 
« يلبس » الإنسانأو راق الشجرءأو بالأحرى بنط عوراته ولازبادټ» 
لان إمكا نياته المادية لاتقیح أن «يصنع» لنفسه ملاس » وان مانا 
الحدودة e‏ | كارن الادة الجاهرة يغطى با من جسم مانستنطيع تلك المادة 
أن تغطيه . ٠‏ م رتقی . ٠‏ سحل علو ت وخبرات وبزداد إمکانیات . . فيفط 
عوراته بقطعة من ال جلد » أ كثر إحكامامن ورق الشجر وأ كر سترا للمورات. 
م ينسج قطعة من الماش يؤدى مہا الفرض ذاته . . م تزداد ملاپسه تنوعا 


) وتأنقا .. حتىتصير ها قواعد وآداب وتقاليد .. وتصبح فنا من فنون البشر ية .. 
ما اذى تغير ؟ ! نزعة اللبس ذانما أم صورة اللباس ؟ 


لاغذ فة الس 

دفعة فطرية شارك فما الأناسى وكثير من الأحياء . . ولكن « صورة » 
ا جنس تنغیر . ولانقول هنا كانت » ثم « صارت » فازالت تتقلب إلى هذه 
اللحظة بين ما كانت عليه وما صارت إليه ! | وسنعود إلى الحديث عن هذه 
النقطة بالذات بعد قليل ] وإنما تقول إنبا تارة تكون دفعة مباشرة كدفعة 

را کک اللقاء الجنسى » وإرواء دفعة | لجسد الماع فى سورة الغربزة . 

وآارة اة تسكون سبوقة بأنواع من النرل التیف أو ازقیق [ کا تاف فى مام 
الحیوان ذاته بین « غزل » القور الحطم المدمر »> وبين رة الغزل عند اجام 
وأنواع خرى من الطيور ! ] وتارة تخضع للتعظيات الحلقية والديلية والاجتاعية 
والاقتصادية ٠‏ وتارة تتحلل من‌هذه القيود . . وکن ما على ای حال ككل 
الأرعات الفطرية الأخرى - قاعدة دنيا أقربإلى عا ا لمحيو ان » وفة علياأليق 
بالإنسان .. ولكن . . حت نى هذا الأمر . . 
٠‏ ما الذى تير ؟ ! دفعة ا لجنس ذاتما أم صو رة اللقاء ؟ 

ولنأخذ نزعة املك . . 

نزعة فطرية رغم جدل الشيوعية ! يشبتها كا قلنا اضطرار الشيوعية إلى 
إباحة الملكية الفردية فى بعض الأمور . . ولسكن صورة الاك تنير . فىفترة 
من الفترات م يکن ي یکن الصید الذی بصیده الإنسان ملكا 
فرد بعینه لانه لايستطیع أن متلکه وهو لایصیده جېده وحده من اأحية › 
ولابستطيع أن : حتفظ محتفظ به من ناحية أخرى :انه يلان ويفسد . یق 
فی ذلك اين کان يثو ر الصراع على « امتلاك » امرأة . فيتصارع من أجابا 
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اارجال . م صار هناك « إنتاج » بمكن أن متاك . فامتلات الإنسان الأدوات 
البسيطة التى انتما . م املك الحاصيل حين تمل الزراعة . وامتلك حیوان 
ازراعءة المستأس حین تمل کیف پستأنسه . وامتلاك الأرض الى تفل الحاصيل. 
حم امتلات المصانع . واليوم تلك القنابل والصو اريخ ! وقد تلك الكو اكب 
ف الغد القريب أو البعيد . . 


ما ألذى تغير ؟ ! لزعة الماك أم صورة الَف ؟ 

ولقأخذ نزعة البروز . . 

لزعة فطرية تدفع البشرية من مولدها إلى حاضرها . بل هى موجودة عند 
کشیر من الیوان ۔ . ولکن صورة البروز تتفير . واملما من أشد الزعات 
تباينا وتشكلا فى حياة الإنسان يبرز فى عصر االكهموف بالقوة البدنية الفائقة ٠‏ 

التىيصطاد ما الصيد وحارب الوحوش والأعداء .. ثمريبرزباليلة. أى باكر . 

ويبرز جمحاولة الاختراع . أى بالهارة . ويبرز بالجمال . ويبرز باليس والمسكن م 
والأ كل والمشرب . و يبرز با لجنس «فيقتنى» النساء ٠‏ ويبرز بالقتال والصراع . 
ويبرز بالطاعة ويبرز بالمعصية ! يبرز باتلير ويبرز بالشر . يبرز فى المسابقة 
اارياضية والمسابفة العمية والفنية . يرز فى السياسة ٠‏ يبرز بالقدرة على الكلام 
والتأير . أو القدرة على الاس والمديعة . . ألوان مختلفة من المروز ومستويات 


ما الذى تير ؟! بزعة البروز أم صورة البروز ؟ 


ولنأخذ بزعة القتال والصراع . . 
بزعة فطرية فى البشرية وغیرها من الأحياء د ؤلكن صورة القتالتتنير . 


القتال بالتو ة البدنية الباشرة » القوى يصرع الضعيف . والقتال بالراوةوانلير : 
الضخم . والقتال باليلة واللديمة . والقتال بالأدوات السنونة : السهم والرمح ٤‏ 
۹۲ 


والسيف ٠‏ والقتال بالقلاع . والقتال بالبارود . باارصاصة والقنبلة . والقتال 
بالصواریخ وأشمة الجرائے وأشعة اموت وأشعة النوم وال . .؟ ! 

ما الذى تفير ؟ !1 نزعة القتال أم صورة القتال ؟ 

: e 

تلات حياة البشرية من الداخل والحارج فی دات القت فى الشاعر 
الدافعة والصورة الواقعة . فى « الإرادة » و « التطبيق » ٠‏ فى « الفكرة » 
و « الواقع » أو القكرة والادة ‏ 

ما الذى تغير فى عصور التاريخ ؟ ما الذى تفير فى «الإنسان » حين اسجد 
أدوات ووسائل لاطمام » وأدوات ووسائل للسكن » وأدوات ووساثل لبس > 
وأدوات ووسائل ثانشاط الشىى » وأدوات ووسائل للملك » وأدوات ووسائل 
للبروز » وأدوات و وساثل للاصراع ؟ ! 

هل تغير « الإنسان »؟ هل تغیرت‌دوافعه حین جدت له الوسائلوالأدوات؟ 
هل صار لايا کل ؟ لایشرب ؟ لایلبس ؟ لا یکن ؟ لا ينشط نشاط الجنس ؟ 
لاملك ؟ لاحاول الصراع ؟ ! 

هل جدت له دوافع جديدة م تکن له من قبل أو احت من نفسه دوافع 
کانت فيه ؟ 


ay 


وترو جروت ی یی وروی 


ماذا على وجه التحدد ؟ ! 
حتاً لقد حدثت فی حیاته شمر ات ضخمة ء مابا أ ن رها أو 
من حسابنا 1 بل نحن نرید ن شثبتها ونبرزها ونؤ کد علا ! 
إنسان الغابة غير إنسان المرعى غبر إنسان القربة غير إنسان المدينة . 
وإأسان الحضارة الحدودة غبر إنسان ا لحضارة العالية .. غيره فى طريقة a‏ 
والتصور . غبره فى تناول الياة . . 
غير ه على آنحاء شتى ٠‏ . ومستو يات متباينة . 
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وريد هنا أن نفرز أنواع التغيروالتطور -فإنما متباينة ‏ نم ننظر هلهذء 
التطورات ذانمما جزء من الفطرة . الفطرة الثابتة . داخل ف كيانا . أم عنصر 
جد على الإنسان من أثر التطور المادى وتقدم الوسائل والأدوات ٤‏ لحم على 
دلالة التغير بالنسبة للفطرة » ولك نستخلص أخبراً من هذا المح : هل هساك 
مقياس من الفطرة يقاس به التطو ر وبر جع إلیه » ومحکم عليه إن کان تطورا 
فاسدا أم إسيرفى طريق الصلاح ‏ . أم إنه ليس هناك مقياس ؟ 
تلك أمور علىأعظل جانب من الأهية فىقضية التطور . . فإن القوم الصابين 
بادثة التطور فى الغرب » ومن أخذ منهم العدوى فى الشرق » لايفرقون بين 
غير تغير » ولايقیمون مقیاسا تقاس به الأٌمور . لأنالتطور = ف نظرمم -مقياس 
لذاته ! لاحر علیہ بشیء - کا يقولون ‏ من خارجه ! فإذا سار نحو الفردية 
المانحة س مثلا س فلن الظروف الاقنصاديةوالاجماعيهتدفع إلى ذلك ونحتيه» 
ومن ثم لامک عليه بأنه خطأأو صواب ! والحسك الوحيد هو الظرف الاقتصادى 
والاجتاعی ۰ فإذا کان بقتضی الفردية ومحتمما فالفردية عندثذ صواب . وإذا 
كان يقتضى الماعية و بحتمما فالفردية إذن = إن وجدت س خط بنبنى أن 
یصحح ! ولایو جد مقياس ابت تقاس إليه الفردية الماحة أو الهاعية المانية 
فتخط ا أو تصوّب » وتمتع أو تجاز ! 
وإذا سار المبجتمع نحو الأخلاق الى حرم النشاط انى خارج نطاق 
الاس » وتفرض العفة على الرأة » أو عليما وعلى الرجل » فليس ذلك لأن 
هذه الأخلاق قيمة موضوعية ها مقياس من فطرة الإنسان تقاس إليه ء وإنما 
لأن الطور الاتتصادى الاجتاعى يقتضیما وحتمما » فی صواب إذن فی نطاقم) 
هذا وظروفها تلك . فإذا تفير الظرف الاقصادى والاجتاعى » وصار رقتفي 
التحلل الجنسى والإباحية والتخلص من قيود العفة ؛ ومارسة النشاط الجنسى 
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ار فى الشوارع أو الفابات أو شواطىء البحيرات » فهذا إذن صواب جقياسه 
الحاص ۾ لأنه لا مقياس من الفطرة ولا ا شیء « خارج » الظرف 
الاقتضادی والاحاعی .. 

وهكذا يقولون ف ىكل جانب من الياة البشرية ٠٠‏ 

ذلك ا نناقش هذه القضية اناطرة أن نضع نصب أعيننا تلك 
الأمور آل أشرنا إليما نتا : 

ما أنواع التغير ؟ [ فما أنواع مقباينة ] 

هل التفيرات التى حدثت فى التارخ جزء من الفطرة أم أمور جدّت عليما 
من خارجما بفعل التطور المادى ؟ 

ما دلالة هذه التفيرات بالنسبة للقطرة السوية | هل هى متمشية معا 
آم ضدها ] ا 

ما المقياس الذى يقاس به التطور ؟ 7 إن کان فاسدا أو هوف 
طريق الصلاح | 

ونبد بفرز أنواع التغير الت أصابت البشرية منذ مولدها »كا يتبين لنا من 
الدراسةالملية للإنسانالاو ل والجتعات الأول » رکا يتبين لنامن و التارخ . 

هنالك - على الأقل - أربمة أنواع متميزة من التغير أو التطور : 

التطور فى الأدوات وأساليب الإنتاج . 

التطور فى التشابك الاقتصادى والاجتاعى ف بنية المجتمع . 

التطور « النفضسى » | السیکلوچى [ : 

التطور | أو التغير ] الأخلاق . 

والتةسنير المادى للتار - وإن ‏ بفرزها کا نفرزها حن » لأن هذا أمر 
لا بعنيه ! - مجعلا كلا - حملة واحدة - مرتبطة بعضها ببعض » ثم مرتبطة 
بالتطور فى أساليب الا تاج وناشئة عنه أ 
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وحن رى الارتباط واضعا ووثيقا بين التطور فى استمال الأدوات 
وأساليب الإ تناج » والتطور فالبنيةالاقتصاديةوالاجتاعية لامجتمع . وإ ن كنا 
کا سیخ د لاحب أن نقد أن الإرتباط ناش من غلاقة السببية اباش : 
أى لاحب أن نمتقد أن السبب الوحيد فى تطور البنية الاقتصادة والاجاعية 
للمجتمع هو تطور الأدوات وأساليب الإتتاج . فهذاسبب واحد» ومعه أسباب 
أخرى نفسية ستبينما . ولسكئاتقول فقطإن هناك |رتباطا كبيرا بين هذاوذاك.. 

أما التطو ر النفسى - أى التعقد فى الكيان النضسى للإنسان » و 
التشابك بين أطرافه ‏ فالتفسير المادى تاریخ و کا نتيجة مباشرة 
لنطور أساليب الإنتاج . ولاشك عبدنا أن إطور أساليب الإتتاج عامل مؤثر » 
بل شدید التأير. ولكنانريد أننبين - رغم ذلك - أن هذه الظاهرة » وهى 
التطور النضسى » ظاهرة مستقلة إلى ح دكبير » يمن أن توجد إمنأى عن تطو ر 
أساليب الإتتاج »كا وجدت فى المحضارات القدعة » ووجدت ف أعلى مراحلما 
ف الإسلام ! 

وأما التطور [ أو التفير ] الأخلا فنحن أرفض ابتداء أن نعلقه بتطور 
اسادت الإتاج ! ونحتك فى ذلك إلى شہادة التاريخ ! 

ولكنا ‏ قبل المضى فى البحث س نؤكد حقيقة نمدينا إلبها الدراسة 
النفسية » وهى أنه لاتوجد فى المياة البشر ية ظاهرة مستقلة تمام الاستقلال عن 
الأخرى ! إا قلت عن التطور النفسى إنه ظاهرة مستقلةإلى ح دكمير . ول أقل 
منفصلة . لأنه لاانفصال البتة بينشىء وشىء فى ألياة البشرية . الإنسان بمارس 
حیاته بکیانه کله . وهذا الكل الشامل الذى يتكون مئه الانسان محتوى 
على جوانب متخصصة » ولكنما ليست منفصلة ٠‏ كعملية الإبصار مختص بها 
ا لجاز البمرى » فلا يبر الإنسان برجله أو بظيره أو بأذنه ٠‏ ومع ذلك 
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لاينفصل الجهاز البمرى عن بقية الجسم وکا نوجد ۰ أجبزة شديدة 
e‏ كجہاز الإبصار أو السمم »> فإن فيه كذلك أجبزة أقل نخصصا 
[ أو أو سع نطاقا ] كجماز الدورة الدمو ية الذى يدخل فى كل أجزاء اج 
e‏ الأمر فى الكيان البشرى فى جوعه : فالتطور فى استخدام الأدوات 
وأساليب الإنتاج يؤر فى الحياة البشري ة كلما . نم ولاشك . ولكن التطور 
النفسى والتطو ر الحلقى عليتان شديدتا والإبصار ! 

وننتقل بعد هذا من الإجمال إلى التفصيل . . 

# ¥# #%* 

حين انتقل الإنسان من أ كل الفريسة النيئة إلى الهو على النار . ٠‏ إلى 
استيخدام السكين .. إلى التأنتق الشديد فى الطعام ٠.‏ إلى وضع القواعد والأداب 
والتقاليد بشأنه . . إلى تحويل الطمام إلى « فن » قام بذاته . . 

وین تنل من سکنی اللکہوف إلى سکنی الاشجار إلى سکتی الا کک : 
إلى بناء البيوت من الطين . . إلى إقامة الماثر الفخمة ذات المندسة المحقبة 
إلى الأ نى إلى تحو يل السكنى إلى « فن » قاعم i E O‏ 
دال المبنى من الأثاث . . 

وحين انتقل من أمخاذ ورتق الشجر لباسا إلى ااذ الجلد إلى الخاد اتقاش ٠‏ . 
إلى التأنتى الشديد فى اللبس ٠.‏ إلى وضم قواعد للملابس وآداب وتقاليد . . 
إلى حول البس إلى فن قائم بذاته . . 

وحيناتتقل من التعبير المباشر عن ال جنس . . إلى اتخاذ التفاليد والتظم 

والقواعد والراسےوالاحتفالات . . إلى التوسع فیمقموم لجنس ذاته حنی پتحول 
إلى فن فام بذاته » وتنشأ من حولهفنو ن مختلفة » فى الا دب والتصو بر الوسيقى 
والنحت والرقص الغناء . . 
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وحين انتقل ف الات من تملك الأشياء الفجة إلى تمرك الأرض وارقيق . .' 
إلى تلك المصانع . ٠‏ إلى تلاك « رأس الال » كقوة اقتصادية واجتاعية 
وسياسية . . إلى تملك الأمم والشعوب . . إلى تملك اللكوا-كب فى المستقبل 
النظور ٠‏ 

وحین انتقل من البروز السدی الحسى إلى البروز اانفسى والروز ااروحى.. 
وشمل البروز كل الانتقالات الساقةى لطعم والمسكن واللبس وال نس والتلك . . 

وحين انتقل من القتال بالقو ة البدنية المباشر ة إلى استيخدام الجر الثقيل 
إلى استبغدام المراوة القاتلة إلى استيخدام الأداة السنونة من سهم أورمح . 
وشت ٠‏ إلى استيخدام البارود . . إلى استيخدام الطاقة الذرية . . 

ما الذی حدث على وجه التحدید . . وکین ولازا ړن ؟ 

يمول التفسير المادى للتاريخ إن استخدام « الأدو ات » هو السب فى‌هذا 
الانتقال . فاولاه [ ينتقل الإنسان من طور إلى طور » وبالتالی ل يعد ل کل 
حیاته على ساس جدید . فارلا | کتشاف‌النار مانمسكنالإنسان من طبو الطاء. 
وولا اختراع النسيج ما هكن من نسج ملابسه » وبعد ذلك تفصياما على قد 
الإنسان . وارلا استيخدام الأدوات ما أمكن البناء ٠٠‏ الخ ٠‏ - يقول 
التفسير الادى للتاريخ - إن استيخدام الأدو أت حدث تغييرا حتميا ف المشاءر 
والأفكارو ا والبادى* ٠٠‏ غين ا كتشف الإنسان الثار فكر أن يطو 
الطعام » وفتكر بالتالى فى فنون من نحسين الطعام ل تكن لتيخطر على بال 
لوم يكتشف النار . وحين اخترع المغزل والمنسج فكر أن ينسج الأهشة » 
وفکر بالتالى فى تفصيل اللابس والتأنق فما ء ول يکن شىءمن ذلك لیخطر 
عل باله أولا اختراع المغزل والمنسج . وحين أمكبه استيخدام الأدوات السنونة 
فکر فی استیخدامپا فى الصيد والقتال . . وحين | كتشف الزراعة فكر فى 
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تلاك الأرض والإغارة على أرض الآخرين وأسر الأسرى واسترقاقم ليعماوا 
له فى الأرض .. وهكذا نشأت نتاج اقتصادبة واجناعية وسيكلوجية وأخلاقية 
حتمية نتيجة | كتشاف الأدوات واختراع المخترعات .. وعلى هذا تصبحالأدوات 
والالات هى الجرك الأول والدام ياء البشرية ! 

والقضية بصورتها هذه راقة وخادعة .. 

غين يكون السبب والنتيجة متلاحقين فى سلسلة متصلة » فإله تسمل 
اللديمة » ویسپل الانخداع ! ويسہل على من بريد» أن يوسى أو يمتقد أن 
النتيجة هى السبب والسبب هو النتيجة . 


واكن هذه القضية « العامية » التى تناها التفسير المادى للتار ذه ٠‏ 


الصورةء ها وجه خر «عامى» لايصعب عاينا الوصول إليه لو محثنا الأمرفى هدوء 
بعيدا عن البريتق اللحاطف الذى تقدمه « العام » « والدراسات العلمية » فى 
القرن المشرين! ‏ _ 

) أولا .٠‏ اذا | كتثف الإنسان النار؟! 

انیا ٠۰‏ اذا استخدما - حين | کتشفپا_فی « محسین » الطمام بطوه؟! 

الا ٠۰‏ لاذا م يقف عند الدرجة التى وصدله إلبپا | كتشاف الناروهى جرد 
طہو الطعام “ فراح يتفن فى الطعام المطمو درجات بعد درجات ؟ ! 

رابعا ٠٠‏ حين لان له ا ديد والتحاس والبروز والذهب والفضة » أىدافم 
حتمی دفمه أن بتخذ املاع والشوك والسكا كين وهى ليست داخلة فى علية 
الطمام ذانهكضرورة بيولوجية › ثم ای دافع حتمی دفعه أن يشخذ من أدوات 
الطعام هذه أداة لازينة » فيتنان فى صنعا » ونجميلما » ونقشما ¢ ٠٠‏ ما علاقة 
هذا کله « بلقم » التى امخذها حول الطعام : سواء ف رم قواعد له وتقالید » 
أو فى طريقة توزيعه بين الئاس » أو فى المييز بين اليب منه والمبيث على غير 
امستوى السى الذى تقرره المعدة ٠٠‏ أى على مستوى الحلال والرام ؟ !! 
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. ٠ وكذلك‎ 

لاذا اخترع الغزل والنسج ؟ 

اذا استخدمہا - حين اخترعما- فی نسچ القاش ثم فی « حسینه ۲ 

لاذا ل يقف عند حد استيخدام النسيج » فراح يتفن فى اللبس فا وراء 
مستوى الضرورة ؟ 

وأى علاقة بين هذا التحسين الذى أ نتجته الأدوات» وبين « الق » التى 
اتخذها الإنسان حول اللابس » سواء فى رسم قواعد هما وتقاليد » أوفى طريقة 
توزیمما بین الناس أو ربطبابالقى الللقية والدينية ؟! 

وحين اخترع الأداة المستوله .. 

اذا اخترعما بادیء ذی بد ؟ 

ولاذا استخدمما فى القتال ؟ 

ولاذا ل يف عند المد الذى وصلته إليه » فراح يبحث عن وسال جديدة 
للقتال حتى وصل إلى القبلة اللرة والميدروجينية وقنبلةالكوبلت وقنبلةا لجرا 2 

وأى ءعلاقة بين هذه الأدوات كلا وبين « اقم » التى ربطها الإنان 
بالحرب » سواء فى محليلما ومحر ممما ء أو وضع قواعد ها وتقاليد ؟! 

وحین وحین وحین ۰ 

ألا توجد من وراء ذلك دلالة ٠٠‏ واضحة؟ ! 

هل الالة هى التى وجبت الإنسان ؟ أم الإنسان هو الذى وجه ال2 ؟1! 
لن نضع القضية هدا كا توضم تلاك الأحجية المشهورة : البيضة قبل الفر خة 
أم الفرخة قبل البيضة ؟1 

فالقضية التى بين أيدينا هنا ليست أحجية » وليست فى حاجة إلى التمحل 
وااروغاات ! 

إن الحيوان » زميل الإنسان فى سكنى الأرضءوزميلهسف رأىالداروينية_ 
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ئى كثير من اللصائص » وفى الأصل المشترك » ) يكتشف ول محخترع على طول 
مقامه فى هذه الأرض ! 
فالا کتشاف والاختراع إذن مزية بشرية فى “مى فطرةالإنسان..تلكبديمية. 
ا مالم الدارويى الحديث س فی کتانه « الإنسان 
فى العام الحديث » : 
« وأولی خصائص الإنسان الفذة وأعظمما وضوحا قدرته على التفكير 
التصورى ٠‏ ولقد كان لمذه اللاصية الأساسية فى الإنسان تأ كثيرة › 
وكان أهمما بمو التقاليد المنزايدة ٠٠‏ ومن هم تاج تزايد التقاليد-أو إذاشئت 
ا القيقية - ما قوم به الإنسان من حسين فما لابه من عدد 
وآلات :. وإن التقاليد والمدد هى اللواص الى هيأت للانسان م يكز السيادة 
٠‏ بين سار السكائنات الية * وهذه السيادة البيولوجية - فى الوقت الحاضر ‏ 
خاصية رى من خواص الإنسان الفذة ٠.‏ ») 
وهذا المالم کا بینا ی كتب سابقة - عال ماحد ٤لا‏ ينسب إلى اله شیا 
من علية الحلق “ » وللكنه يثبت للإنسان تلت الزية أوالزايا امتفردة :قد ره على 
اكير التصورى ٠٠‏ وقدرته على استخدام العدد ٠‏ . ومیله وقدرته عل تحسین‌مالدبه 
من عدد ولات .. وإقامة التقاليد وتنميتما . . ويسمى ذلك کاله خواص 
بيولوجية أى ا فی سم الفطرۃ ة الإشرية . 
امام تنج | إذن من استخدام المد والآلات ٠٠‏ وإعا هى الى تحت 
استیخدام العدد والآلات ! 
لقد تبين لنا إذن - من البحث « العلى » لا من الفلسفة النظر بة - وجه 
الصواب فى القضية الشبة : أححية البيضة والفرخة ! إن «الإنسان»هو الأصل. 
هو التبم ولست هى العدد والألات ! 


کک 
رمه سن خطابت ومراجعة عك الم متصر فصل تفرد الإنان»> مقشطةات ص۳ 
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الإنسان ‏ بادیء ذی بدء - هو الذى اجه إلى الا كتشاف والاختراع ! 

لذا ؟! 

قول مکسلى الملحد : إن تلاك خاصية بيولوجية للإنسان ١‏ أى آنا تحمل 
فی ذامہا تفسیرها ! 

ا ولا يتعارض ذلات مع «العل وماك ويقومه من 
احرافه - إن الله اذى خاق الإنسان ليجعلء خليغته فى الأرض ؛ هو الذى مزه 
هذه اللاصية » لاما وسيلة من وسائل اللافة وأدوالما » وإن الله هو الذى قيش 
للانسان | كتشاف النار _ لا الصادقة ! _ بأن أودع فى فطرته الالتفات إلى 
ظو اهي الطبيعة » « وتصورها » والاستفادة منها . وإلا فا لمصادفة التى أحدثت 
النار مام الإنسان ء فالتقط منما الفكرة واستخدمما ء تحدث ماابين المرات 
مام احیوان فلاید ر کہا ولا يتصورها ولا ياتقطپا لیستیخدمبا . 

E‏ الفطرة الإنسانية القدرة على التصور » ومن ثم القدرة على 
الا كتشاف والاختراع » ومن ٤‏ القدرة على استخدام اللات . . والقدرة على 
سین اللات کا آودعٹفی الوقت ذاته مايسميه هکس « بالتقالید » ونسميه 
حن ١‏ الق » والقدرة على ربط الأعال س جا فما استخدام الآلات م 
نفسية واقتصادبة واجتاعية وخلقية ودينية . 

وهذا هو الذى يفسر لنا كل السات الى قدمناها منذ قليل . . 

اذا | کتشف الإنسان الئار ؟ اذا استخدمما س حين ا كتشفا س فى 
سین الطعام بطموه ؟ لاذا لم يقف عندالدرجة الى و صل إلما ١‏ كتشاف النار ؟ 
لماذا أنشاً حول الطمام قها مختلفة وأدابا وتقاليد ؟ 

أما ا کتشاف النار س كحادثة مادية وكأداة مادية س فلا يفسر شيا ما 
بریدأن يفسره به التفسير المادى للتار ! 

قد کان من الممکن س باد ذی بدء س ألا یکتشف الإنسان النار ارذ 
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ماركب فى فطرته من القدرة على التفكير التصورى . وكان من الممكن 
حین | کتئفما س ألا بستغدمما فى طو الطمام [ إذ ما الذى يدفعه 
إلى ذلات بصورة حتمية ؟! ] وكان من الممكن ‏ حين استخدمبا فى طاو 
الطعام - أن يقف عند هذا الحد فلا يتفتن تفمنا فى العام . وكان من الممكن 
أخبراً ألا يصوغ حول الطمام قا وآدابا وتقاليد ! ! 

كلا ! لم تنشىء النار شيا من ذلك كله ! لولا الرغبة الفطرية الكامنة » 
السابقة فى وجودها على النار ! ! القدرة الفطرية على التفكير التصورى هى التى 
مكنت الإنسان من ١‏ كتشاف النار [ وهى موهبة الله للانسان ] . ثم الرغبة 
الفطرية فى التحسين والتحميل هى الى قامت ببقية الممة فى خط طويل على 
مدار التاريخ | 

وتلك عقدة القضية . . ومفرف الطريق ! 

4 

هل ممنى ذلك أن الالة ل تغير شيا فى حياة الإنسان ! ؟ 

كلا !1 لانقول ذلك ! ولا كن أن يقوله إنسان ! 

إنصورة المياتقبل | كتشاف أبة أداةأو اختراع أبة 11 تحتلف اختلافا - 
جريا أ وكاملا-عن صو رتها بعد الاختراع أو الا كتشاف . إذ نستجد للناس 
أفكار جددة وعلاقات جديدة ومشاعر جددة وتدظمات جديدة | سحدث 
نى الفقرة التالية عن التطو ر الاجتاعى والاقتصادى ] . 

فبعد ١‏ كتشاف النار حدث تطو رهائلنفیالأرض . و بعد اختراع الحراث . 
و بعد | كتشاف البارود . وبعد أكتشاف الكمر باء . . 

ون اما ريد أن نيرز هذا التطور ونؤكد عليه . . لأنه - 


من وجبة فار نا م حقيقة « إنسانية » ! 
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إنما الأمر الذى رمد أن نناقشه هو هذا : هل الالة نمأت جديداً كيان 
الإنسان » أم إنما حققت رغبات كامنة فى فطرة الإنسان؟ 1 ٠‏ 

والفرق س ا واضح بين الوضعين . وهو فارق كبر . 

غين تنشىء الال جديدا فى كيان الإنسان » تكون الألة حقا هى الأصل 
فى القطو ركا برسمما التفسير المادى لاتاريخ . وحين محقق رغبا ت كامنة فى فطرة 
الإسان يكون الإنسان هو الأص لكا رسمه التفسير « الإنسانى» للانسان() ! 

النار . . هل هى التى أنشأت الرغبة فى طمو الطمام ؟ 

فى ظاهر الأمر يبدو ذلك ! ولكن أية قوة حتمية نى النار تدفع الإنسان 
إلى طو الطمام علا ؟! 


إن القصة بمكن أن تتصو ر على هذا التحو : أنه وقع ف تجارب الإنسان س : 
يسمونه المصادفة » ونرده بحن إلى حقيقته « العلمية » وهی قدر الله ومشیشته ‏ 
أن شبت النار قريبا من الفريسة أو وضع الفريسةقريامن النار فشضيجت فأعجبته 
رانحة الشواء واستطم طعمه» با فی فطرته من استعداد وتقبل فز الرانحة وذلك 
الم . م راح — با فى فطرته من التفسكر التصورى س يستعيد العملية 


: ليحصل على نقس النتيجة . 


وف كلا الالين م تكن الأداة المستحدثة ‏ وهى النار — هى الق 
انشأت الأمر فى باطن التفس » وإ ماه حققته . حتقته فى عام الواقع بعد أن 
کان کامنا فی باطن النفس . 

وتغيرت صورة الياة _ فى ميدان الطعام .. بعد أكتشاف النار . فقد 


مستحل دة . 


(۱) انظر فصل « ااخسیر الإنسانی للإنسان »ئی کناب د دراسات ق النفس الإسانية » 
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م ولکن هلکان فى وسع النار - بإمكا نياتما المستحدئة - أن تصنم 
شرا من ذل تكله ولا أن نفس الإنسان قد استطا بت ذلك وأنستإليه ورغبت 
یه ؟ ! 

او أن النار أعطت الطمام طما لايستسيغه الإنسان . . ه لكان يقبل عليه ؟ 

ومن ناحية أخرى . . ولا الرغبة الدفينة فى « تحسين » الطعام ء هل كان 
يستخدم النار ف هذا السبيل ؟ 

إن الذار قد أعطت الإنسان إمكا يات جديدة حافلة . . ولكنما إمكانيات 

لأىشى ء؟!إمكا نيات لتحقيقرغبا تكامنةن الفط رة تنتظر افر صةالواتبةلاتحقيق! 
وقد لاتكون الفطرة واعية للك الرغبات فى كل حالة ! وهذا هو الذى 
يزدى إلى اللديعة الأولى فى فيم الموضوع ! 

قد لايكون الإنسان الأول واعيا لبكونالتار ستمطيهطمو ما شهية مستمافة؛ 
ود لايكرن ا كت هة ار إل بد ان تر ا و 
على هذا الفرض » فالرجع الأخير هو الفطرة . إن الحاولة والطاً طريقة من 
طرق التعل والمعرفة عند الإنسان وعند الميوان . ولكنهافى الحالين تصطدم 
فى النهاية بفطرة الميوان أو فطرة الإنسان .. ولاتتعداها . فقد استساغ الإنسان 
صنوفا من الطعام وم يستسغ صدوفا أخری والنار هى النار ! أی أن میدان 
استيخدام النار ومدى استيخدامما يسيران على خط الفطرة › ولایغیران ها شيا 
من حقيقة القطرة على مدى التاريخ . 

وإنما جاءت المديعة الأخرى س انساع الفطرة الإنسانية . . حتى خيل 
لبمض الناس أنه لاحدود هما » ومن تم فلا قيمة حقيقية لو جودها ما دامت تسم 
لکل ئیء!! 

کلا! إن انساعہا لایلغی حقیقتہا » ولا یلقی دلالہا ! 

إنما تسع أشياء كثيرة ولسكنما لاتتسم لكل شىء فلاف اماب 
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خطو طا الأ ة التى تصطدم بالأشياء وترفضہا ٤‏ وتصر على رفضہا مہا کان 
الضغط الواقع علما ‏ فلا تقبل أشياء لس لديما الاستعداد الفطرى لتقبابا . 

وهتا اتلمديعة الثالثة!الناشئة من مرونة الفطرة ! إنما- لمروتما الشديدة- 
تمل کٹیراً من الضنط الواقع عليها من شىء بخالف طبيعتها . ولكنها من" 
ناحية لاحتمل كل شىء ومن ناحية أخرى لاحتمله إلى الاد ! ونما تمل 

SEE : SEET 
. م تشور فتلفظ مالا تسيغه ولا تستريح إليه‎ ٠ بعش الاشياء. . وض ارقت‎ 
اقد ثارت على الدکتاتوریات لأنما ىكبت الوجود الفردى للانسان . وثارت‎ 
على ملسكية الدولة لأنها تكبت التزعةالفطر ية للملكية الفردية و‎ 
على کثیر من ألوان الاحراف‎  'یجیس‎ 

وتات هى القائق الى غابت عن التفسير الادى للتارج » والتفسير اجى 
للحياة البشر بة ! ۰ 

انما کلاها رصدان تارج من خط اللمتوع والاستسلام للقوى القاهر: . 
ولسكنمما لابرصدانه من خط الثورة ى تلك القوى وتدميرها و إزاحتا ! 

والقيقة العامية ال هة من الفرض ء يابغى أن ترصد التاريخ من خطيه . 
ا لرسمه س خط الحنوع وط الانتفاض : خط السلبية 
2 الإ جابية . . وکلاها موجود وفطری فی کیان الإنسان إ 

*%# # #* 

من هذه المرحلة من المناقشة نصل إلى مجوعة من القائق : 

أن الفطرة هى الأصل فى تصرفات الإنسان . 

أن الأدوات والكلاثت الستحدنة هى فى ذانما تعبير عن الفطرة [ من حيث 
القدرة على التفكر التصورى والرغبة فى التحسين ] . 

وأنہا = وهی تعبير فى الأصل عن الفطرة س تسير على هدى الفطرة فى 

تطبيقاتما العملية [ من حيث تحقيقما ارغبات الإنسان ] 


۰ 


واف اقا اة لا ددا ف کان اناق و إا 
حقق ما کان كامنا من قبل فى ذلك الكيان . 

وأنها تغير صورة ألياة تفيير؟ شاملا ٠٠‏ ولكن التير ذاته محدث استجابة 
طالب الفطرة» ويقعم فی حدودها لایتعداه . 

تلات التائ اجس وما نستازمه منحقائق أخرى فرعية عكن التحقق منها 
بسهولة فى جميع ميادين النشاط الإنساى . ولا حتاج أن نتتبع خطوط الفطرة 
جيعما تبت من‌هذه القيقةء ولكنا نضرب بعض الأمثلة للتوضيح والتوكيد: 

م يکن اختراع الطائرة هو الذى أنشاً الرغبة فى السفر السريع والتنقل 
بين جات العا . وإعا الأحرى أن تكون هذه الرغبة الكامنة هى التق أوحت 
باختراع الطارة » حين وجدت الإمكا نيات العامية الى تى" الفرصة للتحقيق 
العملى طمذه الرغبة .من قبل ظل الإنسان زد سرعته فى السفر ممختلف الوسائل 
لاله برغب فى ذلك » وكان بحل حين يعجز عن التنغيذ العملى س بوسائل 
خاطفة تنقله فى ظة من مکان إلى مكان ! الطائرة 1 ومن بمدها الصاروخ | 
ھی حقیق اخم 

وسحيح أنهذه الرغبة حين حققت باختراع الطائرة قد أوجدت إمكانيات 
جديدة ل مخطر على البال س فى صور تما التفصيلية س من قبل . إمکا نيات فى 
الل وإمكانيات أخرى فى المرب . وترتب على هذه الإمكانيات المزدوجة 
إمادة تشكيل علاقات البشرية فى الس وف المرب على نسق جديد . . وصوغ 
مشاعرم وأفكارهم عل نسق جديد . . 

هذه حقيقة تدطبق على کل ا کتشاف او اختراع جدید ٠ ٠‏ فو یہی" 
إمكانيات لي تكن منظورة من قبل بالتفصيل . 

ولكن الرغبة العامة سبق دام کل اختراع جدید . . فالخترع لایقول 
سأصنم اختراعا ما أى اختراع س ثم أمحث عن وسيلة للاستفادة منه . ونما 


البشرى القدم الذ ى كان مخايل للبشر ية وتنم محقيقه . . . 


VV 
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هو يقول :آنا = أو تحن اليشر ‏ رید آلة تصف ع كذا . قلا حاول اختراعا! 
خط البحث العامى وحده هو الذی ېدو أنه یذشی نقسه بئقسه ا 
تؤدى إلى مابعدها بطريقة حتمية (!) لاهدف وراءها ولا أغراض !1 كلا! 
لس حقيقة ! إا وراءها الرغبة القطرية فى المعرفة ! ! می الی ندع البحث الى 
وهی النی تغذوها . والإنسان لایتدخل فما يصل إليه البحث العاى من قوانين 
لأا لاتقع تحت ساطانه لا لأنه لارغب فی ذلات ! إنہا نواميس كونية لبس 
من شأنه - ولا فی طوقه = أن يتدخل فها أو يغير منها . فى ملك اللالق 
الذى خلقما ويسيطر علبما. واسكن الإنسان يتدخل ف التطبيتق العملى لنتاح البحث 
الملى . . أى لنتأحكشفه عن النوابيس الكونية [ النى أعطاء الله القدرة على 
کشغما وتسسخیرھا : «وسخر لک مافی السماوات ومافی الأرض جيم منه |[ 
وهو فى تدخله حاول أن عل التطبيق العملى فى خدمة أهدافه ورغبانه القانمة 
فى نفسه من قبل » والى تنعظر الفرصة المواتية للتطبيق . 
وحين يفتح الكشف أو الاختراع الجديد آفاقا جديدة ل خطر بتفصیلا 
فى بال الإإنسان من قبل ؛ فإنه على الدوام يسعى لتحقيقى رغبة عامة من رغبات 
الفطرة » كارغبة فى القوة . والرغبة فى السيطرة . والرغبة فى اللاود . والرغبة فى 
استشفاف المححب والرغبة فى البروز .والرغبة فى المات. .إلى آخر هذه الرغبات. 
ولكالانستحد فكرة ولاشعوراً لايقع حت واحدة من هذه الرغبات العامة 
الوجودة فالفطرة منقبل] والمقدورة منلدن خالقماحين خلقا ووهمما إكا نينا ] 
ومن سم * فالتطور » الذى دنه الاختراع أو الا كتشاف ال جدد فى نفس 
الإسان هو التنمية الداع لدا لارغبات الفطرية الموجوده من قبل فى حالة كامنةه 
بإعطامما فرصة التحقق صة التحقق الداع على نطاق أوسع وأشمل وأدق . وليس هو إنشاء 
ارغبات الذطرية من حيث لاتكون ! 
O‏ سورة الاب [۱۴] : 
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والتنمية شیء والإنشاء شىء آخر . . 

الطفل ولد مكتمل الكيان ولكن فى حالة كأمئة . . م ينمو . . فيتحقق 
القدرج کیانه » ولکن لاینشأً فیه شیء جدید . لاتاشأ له قدم ولا ساقولااذن 
ولاعين . ١‏ فبذه موجودة من قبل » ولكنما غير مستكلة العحقق . . والمو 
محققما حى تصل إلى لخر مداها . فالتطور هنا هو المو. . وليس هو النشوء 

من اللاوجود ! 

mT 

فالحراث الذى قلب ظهرالأرض وقلب تاريخ البشر نة > كان ولاشك رغبة 
كامنة فى نفس مخترعه » ليحةتق به رغبة أو جوعة من الرغبات الفطرية . 
وإلا ما جد نفسه فى اختراعه ! وا كتشاف البارود لس هو الذى أنشأً الرغبة 
فى التدمير ولا الرغبة فى القتل على نطاق واسم . وإعاهوأعطاها الإمسكانيات 
للتنغيذ . ولكنما كانت موجودة من قبل » ومتسحققة فى النطاق الصغير . ٠‏ وف 
اککل ٥:‏ ت داعب الأحلام 1 

وهکذا .. لامحدث شىء خارج طاق الفطرة . الحدود محدود . أا كانت 
سصة هله الحدود ! 

# ¥ % 

وصانامن محثنا للنوع الأول من أ نواع التطور- وهو رر الأدرات واسالتب 
الإناج - إلى آنه حقيق محقيتق للغطرة ولس تغييرا أ لافطرة . . حقيق هما بتنميةإمكا نانا 
العملية على الدوام . فا تاع ا و دا ا الدوام نی أشکال 
جديدة » ولکنه لا یضیف إلہہا عنصراً ) یکن موجودا فى جوهرها إما فى 
صورة بداية و إما فى صورة كامنة . . وفرق بين التدمية والنشكيل فى حدود 
الإطار الموجود بالفعل » و بين استبعداث أمس جديد فى ذللت الإطار . کا وصلنا 
إلى أن هذا اللون من التطور يسير على هدى الفطرة ويتتبم خطوطما » فالفطرة 
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ا ت سوردو ر یک وو کے 


دانما من وراله حدوه » وإن کان هو بدوره يقوى إمكانيات الفطر: 
وللكنه يقويما لأنہا هى - من الأصل - راغبة ف التحقق والمكن والقوة عن 
هذا الطريق . . فالس لا يعدو الفطرة فى نہاية الطاف 

والآن ننققل إلى اللون الثانى من التطرر »وهو التطور الاقتصادى والاجتاعی 
زالسی انی ف اة ا ان 

التطور الاقتصادى والاجتاعى والسياسى هو اليدان الرأسى لنشاط التفسير 
الادى لاتاريخ ! فقد جال فيه وصال ليقول إنه ينشأً عن تطور أساليب الإتتاج . 
وإن تطور أساليب الإنتاج هو السبب الأوحد فيه ! 

حين | كتشف الإنسان الزراعة تغير وجه الأرض 

فقد استقر الإنسان فى الأرض ليزرع وينتظر نتيجة ازع » بعد أن کان 
جوالا يبحث عن المرعى والصيد. وكان الاستقرار انيحة حتمية . . وحين استقر 
کان لا بد له من ر احتاعی » يقم علاقات اولك ا بقعة وأحدة 


هن ارش رصفة داعه ET‏ ها ا نتيحة حتمية ۰ ونشات علاتات 


أقتصادرة محدودة نتيحة لعملية الزراعة » فهناك حاصیل نتج ٤‏ تقيض عند يعض 
الناس عن حاجتهم » وتنقص عند ارين » فلا بد من التبادل بين الفريقين . 
وکن هذا نتيجة حتمية ٠٠‏ م حدثت المنازعات على الأراضى والإنتاج من 


ناحية » وإغارات الأقوام بعضم على بعض للاستيلاء على الأرض النزرعة من 
اة ا ى» فاستازم ذللت وجود نوع من الحكومة يفض النازعات من ناحية 
ونوع من‌القوة الحاربة تصد الإ غارات من ناحية أخرى ٠‏ . وكان هذا التشكيل 
السياسى والرى نتيجة حتمية ٠ ٠‏ ووجد الرقيق » من ننيجة المرب » وصار علة 
افتصاديةواحياعية وسياسية صلحبت اجتمع | ازراعی وتره طويلة ا من‌الزمان. 
ووجد الإقطاع کتنظم اقتصادی واجټاعی وسیاسی . . وکان ذللك کله 
ليحة حتمية . 


mm 
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ثم اخترع الإنسان الالة ٠‏ . وتغير وجه الأرض من جديد . 

نات المصانع فی المدن . واحتاجت إلى رجالأشداء یدرو نہا. وکان هؤلاء 
فى الريف » مستعبدين فى الأرض » فكان لا بد من حريرم من عبودية . 
الأرض ليدبروا الالة » غدثث حركة حرير الرقيتق . ٠‏ وكانت نتيجة حتمية . 
م نكتل المال فى مصانع الدن » وأخذ رأس الال يدمو فتذشأً طبقة استغلالية 
جديدة مصاحبة فى مبدأ الأمر ثم مناوثة لطبقة الإقطاع . . وكان ذلك ننيجة 
حتمية [ وتغيرت أخلاق الجتمع ومفاهيمه نتيجة انتقاله من الزراعة إلى الصناعة ‏ 
کا أشرنا إلى ذلك من قبل ] وحدث صراع سياسى بين الطبقات المستغلة 
والطبقات الستةلة على التشر يع والتوجيه » نلدمة مصال مكل طبقة .. وكان ذلك 
اة تة ب وما رال ٠‏ قاتا » ويقول س الادى للتار إنه 
لا بد أن يدى إلى نتيجته المتمية ء م تخقلف التفسيرات -أوالمذاهب _فىأمر 
هذءالنتيحة » فيقول مذهب إا الشوعة وقول مذهب ار إا إا الاشتراكية 
ويقول مذهب ثالث إنها التعاونية . . ويقول اميم إنهم دعقراطيون ! 

صورة - فى هذا الوضع _ مدطقية a‏ 

وم ذلات فعند المعن فيما تتبدى فيا جا ثقوب ! 

إنمها أولا تفس ركل تطور اجناعی واقنصادی وسیاسی تير أساليب الإتتاج 
ا ا ا کر واف وا ار ا اغ ق 
كاف : « فأسلوب الإنتام فى اليه المادية هو الذى يمين الصفة العامة للعمليات 
الاجباعية والسياسية والمعنو ية فى الحياة . لس شعور الناس هو الذين يمين 
وجودهم » بل إن وجودم هو الذى يمين ا « | ارک 
« إن الإتتاج وما يصاحبه من تبادل المنتجات هو الأساس الذى يقوم عليه كل 
نظام اجناعى . سب هذه النظرية نجدأن الأسباب النمائية الكافة التغيرات 


والتحولات السا حب اايحث عنما ي ف عقول الئاس و ف سم وراء 
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الحق والمدل الأزليين » ونما فى التفببرات التى تطرأً على أساوب الإنتاج 
والتبادل » [ إنجاز ] . 
وعلى ذللت لا توجد فى نظرها أية أسباب أخرى غير تطورأساليب الإنتاج. 
اا لمملية الو الطبيعية فى بنية النفس والمجتمع ! 
لفو الذى يعتبر تطور أساليب الإنتاح مظمراً واحلاً من مظاهره . . فالفس 
کا تنمو بتحقيتی إمكانيانما العملية عن طريتق المدد والآلات » وتحسينما » 
کا یقول چوليال هكسلى» تنم وكذلك بتحقيق إمكانياتما الاجاعية والاقتصادية 
وااسياسية . . الكامنة فى فطر تما . 
یقول هکسلى فی کتاب « الإشان فی | العام الحديث » : 
« وهذه اتلواص التى امتاز بها الإنسان » والتى حكن تسميتما نفسية أ كثر 
منما بيولوجية ٠‏ تنشاً من خاصية أو أ كثر من اللواص الثلاث الأنية ؛ 
« الأولى : قدرته على التفكر الحاص والعام . 
« الثانية : التوحيد النسبى لمعمايانه العقلية بكس انقسام العقل واللوك 
عند أليوان . 
« اثالثة : وجود الوحدات الاجماعية مثل القبيلة والأمة والخربوالكنسة 
eT E a E es‏ 
إن وجود التنظمات الاجتاعية والسياسية والدينية والملقية والاقتصادية هو 
إذن خاصية من اللواص النفسية اسان إا ف م فطرتی e‏ ا 
انتا اج کا بدو لأول وهل عل هدی التفسير الادى للتاريخ ٠‏ وإما تطو ر أساليب 
الإنتاج يکن أن يعطيما صوره معينة . وفرق کا يبنا مر ارامن قبل 
إن والنشکیل . فرق واضح وکبیر . غین تکون انر ھی الأصل › فئی 
() انان فی المام المدیث ص ٣۲‏ من الرجة المر ية 


1۲ 


وسمما س نظريا على الأقل ! - أن تنشكل بأ كثرمن صورة.أما حينتكون 
أساليب الإنتاج هى الأصل فى إذن تع مى صورة حتميةلافكاك منها ! وسارى 
بعد قليل أن هذه الفرصة النظري ةكانت حقيقة » وحقيقة ضخمة فىحياة البشرية 
بعجز عن تفسیرها کل تفسیر مادی للتاریخ! ولکنالا رید آننسبق | ديث! 
إن التنظمات الاجتاعية والاقتصادية .. الخ خاصية نفسية للانسان . ومن 


ثم فى تخضع لفطرة الإنسان فى الو . والمو خاصية نفسية بيولوجية لا تاج 


إلى تفسير من خارجما ! | إلا القول بآنما موهبة من الحالق ] . وحقيقة إن العو 
بحتاج إلى غذاء . ولكن ليس حقيقة أن النذاء هو الذى ينشىء خاصية الو ! 
إا الغذاء يتيج فقط الإمكانيات العملية مذه الحاصية السكامنة فى الفطرة . 
ومن ثم فإن نمو التنظيات الاجماعية والاقتصادية وتعقدها خاصية فطرية فى 
الإنسان. وهى تتوا كب مع نمو سالب الإنتا لا كسبب ونتيجة » ولكن 
قوتین متا کبتین آستمدان 
وحود علاقة السبب والنتيحة بين اجزياب . 
فلا بمكن اعتبار أساليب الإنتاج فيه سببا لنتطور 
هن اعتبار التطور الاجماعی والاقتصادی سببا ذ 


أن نتصور ها س على حقية مهما س قوتین منوا مرں) سس 
المشترك فى الةطرة البشرية ! 
وإلا .. قكيف نفةل أن الضرورات الاجماعية والاقتصادة والسياسية قد 
أدت إلى استيحداث أساليب متطورة للا نتاج تناسب الوضم القأم» بنفس الصورة 
الى ودی مہا تورات النتاج إلى استحداث تنظمات احماعية واقتصاد به ؟ ا 
وكيف نففل قبل ذلك أن « المحاجات البشربة الفطرمة » هى الدافع وراء 
هذا التطور وذاك فى نفس الوقت ؟! ٠‏ 
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إن الرغبة ‏ الفطرية - فى الاجتاع بالأخر E‏ الجتمم « 
بادىء ذى بدء - فى أبة صورة من صوره - لتلبية تلك الرغبة العميقسة فى 
فس الفرد . 
وحين نثأً الجتمم Ey OE SE ae a e‏ 

ےک الفطرة النى أنشأآنه من قبل » ما أودعما خالقما من طاقات واستعدادات 
وأجاعات . « وجملما ک شموبا وقبائل لتعارفوا » فلمو « الإنسان » إلى شوب 
وقبائل هو السسل اللتمى الناشىء من إرادة الله » والنفذ عن طريق الفطرة الى 
خلقم) الله ااه ا والقدرة على حقيقه . ولیس اشا من تطورأساليب 
الوانتاج رو ق « خارج » النفس البشرية . 
وخاصية الو ؛ التى تسى الطفل حتى بباغ أشده > وهى خاصية بيولوجية › 
آى ف کم الفطرة » هى ذانما الى تدمى الجتمعات‌الصغيرة إلى مجتمعات كبيرة. 
. ختنبى المشيرة إلى قبيلة » والقبيلة إلى أمة .. وهكذا. وتنم العلاقات بين الناس 
من علاقات بدائية صفيرة مباشرة إلى علاقات معقدة كبيرة غير مباشرة .. وف 
ناء ذلك ىء اپات الإنتاج المغطورة فتحتل مكامما من ااصورة » «وتلاس» 
فی حبزھا؛ قوۃ متفاعلة مع السيا ق كله » آلخذة ومعطية فى ذات الوقت » ومتعحبة 
فى تجاه الفطرة الكبير . . فى تجاه الناء . ويتبادل تطور الإتتاج وتطور انجتمم 
علاقةالسببية من‌طرفيما » فتارة يكون تطور الإنتاج هو السبب فى تطور اجتمع » 
وتارة يكون تطو ر المجتمع هو السبب فى تطور الإ تاج . . وفى النهاية يسكون 
المصدر هو الفطرة المتصفة مخاصية المّاء ! 
اختراع الالة هو السبب فى وجود الجتمع الصناعى . ولكن رغبة البشرية 
فى « القوة » من ناحية » ورغبتهم فى زيادة الإنتاج اتيس ركل حاجات اتمم 
من ناحية أخرى هى السبب فى أختراع الالة ! ووراء هذا وذلك الفطرة البشر ية 
) المشتملة على القدرة على استخدام المددوالالات » والرغبة ف تحسين‌العددوالالات! 
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م هناك نظ اجتاعية مثلالزواج والأسرة م تنش من قطور أساليب الإنتاج . 
ہی مو اجتاعی حت . وجد فی چتمم الصيد فى ظامات التاريخ » ووجد فى 
لجع ارعری » والجتع ازراعى والجتمع الصناعى . وعلى الرغم من الانميار 
» الإنسان « الذريع الذى بعانيه الناس فى القرن العشربن »> فيدمر فطر مم 
تدمیرا ا[ سنتحدث عن هذا فيا بعد ] فازال‌الزواج والأسرةنظامين «طبيعيين› 
”رث النظم الأخرى | الإباحية ا إلى جانا كشذوذ يصيب البشرية 
بالدمار لا« کتطور » مہدف | إليه العقلاء أ او پرتاح إليه العقلاء 1 وإن الدعوى 
اللريفة التى أقامما دركام » حين زعم أن الزواج والأسرة ليسا من الفطرة » فى 
زعم )بم اله اى دلیل] و سنعود إلى ذلك فى الفصل القادم التفصیل] 

إن تطور أساليب الإتتاج إذن ليس هو السبب الوحيد لنمو الاجماعى 
والاقنصادی والسیاسی “کا ذم ما ركس و إجاز وغيرها من هواة التقسير المادى 
للتاريخ وواد اسا 

وخقيقة إن تطور أساليب E‏ راتا رة الاد اشر 
وکنا سات حتمية . وأوضح الأمثلةعلى ذلك وأقربما أن أساليب الإ نتاج فىالقرن 
المشر بن واحدة فى الأ اللكبرى . ومع ذلك فهى فى النربتصاحب الرأسمالية 
وف الشرق تصاحب الشيوعية ! على بعد ما بين هذه وتلاك فى شكل الياة 
الاحاعية والاقتصادية والسياسية ! 


بل الأدهى من ذلك أن روسيا - الشيوعية - قد أخذت أساليب الإتتاج 
الادى عن أوربا الرأسالية ! فقد كانت خارجة من الإقطاع والظلام والجالة 
فى ظل القيصر ية » غير جر بة فى عا الصناعة » وبغير أدؤات صناعية ذاٿ بال » 
فما أنشأت نظامما على مذهبما الفكرى احلاص » وقررت إحداثح ركة صناعية 
ضخمة » استخدمت أساليب الإ نتاج المنقدمة الموجودة لدى أوربا الرأسمالية » 
ولسکنہا اعطہا أھدافہا می » وقیمما ومبادما ! غيث تسشخدم هة الشات 
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فی الغرب لت وکید فردية الإتسان » استيخدمتما روسيا لإلغاء فردية الإنسان . 
وتوكيد صفته الجاعية ! فألفت اللكية الفردية > والأحراب السياسية المتعددة » ا 
و « ديقراطية» الحكومة » وأعلنت « دكتاتورية » الرولتياريا ! 

بل الأشد سخرية من ذلك أن ما رکس وهو يتصور على هواه خطوات 
التاريخ التمية » المبنية على حتمية مراحل الو الاقنصادى والاجتا‌والسياس» 
المنرتبة بدورها على تطور أساليب الإنتاج - قد افترض أن الشيوعية ستبداً فى 
غرب أوربا » وف إبجلترا بصفة خاصتكلينجة حتمية للتقدم الصناعى والصراع 
الطبقى بين العمال ورأس الال ! فكانت النتبحة ة الحقيقية [ غير التمية ] ! 
أن قفزت روسيا من الاقطاع إلى الشيوعية ا > متيخطية خطوة الرأسمالية 
[ المحتمية!! ] و بقيت ابجلترا رأسمالية إلى هذه الاسعظة ! 

ومن ناحية أخرى فإن التغير فى صورة الياة البشر ية س فى ايدان 
الاقتصادی‌والاجاع‌والسیاسی-قدلایتو على تو أسالیبالانا نتاج على الإطلاق! 

ومثال ذلك هو الإسلام ! 

« ية قوة مادية . . أية تفيرات ف أساليب الإنتاج . . فى امز رة العربية 
وف العا جم .ھی التی دت ¬ بصورة حتمية إلى ظور مد بن عبد الله 
- صل الله عليه وسل يدعو إلى هذا الإسلام وييشر بالدين الجديد ؟ 

« يقولون إن المرب فى المريرة كانوا قد استنفدوا طور « القبيلة » وأخذوا 
يتطلعون لان يكو نوا أمة . . فکان ظمور مد صلل الله عليه وسل ارا یا 
مقمشيا مم طبيعة الأحداث » ومستجيبا لتمية التطور . 

وم ما فی هل االقول من التجوز » فسنسل , ه توفیرا للحدال ! 

« من قبيلة إلى أمة . . معقول ! 

«ولكن هل كان الإسلام دين « الأمة المريية» ! ؟ 

« کیف وهو یقول ‏ فی مكة س قبل الذهاب إلى المدينة » وقبل تأسيس 
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الدولة » وقبل اجتاع الأنصار » وقبل تجميع القوى المادية والقدرة التدفيذية . . 
قبل أن يؤمن به أحد إلا بضعة نفر مشردين فى الشعاب » ومطاردين من الأهل 
والحلان » ها مين بغير مستقر ولا مابة ولا أمل فى الغد القريب فضلا عن الغد 
البعيد . . كيف وهو بقول فى هذه الظروف عن القرآن السكرم : « وما هو 
إلا ذكر لاعالمين » فى سورة « الق » من أوائل مانزل من القرآن الكرم . 
وفىسورة سيأ الكية ماهو أصرح فى هذا المعنى .ذلك قوله تعالى : «وماأرسلناك 
إلا كافة لتاس بشيرا ونذراً » ٠‏ وكذلك آية الأعراف الكية : « قل يا أا 
الناس إلى رسول الہ الیک جي » ؟ , 

« م ھل کان الإسلام دن « الأمة ا الإسلام مول: a‏ 
سواسي ة كأسنان الشط . لا فضل لعربى على جى إلا بالتقوى » ؟ ) 

« هى دعوة لكو أمة» أم دعوة إلى « الإسانية » عامة ق اول 
خطوة فى الطريق ؟ 

« فل كذلك التمية التارخية با هواة التفسير المادى للتاريخ ؟ من القبيلة 
إلى الإنسانية قفرة فى سنوات ؟! 

« وتتكون الام من القباثل . .. فل جرد هذه اللطوة ة يعدل الاظرالفسكرية 
والعقيدية والاجتاعية والاقتصادية . . دويٺ تغار لا ل 
أساليب الإنتاج ؟ 

« مخت الیثة ار یکن هوطق الذی آنی به الإسلام. . بل لقد قام الصراع 
طویلا _ جداً - بين منطق البيئة ومنطق الإسلام » حتى تفلبت العقيدة الجديدة 
عا فيا من قوه ومن عناصر خير غلابةء ققهرت منطق اليثة وأ جانامنالنفوس . 

« كان منطق البيثة تقر الرأه ویضمپا فى مكانة شبه مكانة السأيمة 
وا لوان . . ثوا یا وهى وليدة . وتستقبل بالابتثاس والغيظ . وبذل وهی 
فتاة . « وتمتلك » وهى زوجة كا متك الأشياء . ول تكن المرأه ذالها تسخط 
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تی می ویک ادد ورو کی 


على هذا الوضم »> ولا كان هناك من يطلب ها وضعا غيره من الرجال . لاف 
اروا ر قىن 

« وجاء الإسلام يقول : « هن عمل صال جا من ذ كر أو أثى س وهومومن 
فلحيينه حياة طيبة » « فاتتجاب هم ربهم : أن لا أضيع عل عامل منك من 
ذکر أو أٹی» بعضک من بعض » . 

« وجاء يقول : « عاشروهن بالعروف » وجمل هذا العروف قواعد 
ولشریعات وٿو جات . ۰ 

« وجاء يعطبما ‏ إلى جانب المساواة فى الإنسانية » والساواة عند الله س 
حق الماك والتصرف : « للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون » وللساء 
نصيب مما نرك الوالدان والأقربون » « لارجال نصيب ما كتسبوا ولاشاء 
نصیب مما آکتسین » وهو حق لم تعطه فرنسا لنسانما إلا فى القرن المشر بن 

« وكان منطق البيثة هو منطق الغلبة لصاحب القوة لا لصاحب الق » ول 
يكن حول المرب إلى أمة بطريقة _ حتمية - ليغير هذا النطق » فك من أمة 
يسود قا هذا المنطق إلى هذه اللسحظة فى القرن المشر بن ! 

« جاء الإسلام یعطی کل ذی حق حقه > بإنسانيته الجردة » لا پکونه 
صاحب قوة أو تفوذ أو سلطان » حتى ولو ) يكن مبلا مادام یمیش فی الجتمع 
الإسلای . وقد نزلت تسم آیات ف سور النساء لتہری' ہہودیا آتہم ظلما » 
و مم علی انامه رجال من المدينة أقوياء بعص یم ولا ول له ولا نصير| سورة 
ا ۱۱۴( وما جاء فیہا : « ومن یکسب خطیئة أو إا تم رم 
ب4 ,ریٹا فقد احتمل بہتانا وإ ما يبنا » إشارة إلى ذلك الهودى البرىء! ] . 

« وکان منعاق البيئة هو توقير زعي القبيلة - أو الاك حين تتكون الأة _ 
توتیرا حمل منه إا لایسال عا يفعل . وکان هذا هو منطق العا کله مم کار 


ف ذللت الین ء فا الإسلام مجعل فى هذه الأمة من الوعى السياسى البالغ القمة 
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ما مجحعل فر دا من عامة المسامين يقول لأشد الللفاء مهابة فى تاريخ الإسلام 
_ عر بن الحطاب - « واله لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه محد السيف » ! 
ثم بجمل عبر لا يغضب لنفسه من هذه القولة ال جريثة . بل سحمد الله ! 

« وكان منطت البيثة مجعل الكرم العرنى الشهير مقتصرا على الحفاوة الق 
یسیر بذ کرها الرکبان » وتصلح لمفاخرة بين القبائل » أما العطف على الفقير 
السكين » والعطف الذى ينبع من منبع إنسالى بحت » ولا يدف إلى شمرة 
ولا فخر ولا تظاهر » فقد كان أمرا نادراً فى تلك البيثة قليل الحدوث ! نجاء 
الإسلام یلح إلحاحا شديدا جدا فى إعطاء السكين « حقه » فی مال الله › 
وإ کرامه CL E‏ حي ليجعل ذلك أمرا لارسول ذاته 
صلى الله عليه وسل » وماكان فىحاجة قط إلى هذا الأمر E aE‏ 
وأما السائل فلا تهر » وإما كان توجيه الأمر إليه صلى الله عليه وسل للإشمار 
بأعيته و بأنه واجب القضاء . 

« وكان منطق البيثة ‏ ومنطق العام كله يومئذ - مجمل السادة سادة والعبد 
فی مزل تقرب من مزلة الحیوان ء پہان ويعذب ويقتل بلا حساب . 

« وجاء الإسلام يزوج بنت عمة رسول الله - القرشية - من زيد .. من 
أحد الموالى » وجاء حمل هذا المولى قائداً ليش من جنوده أو بكر وعر وزرا 
ارسول وخلیفتاه ! 

« ويقول الرسول الكربم : « من قتل عبده قتلناه » ومن جدع عبده 
جدعناه » . . ولم يكن ذلك لأن أحدا طالب لم بيه السكرامة .. ول يكن 


كذلك لأن الوضم الاقتصادى أو علاقات الإنناج أو أدوات الإنتاج ثغيرت 


اد تیر | 
« وكان منطق البيثة يؤمن بالملكية الفردية المطلةة م نكل قيد » اللاضعة 
لغیر قانون . 
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« وجاء الإسلام ينظ هذه المللكية بنظام م يشب العام إلى شىء منه إلا ف 
هذا العصر ؛“ بعد أن اکتوی حم الإقطاع والرأسمالية ونجرع منهما اجے ٤‏ 
حاء قول إن امال مال الله والجاعة وکيل عله . والفرد موظف فيه » إستحقه 
بأداء حقه والقيام عليه . فإن سفه أو ل يؤد حقه عاد إلى الجاعة صاحبة الحتق 
الأول فيه »ثم ينص على طربقة لوزيمه «ک لا کون دولة بين الأغنياء «fia‏ 

« وكان منطق البيثة وكان . . وكان . . ناء الإسلام يلفى ذلك اطق 
ويستبدل به منطقا آخر بيدا كل البعد » غريبا كل الغرابة على تلك البيثة 
وع کل البیثات بوم کان » ولا مجع ل كلامه مبادى « مثالية » معلقة فى الفضاءء 
بل واقعا حسوسا يتمثل فى بشر يدبون على الأرض وقلمم متجه إلى السماء ! 


« فکیف حدث ذلك ؟ 
و ا ء. . اا ا 
« أية حتمية تار ية وأى تفسير مادى کن أن يفسر هده العحيبة فى 
تاريخ الإنسان ؟ ! ۰ 


« شىء واحد كن أن يفسر . 

« إن الإنسان حين يؤمن بال مانا سحيحا وتعمر قلبه عقيدة سليمة يصنعم 
هذه المسجرات | »0 . 

X%# *%# * 

ذلك مثال یانی فی ضر ب قاضية - کل التفسير الماد لاتاريخ ! 

وهومثال من عا الواقم لامن عا النظريات .. مثال من وقائم « التاريخ» ! 

0 تفسيره همو التفسير الوحيدالذى يأنام التفسير المادى للتاريخ » و بشتط 
فى إباثه ! تفسيره أن هناك « علاقة » ين الإنسان والله ! وأن قدر الله هو اذى 
يشكل واقع الأر ض ويقرره ! قدر الله الذى وجه الإسان الأرل إلى اكتشاف 
النار واختراع الآلات ٠ ٠‏ ووجهه إلى تكوين القبائل والشعوب لاتعارف . . 


)١(‏ من كناب « معر 5ة التفاليد > الطلبعة الثائية ص 4 س 
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يفير سبب إلا إرادة الله للإنسان أن يصنع ذلك . . هو ذاته الذى وجه إلى 
الإسلام » وإلى بناء مجتمم مثالى على هدى الإسلام > بفير سيب إلا إرادة الله 
للإنسان أن يصنع ذلك ! لا بتطور أساليب الإنتاج ولا بالمو « الطبيعى » 
لامجتمم ! وإ ن كان قد اعتمد فى هداية الإنسانيه للإسلام »> وهدايته إلى إقامة 
هذا المجتمع ا مثا » على الملكونات البشر ية الفطرية التى أودعما اللالق فطرة 
الإسان , 
وکل تفسیر تاریخ يفل الله » وقدر الله » وتدخله المباشر ف حياةالبشرية» 
وق اة الأفان كحرف قم بذاته » أو فام لأسباب « مادية » عحيطة 
بوجوده » هو تفسیر خاطیء لا يسر حقاق الوجود ! 
إن الجاقة التى أدلى مما دارون وهو يقول : ر« إن تفسير شون ألياة 
بوجود خالق له إرادة فى الملق » يكون بثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة ف 
وضع میکانیکی حت » . . نها .. حاقة ! 
ومن شاء فليفسر وقائم التاربخ ووقائم المياة ووقائم الكون بدون إدخال 
هذا العمنصر « الطمارقللطبيعة » ! إن تفسيره لن يذهب به أ بعد من خطوات .. 
مم يتعثر فى الطريق ! 
وإؤخال هذا التضر انارق للطبيحة لن با م يفم « الم » الفريى 
فى حماقة - قوا نين العم وقوانين الطبيعة وقوانين المادة وقوا نين الاجتاع وقوانين 
الاقتصاد . كلا ! وإ ما يكلا ويصححما ويقوّمما . . ويعطبا دلالنما القيقية 
فی ساق الأحداث ! 
# # *#% [ 
م إن التطور الاجتاعى والاقتصادی والسیاسى -كالتطور العلمی - لا رج 
بالإنسان عن فطرته » لأن الناس سحكومون بفطرتمم فى مہاية المطاف ! 


(ا) انظر فصل « رسيد الفطرة» فى كناب « هذا الدين » وفصل «الدين والفطرة» فى 
كناب الدراسات . 
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کل اختراع جدید بز الناس وقت ظہوره هزاً» ویطلقأفکاره ومشاعرم 
فيشخياون مالا جديدا محتقا كل الاختلاف » عالما لا كه مشاءر الا 
ولا تصوراته . . عالما کآما که جانب جديد من النفس ۾ يکن له وجود 
من قبل ! 

م تيرد حرارة الاختراع . . ويتعود الاس وجوده . . ويعودون 
روید رویداً إلى فطرتهم . . وإلى مشاغلمم المادية › وامالم وخاوفہم ! 
يعودون إلى البحث عن الطمام والشراب واللبس والمسكن وال 
يعودون إلى حب للك » وحب الصراع وحب البروز .. يعودون إلى اللوف 

من الوت والبحث عن انلود ! 

وكذلك التحولات الاجتاعية و الاقصادية والسياسية . . ير N‏ ف 
چا e e‏ . ولكنما لاخر جم 
من فطر تمم ! 

فف المشيرة والقبيلة والأمة و الجتمع الإنسانى . 

وف اجتمم الرعوی واجتمم الزراعى وامجتمم الصناعى . . 

وى حكومة « الأب » وحكومة الإمبراطور اللقدس والتكومة الدعةراطية 

مة الطبقة الواحدة والزب الواحد 

فى كل ذلك لا خرج الإنسان عن الفطرة فى تطاقها الواسم 

إنها الفطرة فى لزعتا الفردية والجاعية . . فى عتما للالزام والتحرر . فى 
أزعتها للسأبية والإبحابية - فى حب الماك . وحب البروز وحب الصراع . 
ا أوضاعا شتی ! ۰ 

ومرونة القطرة وسعتما ليستا دليلا على عدم وچودغا کا خيل درکیم 
والتفسیر المادى للتارخ أ 
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والدليل على وجودها هو رتبا على ما لا يلام طبيمتما . ثورة طبيعية 
لا تتس فما الأسباب ! 

إن التفسير المادى لاتاريخ يتمحل الأسباب لثورة الرقيق فى أوربا فى نہاية 
العصور الوسطى ٠‏ فيقول إنما كامنة فى نشوء اجتمع الصناعى وحاجة المصانع 
إلى المال » وضرورة تحر بر رقيق الأرض العمل ق المصانع ! 

٠ کا‎ 

ولس الفطرة البشر ية القى تأبى المبودية فى النباية و إن خضعت فاعشرات 
أو مثاث من السننين ؟ ! 

فا تفسير ثورة العبيد الشيرة فى العصر الرومالى بقيادة « سارت ا کوس » » 
قبل نشوء الجتمم الصناعى » وقبل حدوث أى تطور ف أساليب الإنتاج يدعو 
ليحر ر الحبيد ؟ تلا الثورة الى هزت الإمبراطورية كلا من قواعدها ؟ 

ولش م ذا آنل الا اة الى أت ری رو ارف 
عند نشأة المجتمع الصناعى ! كلا . وإما معثاه فقط أن نردها إلى الفطرة التي 
تترقب الفرصة المناسبة لتحقيق وجودها . ومعناه أن نفسر بهذه الظروف تجاح 
الثورة الثائية ينا هزمت. الأولى شر هزعة فى عصر الإمبراطورية الرومائية . 
ولكن الهزية والنصر شىء آخر غير دلالة الفطرة وامجاهما . . وهو واحد 
فی الحالین ! ا 

والتغسير المادى للتاريخ يتمسحل الأسباب للاستمار فيقول إنما كامنة فى 
محث رأس الال عن الأرباح والأسو اق لتصريف فاثض الإنتاج بد الوصول 
إلى الإنتاج الكبير . . ! 

E 

ولس فى احرافة من احرافات الفطرة تزع إلى الغلبة والساطان وإخضاع 
لآخرين واستذلام ؟ ! 
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ها تفسير الاستم‌ار الرومان الشپير الذى استعبد ما وشعو با بأسرهاءوامتص 
دماءھا » وأ کل خیراتہا » و رکہا فی سوا حال من الفقر والمرض والجہل » 
ليستمتم هو وحده باللذا ل الحرام > والبذح الفاجر ء والتلذذ مامات الدماء؟ ! 
ولس معنى هذا أن نلفى الأسباب المباشرة الىأدت إلى الاستمارالحديث ! 
وإعا معناه فقط أن ردها إلى مكانما من القطرة فى احرافماء حيث يستوى _ 
من حيث الدافع - الاستمار الأول والاستمار الأخبر ! 
تم . . لقد شاء المذهب الشيوعى أن حول الفطرة عن طريقبا فى مسالة 
اللكية الفردية » واستخدم لذلك الضنط والإرهاب والديد والنار والتجس »› 
کل وسائل الک البولسی الشنيع » الى اعترف بها خروشوف فى« اعترافاته» 
عن عد سبالين | بعد وفاته بطبيمة الحال ! ] فاذا كانت النتيجة فى النماية 1٩‏ 
كان ذلك التراجع المستمر من وبل الك البوليسى » خطوة خطوة نحو الفطرة 
البشرية . من إباحة التفاوت ف الأجور بين عمال الطبقة الواحدة والمملالواحد 
وإباحة الملسكية الفردية - فى المواد الاستلا كية ! _ إلى اعتراف خروشوف 
بن العمل فى الأزارع الماعية لاإيسي رکا كان 2 له » ولايعطى الغلة الى تعطيبا 
المزارع الفردية . . إلى . . ؟! 
كلا ! إنها الفظرة ف‌النهاية - باعتدالانما واحرافانما - تحدد حدود التطور 
الاجتماعی والاقتصادی والسیامی » فی آثناء موه النطری . . فت رکه لستیا 
ومرونتہا - بتشکل فی اآشکال شی .. ولکن فی حدود الفطرۃ فی 
نهاية الطاف ! 
KE Kk ¥‏ 
وخلاصة البحث فى التطور الاجتماعى والاقتصادى والسياسى هدو هذه 
الجموعة من المحقائق : 
أنه قد ,رتبط بالتطور فىأساليب الإنتاج . ولكنه لا يكون ارتباط النتيجة 
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بالسبب . وإما ارتباط الموا كبة والمصاحبة » مع تبادل علاقة السببية من طرفيماء 
فیؤ' ر کل منہما فی لخر و یتأر به . 

وأنه ينشأً من خاصية الو الفطرية فى كيان الإنسان [ ما يقف فى طريق 
الو عاق غبر طبیمی ] . 
وأنه - مع ذلك - ليس تطوراً حتمياً من حيث الصورة الى يأحذها . 

وأنه - سوا ءكان ناشثا من تدخل قدر الله المباش ركا فى الديانات الاوية 
كلا ء والوسلام على رأسا» أو تدخله غير المباشر عن طریتی ما أودعه الله 
فى الفطرة من طاقات - فمو فى النهاية قام على الفطرة البشرية » ومرده إليما .. 

وأنه أخيراً لامخرج عن حدود ال ا ف و ر ف اة 
لا تغر فى جوهر الكيان . 
¥ ¥ ¥ | 

كنا إلى هذه السحظة نبحث فى التطور الاجتاعى والاقتصادى والسيامى . 
وقد رددناهما فى وضوح جازم إلى الفطرة البشرية وطاقاتها واستعداداتما » 
ووكدنا حقيقة ثبات الفطرة رغم هذه التطورات . ولريد - قبل أن ننتقل إلى. 
محث اللونين الأخيرين من‌التطو ر : التطورالنغسى والتطور الأخلاق - أن نبين. 
حقيقة هامة قد لا تتضح على حقيقنها فى ظل ذلك التوكيد 

إننا لانلنى عل الإطلاق قيمة التعاورالماى أو التطورالاجتاعى والاقتصادى 
والسیاسی . ولانقول إنه لايغیر شيا فى واقع الياة ! 

ذلا ك كلام لايقوله العقلاء ! 

كن بقول إن الطفل ارضيع كالرجل البالغ فى جيع الأوضاع ! 

وما قصدنا إل شیء من ذلك . بل حن کا اسلفنا = نمیل إلى إبراز 
هذا التطور وذاك إرازاً واضحا ملموسا» ونؤكذ حقيقته ! 

ولكننا فقط رده إلى الفطرة . . ولرد الفطرة إلى مشيئة الله وقدره . 
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ET‏ تقول إن « صورة » الحیاۃ کلہا تتغیر بعد کل اکثشاف 
أو اختراع جديد»و بع دك ل تحولمن التحولات الا جتاعيةوالاقتصاديةوالسياسية. 
وتجد للناس مشاعر وأفكار وتصورات أ تكن من قبل »کا تقوم علاقات الاس 
فما بينم على هذه المشاعر الجديدة والأفكار والتطو رات . 

ولكن تنير « صورة » الحياة لايغير « فطرة » الإنسان . هذه هى المسألة 
التى نكررها ونؤكدها . إنما أشكالمتغيرة من فطرةلابتة . وكادالتغيروالبات 
له حقیقته وله دلالته » بلا تمارض ولاتضارب . لان « احق » لایتمارش 
ولايتضارب إلا ف الأفمام اجزية الى لاتدرك ما بين بعضه و بعض‌من ارتباط . 

إن الو الدائم فی جسم الطفل ونفسه وعقله حقيقة . . هما وزنيا ودلاما . 

ومع ذلك ففى الطفل ما فى اارجل البالغ من خطوط فطرية أصيلة ونزعات 
فطرية . . بلا افتراق فى ال جوهر وإن تعددث الصو ر والأشكال . 

الطفل حاف والرجل ابال يخاف . الطفل رجو والرجل البالن برجو . 
الطفل يبحث عن الطعام وار جل البالغ ببحثعن الطمام . الطفل يصارع واارجل 
البالغ يصارع . الطفل يفسكر والرجل البالغ يفكر .. الطفل « يكدح» والرجل 
البالغ يكدح . 

كل خطوط الفطرة الأصيلة ودوافعما موجودة فى نفس الطفل » فى صورة 
بدائية أ وكامنة ۰ م تنمو. ٠‏ حتى تصل إلى النضوج والا كنال . . 

وكذلك حياة البشرية .. كامنة بأ کلہا نی فطرتہا.. ثم تئشکل فمراخل 
النو الحتلفة » فتتحقق طورا بعد طور فى صورة إثر أخرى . و ال 
تحقيق لذات هذا الكيان ! 

# * 

وإذ فرغنا من الحديث عن تطور أساليب الإنقاج - أو التطور العلى ' 

بصغة عابة س والتطو ر الاجتاعى والاقتصادى والسیانی » وما پینہما من 
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عن التطور النفسى م التطور الأخلاق . . وقد كان من الممكن أن شعحدث 
عنہما معا ی آن واحد » لان بینہما نوما من الترابطغیر قلیل . ولکنه کالترا بط 
بين النوعين الأولين من التطور » ليس ترا بطا كاملا » فكل ممما متيخصص 
فی جانب »کا سیتبین لنا من احدیث . ۰ 

التطو ر النضسی [ السیکلو چى ] نقصد به مدى العو والنضوج فى النقس من 
حیت هی مشاعر و اتجاهات وأفكار وتصوزات وقے وارتباطات وجدانیة . . 
على أوسع نطاق . والقطو ر الأخلاق نقصد به تطور الق الطاقية فی میدانما 
التخصص » من حيث الك على أعال الإنسان بأنا خطأ أو صواب ۾ حلال 
أوحرام » مرتفعة أو هابطة . . ومن حيث مدى مراعاة الإنسان ذه الأحكام. 

وواضح لول وهلةأن‌هناك نوعامن‌الترابط بین النضو ج النفسی [ السیکاوچى | 
والنضو ج الللقى . ولكن هناك إلى جانبه نوعا من التخصص عل هذا غير 
ذاك . فقد تكون النفس ناضحة من حيث « قوة » المشاعر وعقما وانساع 
طاقما . . ثم تكون فى ذات الوقت منحرفة من الناحية انلاقية .. وعلى الدكس 
قد تكون مستقيمة من الناحية الللقية ولكنما من‌الناحية النفسية بدايةضامرة 
غير مكتملة النضوج . لذلك افردنا الحدیث عن کل منہما » مع بیان مدی لتر ابط 
ومدى الاستقلال . 


E 
التو ر النضسی یتجه س فطریا - إلى النضو ج والتکامل فی کل جوا نب‎ 
النفس . وهو حركة فطرية حدث فى النف سكا محدث الغوفى اجس ء فلا حتاج‎ 
إلى تفسير من خارجما » إلا التفسير النى يشمل الإنسان كاه » والكون على‎ 
انساعه › وهو أنه يسر مقتضی ما فطره عليه خالقه » وما اودعه من‌سنن وطاقاٽت‎ 
واستعدادات » وعقعضی قدر الله الذی ینش ی ءکل نمو وکل ح رکة وکل نكيف‎ 
. فى هذه الطاقاث والاستعدادات‎ 
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والتفسیر المادیللتارخ ممل التقدم المادی _ أیالتقدمفأسالیب الإ تناج 
هومحو ر النطور النفسى كذاك . ويستند إلى ظاهرة خداعة » هى أن التقدم 
الى » وما ينشاً عنه ‏ فى نظره س من تقدم وتطور فى بنية الجتمم الاقتصادية 
والاجتاعية النفس بطريقة آلية » لأن 
الوسط المادى . فإذا « أرتقى » الوسط الادى كان , من جراء ذلك ارتقاء النقس 

! س ظاهرة خداعة‎ u 

حقا إن التقدم العلمى يساعد على لون من النضوج 

فالطفل الذى يولد ف القرن المشر بن » فىالنصف الثانى منه خاصة » وحوله 
السينا والإذاعة والقليفزيون » والطائرة و الصاروخ ء والآلات الدقيقة ال ركيب » 
وحوله التشابكات الاجتاعية العقدة » والتشابكات السياسية الدولية والحلية» 
ا . . ساعة مجن إلى السلام وساعة تجنح إلى المرب . 
هذا الطفل أ نضجچ ولاشك فی « معاوماته » وف بعض مشاعره ا 
وأفكاره من رجل بالغ کان يعيش ف القرن العاشر مثلاأو الثانى عشر . . 

ولكنا نكون مخطئين إلى حد مضحاك إذا تصورنا أن هذا الملفل أنضج 
فی جوع نفسه من ذلك الرجل ! فہو طفل مہا یکن من نمو مدرکاته . .یتناول 
الحياة بنغسية الطفل ومطالب الطفل وتصورات الطفل . . وذلك الرجل رجل 
بالغ جرب ؛ ناضج ف مجموع نفسه جمقدار مانقيح له بنيته اللاصة من النضوج . 

الدلالة انى نستيخرجما من الال واضحة . . إن التقدم الملبى ينضج حقا 
بعض جوانب النقس . ولسكنه - يفرده س لايصاح لحك على مدى النضوج 
واتجاهه »لن الجانب الذى بنضحه لس من السعة والشمول بحيث يعط‌النفس 
طابما امز الأخير ! 

! فى هذه الأضاولة جين بهره التقدم العلى‎ e 

قد ظن أنه خير القرون طراً یکل شیء + لانه‌آشد ارون تقدما فی الع » 
وأشدها --. حتى الآن - سيطرة على قوى اللكون . 
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وأعماه هذا الظن عن أن ,درك عيو به . . النفسيه والللقية على حد سواء ! 

إن هذا القرن الذى تقدم ف العلوم كل هذا النقدم » ففجر الذرة وأطلق 
الصاروخح وغرا الكوا كب .. يعيش بنفسية الطفل فى بض جوانب الياة ء 
وبنفسية الراهق فى بعضما الأخر . وف بعضما الثالث بنفسية اليوان » من غير 
ضوابط الیران . 

وهذا العم کله = مفرده » ی بدون توجیه نضسی وخلقی مین لای تيع 
أن يصلح ما فسد من النقوس . بل هو قين أن بزيدها فسادا لأنه يلب غرورها 
فظن نها على صواب ![ « قل هل تنبت بالأخسر بن أعالا ؟ الذين ضل سيم 
ف الياة الدنيا » وهم بمحسبون أنهم بحسنون صنعا » ! )٠(]‏ 

هذا التقدم الما ى كله : الفلاجة الكمر بائيةء والغسالة الكمرباثية»والإنسان 
الآلى واخ الإلکتروی . والزر الذى تضغط عليه فيدور مصنع كامل دقيق 
الآلات أو ضخ اللات ٠‏ أو يتيك طعام جاه يلى نداءك کال نى القدم فی 
الأسطورة . أو تسمم الوسيق الحالمة التى ترتاح إلبها نفسك . أو يتكيف جو 
حجرتك أوفراشك . . أو.. أو..الخ. ' 

التقدم الذى ينقلاك فى لحظة عبر الما ةشاشو وار کی 
الإذاعة أو التليفزيون أو التليفون اللاسلكى . فيفتح للك نوافذ متعددة على المالم 
تری منہا ما تکن حل أن تراه لو قضيت عرك کله نی الأسقاز . هذا وأنت 
جالس فى مكانك م ترح .کال نى القدم فى الأسطورة ينقل المالمإليك وأنت 

التقدم الذى تفذ إلى أ فاق الكون » فرأى ملايين الملابين من النجوم 
والکوا کب » قاس حرار تما وعرف أ بعادها ورصد آفلا کہا م قف إلیہا بريد 

أن يصع قدمه على أرضما . 


(۱) سورة اللکہف [ ٠١۳‏ س ٠٠٤‏ ] 


هذا التقدم كله . . مأذا صنع فى « نفسية » القرن المشرين؟ . ولا تعدث 
بعد عن الأخلاق 
هذه الضحالة المزرية بكر امة الإ نسان ! القى لا تطيق التعمق فى العرفة وله 
التعمق فى المشاعر ولاالتعمق فى الأفكار . وإعما تريد أن تأخذ الأمو ركلمامن 
سطوحا . قفرا قفرا . كالطائر الجنون . 
هذه التفاهة «الطرثية» فى Hl‏ على الأمور» الى لا تطيق النظرة الشاماة 
ولا تصير عليما » وما تأخذ كل جرئية عفردها» منفصلة وستقلة » > على غير 
حقيقنها فى بنية الكون وبنية الأحذاثف 
هذه الالية المابطة » الى ميل المشاعر والأفكار والأعال نشاطا ٣ي‏ 
٠‏ كفشاط الالة . زريضغط عليه طاق أعال . زر يضغط عليه فتدطلق أفكار. 
زر يضفط عليه فتدطلق مشاعر ٠‏ أقرب إلى مشاعر الميمة » وأحيانا أحط من 
مشاعر الهيمة الحكومة بفطرمما الضبوطة الستقي 
هذه المادية الغلقة الى تعلق جوائب ااروح » وتطمس على رفرفاتياء وم 
على الأرشض لاترید الانطلاق ولا تقدر عليه - 
هذه « الو اقعية » المريضة الى تعيش فى حدود اللحظة » وتا 1 ۵ تقصور > 
ف « تتخيل » .. لتتصور ١‏ الال » وتسمى إلى نحقيقه ٠‏ س 
هذه السية التى نحيل الشاعر لذة جسد محصورة » لا تتندى بعواطف 
د الإنسان» . 
تلاك هى حصيلة * التقدم ! ٠‏ النغسى ف القرن المشرين ! ولا شحدث بمد 
عن الأخلاق ! 


۳۰ 


مها حصيلة د الالة » ! حصيلة ويل الإنسان كله إلى آل تعمل فى نطاق 
ا 

إنہا اختلال نفسى لا مثيل له قط فى سالف القرون ! 

»ه 

والتفسير المادى للتاربخ يقدم ذا الأمر تفسيرات شى » ومبررات شى . 
بعضما يقدمه فی تبجح و بعضما يقدمه على استجياء. . فحی‌التفسير «لمادى» للتاريخ 
ينبغى أن يستحبى من هذا المسخ المشوه الذى صار إليه الإنسان ف القرن 
المشر بن ! 

وما يئيتا هنا أن نناقش التفسيرات وا مررات والاعتذارات . ولكن 
يمينا فقط أن رز هذه الحقيقة : أن التقدم العلبى لا علاقه له بالوضم النفسى 
للإنسان ۰ فالمل پتقدم فی سبیله » صاعدا أ بداء کل خطوة تؤدی إلیتقدم جدید" 
والنفس عضى فى سبياما . إن وجهت الوجية الصالحة يسكون فيما اللير » و إن 
وجيت الوجية الفاسدة لا مسكما عن الفساد كل التقدم العلبى والتطور فى 
أساليب الإنتاج . . بل قد يزيدها فسادا كا هو الال ف القرن المشرين . 

ونعود إلى دراسة التطور النفسى فى ذاته . ماهو؟ وما الهوامل المؤرة 
فيه ؟ وما دلالته على الفطرة البشرءة ؟ 

النفس البشرية ‏ ككل شىء فى حياة الإنسان س تنمو بفطر ما حو 
النضوج والتكامل والتعقد والشمول . 

وتتعرض فى أثناء بموها للاعتدال والاحراف . كلاها فطرة فى طبيعة 
الإنشان.. 

فی طفولتپا کون آقر ب إلى البساطة . تمبيرها ساذج مباشر . «فراماما » 
() انظ ر كتاب الدراسات » « فصل الاحراف والشذوذ» 


۱۳۱ 


ضعيفة التكو بن . حسية أ كثر ما هى معنودة . جزثية أ كر ما هى شاملة . 
جزئية فى تنا وها لاحياة وتفسيرها للا مور . وفى الوقت ذاته واسعة الال على 
غير امس حكر هذا الخال . فو خیال مطلق یخی لکل شیء ویصدق کل 
شىء فى بساطة وسمولة ويسر . 
وتأخذ البشرية فى النضوج . . 
لماذا؟ 
ھکذا رکب فی فطرتہا . فلا حتاج إلى مہرر آخر ! 
ولكن النضوج [ أى المو ] بحتاج إلى اء .. وإلا فإنه يذبل 
ویذوی و يموت . 
والطااق الذى خلق النفس ووضع فى فطر تما ذلك المو » وضع ما كذلك 
غذاءها « القطرى » على مقربة منها .كا جعل الثدى على مقربة من فر الطفل » 
والغذاء كله على مقربة من الإنسان ٠‏ 
غذاء العو النضسى هو « التجربة » . . وفى فطرة الإنسان أن برب 
ويستفيد بالتجربة ' 
وميدان التجربة هو المياة كلا على الاتساع : فى عا الحس وعالم النفس 
وعالم الروح . فى الكون االمادى والكون المعنوى سواء . 
« عقل » الإنسان بحتك بالكون الادى فتکون مجربة » بكشف النار ۶ 
کک خواص المادة . يكشف طريقة « التعامل » مع المعادن أو النبات 
اا 
و «نفس» الإنسان نحتك بالكون الادى فتسكون نجربة من نوع آخر . 
یکتشف عحزه عن أمور ومقدرته على أمور . ومن المجز والقدرة كليها 
تتکون ET‏ فيتعبد . ويعتقد . ويشجبر أحيانا و يغتر أ 


۳ 


وحاول التغلب على العجز بالزيد من القدرة ؛ فتدمو فى نفسه وعقله وجسمه 
طاقات مختلفة كانت كامئة من قبل . ٠‏ 

ومحتك بالناس فتكون بجربة من نوع ثالث . . بل نجرب شتى متعددة . 
یکتشف أنه حب الاس ویکره الناس [ لأسباب! ]۲ وأنه بطنی على یرہ 
أحيانا فيستىخذى هذا النير أويقاوم الطنيان » وأنه هو كذلك بسشخذى 
لطفيان غيره عليه أحيانا وبقاوم أحيانا . وأنه محتاج إلى الاس ويستغنى عن 
الا ويتصاق ٠‏ . وحارب ويسال . ۰ ویشاون وینعزل . . فتنشاً 
من كل ذلك « نظم » وشرائع وعلاقاٽت . 

وهكذا . . كلما خطا خطوة وقعت له جربة جديدة » SSS,‏ 
ينمو ویتسع ویشتد قوامه . ويتدرج من البساطة إلى التعقيد . من التعبير الساذج 
الباشر إلى التعبير الناضج البعيد الغور . وتقوی « عضلات » نفسه وفر املا » 
وختاط الليال بالواقم » ويصير أقرب إلى « تعقل » الأمور . 

وتوا كب الأمو ركلا فى وقت واحد . . فى علية المو السوية . فنزداد 
المبرة وتسحسن العدد والالات وأدوات الإنتاج »> وينمو الكيان الاجتاعی 
والاقتصادى والسياسى . . وكذلك تنمو «النقس» فى مجموعمأ وتنضج وتتعمق. 

ولكق الأنور لا نستقم فى كل حالة . . فقد ينمو جانب من النفس 
أو جانب من المياة ويتعثر جانب خر . . فلا بحدث التوا كب الفطرى 
السلے الذی ینبنی ان E‏ 

يتقدم الإنتاج الادى أواطلبرة النفسية أوالبرة الفكر ية ولا تستقم 
بقية انلبراث . 

! يقول فرويد إن الحب والكره ظاهرة مزدوجة فى الكيان النفسى تحدث بلاسبب‎ )١( 

.وقد ناقشنا ذاك تفصيلا في كتاب الدراسات ٠‏ 


۴۳ 


وقد عرف التاريخ تماذج من ذلك كثيرة . . 
فالإغریی قد بلغوا الذروة - فى عصرم - فى التقدم « الففكرى » 
الحالص . ف الفلسغة والعلوم النظرية . ومم ذلك کانت فی حیانہم اختلالات 
جهة. أبرزها الاختلال ف الانب الروحی . فالذهن التضخم کان یطنی عل 
نشاط ااروح 
واهند فی عصرھا س بلفٹ الذروة فى التقدم » اآروحی » و ف 
إشراقات اتصوف وسبحات التعبد ؛ و «الفناء» ف الكل الأعظم الذى يشمل 
روح الوجود . ومع ذلك کانت فی حیانہم اختلالات جة . أرزها السابية 
النصرفة عن الإ نتاج الادى . فالنشاط الروحى التضخم يقسد إمجابية الياة ٠‏ 


ا ف عصرم - بلهوا الذروة فى التقدم « اللادى » .. فى 
تطبيقات المدنية العملية › من طرق وجسو ر وخزانات وحمامات وهندسة لارى 
وتنظهات al‏ وسياسة للسلم والحرب > ٠‏ ومع ذلك كانت فی حیان ہم 
اختلالات شت . أبرزها الاختلال ااروحى واللتق . . فقد الغمسوا ف لذائز 
الحس وتكالبوا على متاع الأرض » فانقلبوا وحوشا يلفون فى الدماء أو أجسادا 

بلاأرواح . 

زل س فى عصرهم ‏ بلغوا الذروة فى النشاط الروحى والنشاطل 
اا فکانت همم عقائد وعبادات أرق بکثیر ما عرفه زمانہم ف شی 
الام > وفيما نفحة من بايا الديانات السماوية النى وصات إليهم » وإن كانت 
مشوهة ملحرفة » وکانت مم هندسات وتنظبات و إنتاج مادی رفع .۰ وم 
ذلك کانت فی حیانہم اختلالات شى . أبرزها عبادة القرعون وتأليمه › 
والاستنامة من ثم للضغط والطغيان | وهو عيب بارز ف تارمم که | والجنوح 
إلى الشف كر ف الوت والعالم الثانى ومن ثم الا كتفاء من الياة ادنيا بالحر 


4 


الأدنی الذی لا رفع ستوى اليا ؛ لاعن عبج عن الدنية والتقدم [ فق دكانت 
الصمناعات الدقيقة ارفيعة كبا تصنع من أجل الفرعون وبتسخيره ] ولكن 
عن قناعة ذليلة ترتضى لقمة انلز والحصير الفروش على الأرض الجرداء . 

یکل هذه االات ا ا التقدم فى جوانبه احتلفة کا يلبفى 
أن وق +2 

كانت البشرية فى طفولتما . . أو فى طفولاتما ألختلفة . 

ثم بلغت سن الرشد فى فترة من حياتما معينة .. على يد الإسلام . 

يمكن أن قول إنها بلغت سن الرشد بدعوتما إلى الإسلام 
أو باستجابتا إليه »> يوم خاطب الله تمالى المسلمين بقوله : « اليوم أ كات 
لک دنک وآعمت عليكم ن ورضیت لک الإسلام ديا ») . 
فی ذلك الیوم کان قد ا کتمل ۵ا الرشد حقا › وانطلقت تق اللافة 
الراشدة على ظر الأرض . . فكيف كان ذلك الرثد ؟ وما مظاهره 
ونمیزاته ؟ 

الرشد العقلى ظاهر فى طبيعة الرسالة ذاتها . . النى مخاطب العقل » ولا تقهره 
بالمعجرات المسية » ونما ترشده وتوضح له المسالات لیہتدی س بذاته ‏ 
إلى الح الذى خلقت به السماوات والأرض وما فن . والذى تقوم عليه حياة 
الإنسان وتقو م به اعاله فی آخرته ودنیاه . 

وظاهر كذلك فى إطلاق طاقة العقل فى جيع ميادين النشاط المقلى المتاحة 
للانسان یشدر آیات الله فی الكون » ويتعرف على « القوا نين الطبيعية » 
والنوامیس اتی کم کیان . ومشی ف منا كب الأرض يبحث عن الرزق » 
فيحتك بالكون المادى ويستنبط طاقاته . ويمشى فى « التارخ » فيستابط 


]۳[ سورة الالدة‎ )١( 
10 


أسباب قيام الام وزواما » ویستفید ہا خبرة لاضره ومستقبله . ویندر سک 
القشريع ليق تنظماته السياسية والاقتصادبة والاجتاعية على هدى وبصيرة . 

والرشد الروحی فی الاهتداء إلى الله الحق ٠‏ والاتصال به . والاستمداد 
منه . والتعبد الصحيح إليه ‏ بإفراده بالعبودية » ونبد المبادات الضالة كلباء 
من عبادة بشر لبشر » أو عبادة بشر لون أو قوة من قوى الكون » أو عبادة 
بشر لذاته وأهواه وشېواته . . 

زاغ « الحسى » فى البحث عن وسائل التقدم المنادى والحضارى » 
وهضمما وعثیلما والإضافة إلا حتى صارت حضارة الإسلام مضرب المثل فى 
التارخ . . 

کیان راشد ناضج توا کبت جوا نب العو فيه فتوازنت على شمول وإحاطة . 

وكاأنت تلك فة البشرية. . 

وانطلقت تلك الأمة الراشدة تبنى مثلا تارج . . مشلافی کل جوانب 
الياة وكل مجالات النشاط الإنسانى . الفتح اللاطف الذى لامثيل له من قبل ولا 
من بعد فی کل التارخ . . من انحط لمحيط فى نصف قرن من الزمان ! 

نشر العقيدة الصحيحة فى ربوع الكون المعمور على ثبات وقوةونممكن . 

إقامة المثل الحاقية الباقية التى تستمد منها البشر بة كايا فی جميعم عصورها 
فی شخص اارسول صلى الله عليه وسل وأتحابه لذبن صنعیم على عينه : أب بكر 
وعر .. وعثان وعلى .. وأبى عبيدة وخالد .. وسامان وصهيب .. وبلال وعار. 
وأسماء وعائشة .. وفاطمة وأم سامة ٠.‏ وسمية ولسببة .. ومثات وألوف على مدار 
الأجيال حتى اللحظة الراهنة رغم جميع التقلبات والأحداث! 


إقامة الفضارات كل الوسائل المتاحة فى الأرض . 


۱۳۹ 


إنشاء المذهب التجريى الذى قامت عليه بمد ذلك العلوم الحديثة كلما › 
وخطا به الع هذه الحطوات الجبارة فى العصر الحديث .. 
و ...فی کل جانب من جوانب اللياة . 
تللك كانت فة البشر نة . AAS‏ ارات الئاس › ازوق 
بالمعروف » وتنهون عن المنسكر » وتؤمنون باه »() . 
ولكن « البشرية » ل محافظ على قتا ! 
لقد تقدم العل ٠‏ وتقدمت « البرات » النفسية فى شتى اليادين ٠ ٠‏ ولكن 
عادث الاختلالات إلى الظمور ! ٤‏ 
مجنج البشربة بروحما مرة ٠‏ وعقلما مرة . وجسدها مرة . 
هتم بالحضارة المادية وتهمل حضارة الروح 
تم بالتقدم العلى وتهمل التوجيه الللقى . . 
E‏ 
وتفقد البشرية نوازنما » ولا تتواكب اللبرات .. فينحدر اللكيان . 
النضى فى تموعه . . ۰ 
ونشأ من ذلك « حضارة » القرن المشر بن ! 
۰ ¥ #* # 
حين نصل إلى هذا الد من البحث » نعود إلى زاوبة النظر الق أرصد 
منما الموضو ع كله .. « دلالة الفطرة» . 
لقد قلنا من قبل إن التقدم العاى جزء من الفطرة محتقما فى أحد جوانبا . 
وكذلك قلنا عن التطور الاجتاعى والاقتصادى والسياسى . . وقلنا إن هذا ' 
التطور وذاك لا بخرجان عن حدود الفطرة فى اة مطاف . . 


(4) سورة آل ران ]١١١[‏ . 


فاذا نقول هنا عن التطور النفسى ؟ 
إنه نفس الموقف ونقس القضية . . 
کل ما حدث فو فى خود الفظرة ... 

ولكن الفطرة هنا - بصورة أوضح من کل ما سبق س ذاٽت وجېين 
متقابلین اشامن أحدها الاعتدال » ومن الأخر يفشا الامحراف 1 

إن الط النفسی س کا رآيتا - لا يصعد دما نی جيم المحالات » كخط 
التقدم العلى . . 

ولذلكت ا من ذات الفطرة ! 

التقدم العلى شاا أبداً لا يتكص » لأن ف فطرة الإسان أن يطلب 
الزيد من المعرفة . وفى فطرته أن بحسن على الدوام ما ملك من أدوات . إن 
التتحسين يستجيب لافطرة من كل جوانبها. فهو يلى رغبتها فى المعرفة . ورغبتها 
ف امال . ورغبتما فى التطلع إلى الكال . كا أنه يستجيب ارغبتما فى الراحة 
ورغبتما فى القوة والقدرة والبروز . فكل تحسين حقق س ولوف أحد جوانبه-- 
مزيداً من الراحة للإنسان [ وذلك دافع من دوافع الاختراع : تيسير الياة ] . 
کا تحقق شموراً بأن الإنسان قد قدر على عل جديد » وبهذه القدرة قق ذاته 
ويبرز . . وف اختصار فالفطرة هنا دافعة دف ملحا دائ حو التقدم العلمى . 
ولمذا ظلالتقدم العلبى يسيرقى خط صاعد طوال التاريع ٠‏ هذا » وليس لأىسبب 
انحر من « خارج » الفطرة » يدعيه التفسير المادى للتار غ !ولذ السكيان الكلى 
الشامل » الذی يشمل الإنسان کله » لا زء واحد منه کا زعم التفسير المادى 

للتار حين قال إن تاریخ الإنسان هو تاريخ الببحث عن الطعام | فقد رأینا فی 
الدراسة السابقة أن تاريخ الإنسان كان داعا تار امحاولة ليق كيان« الإنسان» 
ول يكن تاريخ البحث عن أى جانب واحد منفصل فى هذا الكيان ! 
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أما التطور الاجتاعی والاقتصادی والسیاسی فہو سير قدما فى جانب و احد 
منه : هو جانب التعقد والقشابك وإحكام الروابط و « مزجا » بعضما ببعض . 
ولکنه لا سير قدما من حيث « الكيف » > فمو يسير متأرجيعاً بين الفردية 
الطاغية والجاعية الطاغية . . وأرز الأمثلة على ذلات : الرأسمالية والشيوعية فى 
القرن العشر بن . ولكن مرد ذلات أيطا إلى الفطرة ! ففيبا اعندالات وفيا 
احرافات » وفيما مرونة تتسع لأشكال شتی وضغوط متعددة . . حتی تثور فى 
النباية وتلفظ مالا يناسبما من الأوضاع والظروف وق کل وو من وزات 
الغطرة بحدث انتقال من طور إلى طور » ينطاق فى طريقه فترة حتى تغلبه 
الاحرافات فيبيت فی انتظار انقلاب جديد.. وهذا- ولیس التطور فی اسالیب 
الإنتاج وحد هكا زعم التفسير المادى لاتاريخ هو الذىيفسر التطور الاجتاى 
والاقتصادى والسياسى فى حياة البشرية ' 


وأما التطور النفسى فيو لا يدير على خط واحد على الإطلاق ! 

هناك مر حلةكان خط التطور واضحا فيا . . إلى الأمام > وهى المرحلة 
السابقة لمرحلة الرشد .. والتى أدت إلى الرشد . 
النضوج والتكامل والشمول ٠‏ ومع ذلك فم یکن طا واحدا صاعدا۔ ف یکل 
مراحله . فالتاریخ يثبٽ قيا حضارات وانهيارها » والانهيار نلكسة إلى الوراء . 

ّم بلغت البشرية الرشد على مواد الإسلام وانتشاره . ول رتفح قط عن 
تلك القمة فى تار خب كله . فق دكانت‌هذه أعلى قة وصانما البشرية .. وكذلك 
م ثبت عليما » بل أخذت قى الامحدار . 
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وقد حدثت أنواع منالمو ال جلى فى النفس البشرية بعد الإسلام ولاشك» 
فى الجوانب الى تتفذى على التقدم العلبى الصاعد أبدا » وعلى التعقد الاجتټاعى 
والاقتصادی والسیاسی الداثم | التمقد لا التقدم ] . ٠‏ ولكن النفس فى موعما 
م تتقدم بعد تلك القمة أبدا بل لم ثبت عليما ٠‏ وقد مر بنا بيان الاحدار النضسى 

المتواصل فى « حضارة » القرن العمشر بن . 

والمرجع الأخير هنا = كا فى الأمور الأخرى كلا س هو الفطر 5 ! 

فى الفطرة البشرية استعداد للبوط يقابل الاستعداد للارتفاع ٠‏ كلها 
فطری . وکلاها أصيل . ليس أحدها مجاوبا من خارج النفس ولا مفروضاً عليبا 
من خارجما « وتفس وما سواها » فما وره وتقواها ٠‏ قد فاح من زكاها 
وقد خاب من دساها ۾( م لقد خلفنا الإنسان فى أحسن تقوم < وددنام 
أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا وعلوا الصالات )١] ٩2»‏ 

والنفس - ى حالتيما - داخل حدود الفطرة کا خلقما الله . . 

والتو جيه هو الذى يدفع النقس إلى فطرة الارتفاع أو فطرة ابوط . 

ولقد كان التوجيه الإسلامى هو َة التوجيه حو الارتفاع » وكان البظام 
الإسلامى هوقمة الأنظبة الى تسمح بتحقيق نمرة ذلك التوجيه » فار تنعت النفس 
البشربة إلى قممها . والتوجيه الغربى فى القرن المشر ين هو الدرك القابل لانو جيه 
الإسلاى » والأنظمة الغربية كمل هذا التوجيه ولحققه فى عا الواقع ! قبطت 
به التفس البشرية إلى د ركها الأسفل » الذى لايبدو أن هناك مزيدا عله . 

الضحالة الزرية بكرامة الإنسان . . التفاهة ال ية فى الح على الأمور.. 


() سورة الشس ]١٠۷[‏ (۲) سورة الین ]١۳[‏ 
(۴) انظر كتاب « دراسات فى النفس الإاسالية > . 
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الألية المابطة . . المادية الغلقة التى تغلق جوا نب الروح . . الواقعية المريضة الق 
تعش فی حدود اللحظة . . الحسية الى حيل المشاعر اذة جد محصورة . 

ولكن النفس البشرية قابلة الصعود مرة أخرى حين يتف هما هاتف 
الصعود ٠‏ 

وى حالتها تكون فى حدود الفطرة .. وتكون الفطرة ‏ بشعبتبا 
امتقابلتين س ابتة رغم تغیر الأشکال !! 

4 

والان نقترب حثيتًا من الحديث عن « التغير » الأخلاق . . ولا نقول 
« التطور » ! 

على هدى ما تبين لنا من دراسة التطور النفسى » لا جد مشقة فى تقبم 
غير الأخلاق فى تار البشرية . فمنا تتبدى لنا الفطرة البشرية الزدوجة فى 
أجلى معانبما وأوضح مظاهرها ٠‏ 

فلأ ن كان الط العلى صاعداً أبداً لا يتكض . . ولأ ن كان « التعقد » 
ااا الاقتصادى والسياسى صاعدا أبداً [ دون التقدم فى هذا ايدان ذاته ] 
ون كان التطور النفسى أقل استقامة وأ كثر تقلب . . فال مانب الأخلاق من 
المحياة البشرية هو أ كثُرها تقلباً على الإطلاق » وأقلما اسستقامة على « خط » 
معین ئی أى سرحلة من مراحل التارخ . 

ہا بادىء ذى بدء مسألة تبرز فما الفردية على الرغم من تأنرها با حيط 
الجاعی الشامل » ولا یکون التیخصص الفردی واضا بقدر ما یکون فی ا لجانب 
الاق . فلن كان التقدم الماسى والتطور الاجناعى تحكمما الظروف اججاعية 
مكل واضح » وكان التطور النفسى مزا من الفردية والجاعية . . فالسألة 
اللاقية ببرز فا ال جانب الفردى » وإن يكن الحبط اججاعى الى يعيش فيه 
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الفرد هوالذى يساعد أو يعوق الهو الى فالأفراد على تفاوت فى التأثیر بر جم 
ا طبا الأفراد ومدى صلابتما . 
م اام تتخذ خطا مستقما بدا فی التاریح . .. إعاأخذت عل الدوام 
صورة دورات صاعدة هابطة ٠‏ 
متف للبشر ية هاتف بالصءود : نى مرسل أو زعم مصلح أو قاد . 
فتتجه ¬ فى موعا - إلى الصعود فترة من الؤقت » ويبقق حثالة من الئاس 
فى أسفل القاع » مذمومين مدحورين . لأن الوجة صاعدة . ثم يتعب الناس 
من الصعود » أو من الاستقامة على القمة ! فيبدأون دورة المبوط .. وهنا تنتفش 
۰ الثالة الوجودة فى أسفل القاع » ومحس أن « الضغط » علبما قد خف » فتأخذ . 
فی النشاط » ویکون نشاطما فى مبدأ الأمر حدودا » ومن را إلیه باستنکار . 
ونهبط الوجة أ كر » و مخف الضغط على الثالة الواطية » فتزداد انتفاغا وشاع 
وتتسلم هى القيادة ! وتبتق قلة من الناس مرتفعين » ولكن تحت ضغط مرهق 
عنيف .. وتشتد الموجة ف حبوطہا حت تطفى ء٠‏ وتصطدم بقرارة الفساد فى 
النفس البشرية حتى تمجما « الفطرة » . . حق الفظرة الريضة . . فتبداً تلفظبا 
نها نجاوزت آخر مداها . وغدل :أذ الو ية فى الصعود مرة أخری على يد 
نی مرسل او زع مصلح أو وقائد. . 
وذلك تاريح البشرية ! 
ولان کان التطور الاجتاعی والاقمصادی والسیاسی ألصق شیء بالتطور 
الادى ؛ ومع ذلك فو مستقل عنه ¢ ويمكناً ن یوجد بلا تدخل منه[ کا 
حدث ف الإسلام ] » وكان التطور النضسى أقل لصوقا بالنطور المادى » وأ كثر 
استقلالا عنه » فالتغیر الأخلاقی هو آخر شیء بمكن أن برتبط بالتطور الادى ! 
والقصة الطويلة ‏ جدا س الق رر ویما التفسیر الادی للتاریخ » فیارتباط 
الأخلاق بتطور أساليب الإنتاج . . قد شہادة التاريخ ! . 
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ولا حتاج أن نعود إليما ! فقد تبين لنا من شمادة التاريخ أن وضعين 
متشامهين إلى حد يثر الدهشة » قد فصل ينما ألفا عام ٠‏ . وفصل يتما ما بين 
العمل اليدوى» واستخدامالطاقة الذرية فىالصناعة والزراعة والطب و.. التدمير! 

إذن ٠ ٠‏ فالملاقة بين الأخلاق ووسائل الإتتاج هى أضعف الملاقات 
على الإطلاق . 

ولسنا تقول مم ذلك - إن تفسيرات التفسير المادى تاريخ بشأن 
«تطور» الأخلاق فى القر نين الأخيري نكاما بميدة عن الواقع 1 | ما تقول فقط إنما 
تفسبرات مضللة لأنما تأخذ فى حساءما المظهر المارجى ولا تغذ إلى الباطن ٠ ٠‏ 
إلى « الفطرة » ٠‏ 

إن كل التغيرات الأخلاقية التى حدثت مع الانقلاب الصناعى » ومع 
الداروينية والتو جيه اليهودى » ل تكن حتمية ! وهنا مفرق‌الطريقق بين التفسير 
٠‏ المادى للتاريخ “ والتفسير الإنساى للإنسان ! 

ظروف أوربا الحلية هى الى أنشأت الانهيار الللقى فى تلك الفترة ؛ وليست 

الطبيعة البشرية ° . 

« فالتطور » س نى بمو الياة ونجددها كان عصراً دانما فى حياة 
الاين .. فلم يفسدم . لا أفسد أخلاقيم ولاأشاع' الملل فى نفوسم . إما 
فسدوا واختلت نفوسهم حين تغيرت فى حيانہم دوافم المو والتجدد » وجنحوا 
إلى الجود والتحجر ٠‏ 

والصناعة - فى حدود - كانت جزءاً من مكونات الجحمع الإسلامى . . 
فلم تفسدم . م تفسسداًخلاقهم ولاجملہمیت رکون الآخرة مساب الد نیاویتكا لبون 
على متاع الأرض . إنما فسدوا حين قل نشاطم الصناعى وحصروا أنفسمم فى 
لوان من الإنتاج ضثيلة الفائدة . 
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ور ر المرأة فسا و إنساناً كان جزءا فاون ا الإسلامية 
واا الى حررت الإنسا ن کله بشقیه س م نكل عبودية لفیز اه تمالی » 
وحعلت أداة محر ره الكبرى ش علاقته المباشرة ‌ لله ٤‏ الق إستصغر بعدها 
كل قوة من قوى الأرض » وبرفض اللضوع ها إلا أن تکون هی مېتدی دی 
لله . ومذ السحظة الأولى لابمثةالحمدية أخذت المرأةوضعما الإنساى والاقتصادى 
والاحماعی ؛ فاتصلت برا مېاشرة ٤‏ وضا ا حی اللاك والتصرف والاطبة 
والزواج |[ وطلب الطلافق أ [ وصارت جادل عن حقوقما | » قل مم الله قول 
الت جادلك فى زوجبا ونشتکی إلى الله والله اسع حاو رکا إن اللہ يسع 
بصیر » ]1 ام نزل الوحى بإنصاف الرأة وتثبيت حقما الإنسانی فى الياة ٠‏ 
ومع ذلك فمذا التحرر ل يفسد المسامين ٠‏ وما فسدوا يوم طغوا على كيان الرأة 
فخنقوا كيانما المتحرر وغلفوها بعبودية لغير أله ظالمة » وبتاخر وقذارة وامحطاط. . 

ومن تم فكل « الموامل » التى ياسب إلبما هواة التفسير المادى للتار 
« تطور ! » الغاحم اللقية فى القر نين الأخيرب ن كانت -فصورة ما-موجودة 
فى الجتمع الإسلاعى فل تفسده » ب ل كانت دعامة من دعام الأخلاق فيه . 

إعا كانت هناك أمة مؤمنة ٠‏ على هدى من ديما . راشدةلاستمع لاو جيه 
البهودى الما كر اللبيث ٠‏ ولذلك لم تفسد بيذه العوامل الزعومة » بل بماسكت 
وصعدت عل اسٿواأء ۰ 

ولر حذدث » لاتقلاب « الصنای فی و اة ىسام مومفة مپندية 4 ققد کان 
حریا أن قوم أخلاق الامة وريد تماسكما ء لا أن يفرط عقدها ول أخلاقبا 
ویطای فتیامہا وفتیا۔ ا کالہام الشاردة لا اشع من السعار اون چ پیماا یوان 
ذاته محکوم بفطرة مضبوطة لا تنحرف عن خطما القدے : 


[1] سورة الجادلة‎ )١( 


\é 


إنما « حضارة » الفرب الملحدة الكافرة هى المسثولة عن التحول المابط › 
ولبست وسال الإنتاح ولا حتمية التارغ ! 
وعلى ى حال فكل جدل زاف بمد شادة التارجخ ! 
وريد أن بخلص من الموضوع إلى ابت .. 
فقد رأينا أن هناك أربعة أنواع مختلفة من التطور : 
التطلور المادى - العطور الاباعى - التطور الدفسى - التطور [ أوالتغيد ]ً 
الاخلاقى 
Sa i‏ ا اف رااان 8 
شیء ابت رغم تمدد الأشكال وتطورها على الدوام . 
ا ا ا ان ا و 
إن قولنا المسكرر اللخ بأن الفط اة لا مى قط آنا لى من اا 
قيمة القطور . 
إننا إن ألفينا قيمة التطور' فإننا نلنى حقيقة الإنسان ! فالإنسان مخلوق 
يتطور على‌الدوام . والتطور أبرز مافى فطر ته » وأشد ما بميزها عنفطرةالليوان! 
وعن كل فطرة ثا بتة السكيان . 
کل ما فی الأ أننا نرد التطور الداتم إلى الفطرة التابة ار ور 
فى ذات اللحظة - الوه الثابت والصورة المغيرة حقيقتين متجاورتين > 
او اچوا ف کل فاط لاان : 
ثم مک على الإنسان فی تطورہ - بالقیاس الثابت الذی تقدمه الفطرة ! 
وهذه السبة ألرياضية المقدة فى فلاهرها أو المتناقضة TRE‏ 
مل ها ف کل من e‏ 
فقياس الفطرة الثابت بالنسبة للعقدم العلى يه أنه پسیر خط صاعد أ بدا بیدا 
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القیاس - اقات عاسب الإنسان . فكل إنسان يأخذ بنتام الل فی تقدمه 
النظرى والمملى فهو سل الفطرة سار فى الطريق الصحیح . وکل إنسان برفض 
لای سبب - الاستفادة من ذلك التقدم فهو منحرف الفطرة فىحاجة إلى علاج. 

ومقياس الفطرة الثابت بالنسبة للتقدم الاجتاعى والاقتصادى والسيامى أله 
ينحو دانما تحؤ التشابك والتعقد » والفروض فيه أن يعمل على الثوازن بين 
تلف طاقات البشرية ونوازعها . فكل جيل من الناس يصاون إلى هذا 
التوازن ؛ فتنضج نفلممم الاجتاعية والاقتصادية والسياسية على توازن : توازن 
س الفرد والجتمع »> وبين الطاقة المادية والطاقة المعنوية » وبين السابية 


والإبجابية ... الخ ...الخ فهو جيل سلع الفطرة سارف الطريق الصحيح. وكل 


جيل ررفض النضوج الاجتاعیوالاقتصادی والسیاسی » أو يتحرف عن التوازن_ 


فمو جيل متخلف أو منحرف فى حاجة إلى علاج . 

ومقياس القطرة الثابت فى التطور النفسى هو التو الدام عو النضوج 
والتكامل والشمول والتوازن . فكل فرد أو جيل يتجه نحو هذا اللون منالمو 
فہو سای الفطرۃ سار فى الطريق الصحيح . وكل فرد أو جيل يثبت على درجة 


معينة من الو متخلفة - أو يتقدم بيعض جوانب نفسه ويتأخر ببعض » 


اویفقد توازنه ‏ فو منحرف الفطرة فى حاجة إلى علاج | والمقياس الواضح 


الحسوس هو القمة التى وصلت إلبها البشرية على هدى الإسلام مع إضافة ما جد 
بطبيعة الال من تقدم على وتقدم فى أشكال الجتمم » وهو أس تدعو إليه 
طبيعة الإسلام » فن اتجه حو هديما فمو سائر فى الطريق الضحيح »ومن انحرف 
عا فېو منحرف معتل ] . | 

ومقياس الفطرة الثايت فى الجانب الل أن يكون الإنسان إنسانا! وهو 
مقياس مستمد من الفطرة ! فالإنسان قبضة دن طون الأر واتة ى دوحج 
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لله » منزجتین مترابطتین فی کیان موحد . له دوافعه وأشواقه . دوافع الجسد 
وأشواق الروح . له بزعاته الفطرية من طعام وشراب ومابس ومسکن » وجنس 
وملاك ؛ وصراع وروز .. وله « ق » تجعل بيع الأعال غاية وهدفا ء ولاتكون 
می ھدفا فی ذاتہا کا محدث فی عال المحیوان . وھدفا واعیا مد رکا ما يقناسب مم 
طبيمة الإنسان. .ثم إن له إلى جانب الدوافع ضوابط تضبط منصرفات الطاقةالفطر ية 
وتنظفہا دون أن تكبتہا أو تقتابا من منبتها » وهذه الضوابط فطرية كالدوافع 
سواءبسواء » يتيخدمما الإنسان السوى استخداما فطريا غير مفروض من ال حارج 
[ وإ نكانت تنمية الضوا بط فى حاجة إلى عون خارجى بالتر بية » كالقدرة على 
لنطتى والقدرة على المشی » فطریتا ن کامنتان ف اجس . ولکنہا حتاجان إلى 
العون الحارجى لتنتقلا من الالة الكامنة إلى الوجود الواقمى [ . وفى هذه الفطرة 
خطو ط متقاباة : اعوف والرجاء . الحب والكره . الحسية والمعنوية . الان 
ا تد ركه الحواس والإان بالنيب . الواقم والليال . السلبية والإيجابية . الالزام 
والتحرر . الفردية والجاعية .. وهذه اللحطوط متها أن تعدد جوانب الإنسان 
وتوازن نشاطه .. ثم إن فى سمى الفطرة أن متدى إلى خالقما » فتعرفه وتتصل 
به وتقبس من نوره ونېتدی بېديه وتتعبد له وحده .. ومن هذه القاعدة تنبشق 
کل مبادیء الأخلاق) فن سار علیہا فو سلم فط شار ار 
الصحيح . ومن اتقلب علا فہو منحرف هابط تکس إلى مستوی الحيوان ! 
ا 

وهو اة التفسير الادى للتار بجادلون أشد الجدل فى هذه الدلالات . وى 
الدلالة الحلةية خاصة ٠‏ محادلون فی أن ماحدث فى القرن التاسع عشر والقرن 
العشرن هو احراف عن الفطرة . ويقولون إنه تطورء وإنه صاعد؛ وإنه سل ! 


٠ اتظر بالتفصيل كعاب الدراسات‎ )١( 


14¥ 


لت 4 8 هذه 


ولد معنا من قبل شبادة التاربخ لنزبيف قصة التطور »› فأ 
الشبادة أن ماحدث فى العصر الحديث م يكن « تطورا » فريدا ف بابه » 
نا جا عن الظروف المادية اللاصة هذا المصر › إ ماکان له شبيه فى حياة الإغريق 
وارومان من قبل ألفين من السنين ! 

فلآن .. لكى تتأ كد من دلالة الفطرة بالنسبة هذا « التطور » المزعوء.. 
هل هو انحراف عن الفطرة وارتكاس إلى الليوانية الريضة › أم تطور صا 
يسير مع فطرة الإنسان ۴ 

بل .. لكى تتأ كد من وجود فطرة على الإطلاق ,جم إلا فى قياس 
السائل الللفية .. فطرة ثابتة تقول لاء ونم ء فى كل مرة > عن قواعد ثابتة 
مکینة فی کیان الإنسان .. 

لكى نمأ كد .. فلنستمم إلى شمادة القرن المشر ين ! 


A 


را رال قر ںالتریں 
کا استممنا من قبل لشمادة التار ء لثثبت أن ما يسمى « تطورا » خلقيا 
فى القرن المشربن » ناشثا من « التقدم » العلى والصناعي والاجتاعى . . اخ 
لبس شیع فریدا ف التاریخ » و ماکان له شبيه من قبل . . نستمم الآن لشهادة 
القرن المشر ن ذاته » رى هل هو « تطور » أم احراف ! 
إن الدفعة التى نفخ فپاعار کن وفرو ید ود رگم > ويرم ممن بحذون 
حذوهم » قد آفت هذا الل من انكر ةا أنه حين ينفلت من إطار الدين › 
وینسلخ من قواعد | الاخلاق فى سائل ا لجنس على الحصموص - ويأف 
التقيد بثىء على الإطلاق مماکانفی الاضى . .. حین یصنع ذلات فو « يتور 
a‏ إلى الامام .. 
ہم هذا اليل من البشر بة أنه « 3 « e‏ ذلاك له : الدن 
ST‏ . وأته لن رتقى و يتدم حتی يأنى علا جميما و يقتلعبا من 
چ ib‏ » ر مقدسة » خوضما هذا اليل ضد الرحعية والجود 
والتاخر .. ذد المي لوار افةوالأسطورة .. ضد «القيد» الدىبعوقالانطلاق. 


وكانت الشياطين تنفخ فى روح الجيل من جوانب متعددة فی آن واجد . : 
أو إن شت قل تنفخ فما من کل جانب . 

فالذی بتحدث ف عل النفس يقول إن الد ن کبت .. ینبغی أن محطم لک 
لا بوؤذى الكيان النفسى للغرد ! 

والذی یتحدث نی الاقتصاد ل إن الاقتصاد الصناعى محتاج إلى مجتمع 
« متحرر » من القيود الموروثة من امجتمم الزراعی › ومن ہا کذلك احتجاز 
المرأة لمممة الأمومة ! إذ بنبغى س فى امجتمع الصناعی أن حرج المرأة ممل | 
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والذى يتحدث فى الاجتاع ينظر بمين السخرية إلى تلك السذاجة الى 
کانت نخیل الاس أن الدىن فطر 5 ! وأ شیء مازل من السماء ! ألا پیل الناس 
أن البشر م الذين |بتدعوا الدين یام جہالم وسذاجتہم ؟! انظروا إلا جتمعات 
المتأخرة ای ما تزال تعيش فى الأحراش ف أفريقيا واستر اليا . ود 
بذرة الدين هناك ٠‏ فى الججل والسذاجة واللرافة والأسطورة ۰ انظروا إلى 
التقدم الحضارى ف القرن العشر ين ! أما نستحون می ان نکن ف ارک 
ووجداناتتکر بقية ما ورثتموه عن سكان الغابات والأحراش ؟! 

رالذی یتحدٹ عن العام .. العلومالببحتة؛ لاينسىالدين د 
الاس بیوم کان التاس متدينين فکانوا بام الشديدة ينسبون ما محدث 
ف الکو نکل إلى اله ! يا مالنہم ! م يكو نوا بعرفون القوا نين الطبيمية الى 
حك الكون . . أما « تحن » المماء فى القرن المشر ين . . 

والذی بتحدث ف الفن ٠ ٠‏ بزرى بقلت الأيام الى كان‌التعدث عن ا لجنس 

ہا متیر د عییا ب تاب الاخلاق 1 تا اکر آہہا ارون ا کت تبون 
ن اران ابال المتع البهيج الأخاذ ! انظروا إلينا نحن المتحررين ! اليوم نحن 
عل ابلنس فا فانم بذاته .ملظل انس « کون »کامل .. تاوا نتپ بر 
۰ جميع أقطاره . . تعالوا نصفه داخل التفوس وف واقع الياة ٠‏ . تعالوا كشن 
متعه ومباهجه . . تعالوا ن * الاس ذكورا وإنائا و نطاقہم ينشطون نشاط 
لجنس . . ونمسك السكاميرا للسجيل . 

اما الذى يتحدث فى «التطو د“ ۰۰ فو یدخل المیدان من کل ياب. من أی‌باب. 
يتحدث ليقول إن الاين « ظاهرة » تارخية ! مر بها البشرية فى دورها الطبيعى 
وتبرأ مها بمضى الأيام ! | كالحصبة الى تصيب الطفل مثا ! E‏ 
تير منها تحصن ضدهاء فلا تمود لبها بعد ذلك أبن) ! «فالصل» المضادللدن 
حو الع ٠‏ هو العرفة ء وهو اليوم متيسر بعون الله بعون الشیطان (1) س 
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كل مكان . فى المدرسة . فى السينا . فى الإذاعة . فى التليفزيون . فىالصحافة 
فى الأدب . فى القن . . ىكل مكان جد الإنسان المصل الواقى من الدين ! 
وھکذا دخل ف روع هذا اليل من البشرية أنه لامناص ! إما الدين 
والرجعية والتأخر والتخلف الاقتصادى والاجتاعى واللرافة . . وإما الانطلاق 
والتحرر والذشاط والركة والعرفة والتقدم الملى والاقتصادى والاجتاعى . 
بلادین!..شن‌ذا الذى رى نفسه إذن فى هاوية الظلمات وهو رى مرتقى النور ؟! 
لا ! 
فن شاء له مزاج المنحرف أن يقدين .. فلا بأس ! حن فى عصر «المحرية». 
ومن الرية أن نترك کل صاحب مزاج لمزاجه . ول و كان منحرفا ! نمم . فہذه 
مى المرية . من شاء أن يتدين فا عسانا أن نصنع له ؟ لاشىء . ولسكن لابد من 
نعصين المجتمم ضد الرومة الفاتكة . . نقدم المصل الواقى من الرجعة إلى 
الوباء الفعاك . . نقدم « تنظہات » علية تجعل هذه الرجعة مستحيلة > وتآر تترکما 
حالات فردبة غير عخشية الاتشار . « فالاختلاط » على نطاق واس عم فيل 
بذاته - أن بحطم هذه العقدة اللعينة . . عقدة الدين ٠‏ فى لحظة الاختلاط ٠‏ . 
وسط الغريات » والأنفاس الارة والشواظ المتامظ . ٠‏ والجسد ملاصق للجسد 
وتواق إليه ٠٠‏ فاللوة والزحمة سواء .. فى تلك اللحظةمن ذا الذىيذ كر دينه ؟! 
يذ كره ليحرمه من تلك‌التعة امتاحة؟ وى ! ومن ذا الذى برتكب هذه الجاقة؟! 
غل" الدن لاحظة أخرى . . خل الدن لساعة الللوة . ساعة لامحرمنا فبا الدين 
من المتاع . . مثلا للحظة الكنيسة ! ومع ذلك تلاحق الشياطين نفرس الشباب 
حى فى هذه انللوة الروحية فى داخل الكنيسة › فا كاد « الأب » یہی من 
« الموعظة » فى الكنيسة الأمريكية » حتى يطفىء الأ نوار الكبرى » ويضىء 
المصابيح أللافتة المغرية باملسة ! ويدير اسطوانات الرقص لاشباب والفتيات ٠ ٠‏ 
بنفسه . . ليتطور ! هل يصح أن يبقى الدبن فى عزلة عن المجتمع ؟ ! ! 
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الاختلاط على نطاق واسغ . . هو سمام الأمن ضد الدين . إنه يأ كل هذه 
اجرثومة أ كاد کا تقتل مضادات اليو ب الجرائے (! sمناBio‏ - اھ ) . . 
إنه بز یا من مکمنما ی أعصاق النفس » بأن يضع إلى جوارها متعة الشهوة 
المارمة المعجددة النشيطة .. أنشط ما كيان الإنسان حين بطلق ها العنان ! 

فليكن الاختلاط على نطاق واسع إذن هو « شعار » الجتمم « المتطور » .. 

ولیکن السؤال هكذا ن ىكل مكان فى الأرض : مجتمع مختلط؟ أم رجی؟! 

ويون رد الفعل بطبيعة الحال هو نفى‌الهمةالشائنة عن‌النفس . منذاالذى 
يرضى لنفسه النهمة وسوء السمعة وسوء المال ؟ 

ولیکن معنى « الروح ال جامعية » فى الجامعة هو الاختلاط ! لأى مدى 
تلط الطالبات والطابة ؟ لأى مدى استطيع .البذت أن تنتقق ولدا من هؤلاء 
) وجلس معه على حشائش ال امة أو فى « البوفيه » ٠‏ فرة ريثا تتهى الدروس 
وخرجان ٠٠‏ ويڌهبان ٠۰‏ أن پذهبان .. ؟! ) 

وليكن توظيف المرأة فى المصانع وامتاجر والدواوين « سياسة » ٠‏ ليكون 
الاختلاط طابعا « رسميا » المجتمع ٠.‏ ون نتاتجه « التمية » فى القضاء 
على الجرثومة اللبيثة اللعونة ٠٠‏ ملعونة لأنما بعد أن تبدو أنما قتلت تتلا 
كاملا :تمو ! 

وليكن الأدب والفن والإذاعة والسينا والتليفزيون والصحافة . . بكل 
الات من قوة « الدعوة » ومفريات العرض والتشويق » أداة فى بد تلك 
السياسة » توجما حيث راد هما التوجيه ٠‏ 

الاختلاط . البهجة ٠‏ المتعة ٠‏ التعرر ٠‏ . أيما « الرجل » هلل تكره 
« الاستمتاع » ؟1 ايها « المرأة » ألا حبين أن تبت « ذاتك » ؟.. إنك 
فى حقيقة الأمر لطيفة ومغرية .. «جذابة » ولكنك لا محربين سرك : 
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جربى .. هل #امين أنك لو تأنقت ف ملبسك وتز ينت قإن‌هذا الرجل سيلتفت 
إليك . . سيسحب بك . سيتجه إليك بعواطفه . سيحبك . قد يزوجك . 
| برض ؟جامد ۰ . رجمی . . مشحجر .. جرب مع الآخر .. رضی؟ أ تقل لك! 
لقد تححت فى إثبات ذاتك . . باله من انتصار . . الآن قد نزلت الميدان . . 
فلا نمی على عقبيك ! ۰ 

يابيوت الأزياء .. يامصانم الزينة . يابيوت « ا لجال » .. إياك أن تكن 
حظة لك لا« يبرد » الشواظ الماطلق السعور . . لاتكنى عنإزجاء المغريات.. 
ياسلام . فستان مجان عقول الرجال . فتنة . إغراء ٠‏ . من يتماسك أمام هذا 
الإغراء ؟ الصدر المكشوف المغرى . من بصمد -للفتنة ؟ الساق العريانة . . 
ارقصة والثنية فى المشية . . الرنة فى الصوت النام ٠‏ 

ايها البنت . . إياك أن حجرك أبوك عن « تحقيق ذاتك » . . مالأبيك 
ومالك ؟ ٹوری . إری فی وجپه تقاليده البالية . مسکی بالتحرر : قولی ل إن 
مارضك : إنك من جیل رجمی . أنامن جیل « متطور » . 

أيما الولد . ريد أن تتدين ؟ ! يامجنون ! حرم نفسك ؟! عش وأستمقع ! 
هيا أقدم ! تدظر فلك ! خذها ! حقق ذاتك ! 


¥ # # 
وهكذا تبلورت فكرة « التحرر » حول ذلك التحلل الللقى › الذى 
لايسسى بطبيمة الال حللا لكى لايفسد مفعوله . وما بسى « تطورا » 
ليظل مفعوله قاتما على الدوام ٠‏ 
التطور. . معناء الأنفلات من قيود الدبن وقيود الأخلاق .وقيود التقاليد. 
وقيود « الإنسان » ! 
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فإذا قام مجنون بحاول وقف التيار الجارف من الانفلات والتعلل تصاحت 
حوله الأصوات »لوف الأصوات وملايين الأصوات »تهزأ به وتسخر > وتصه 
بكل تمة شنيعة لك يكف . . لكى لايفسد المغعول ! 

رجمی . متأخر . جامد . متحجر . جاهل . متهوس . مجنون . ,رید أن 
يرجع عقارب الساعة إلى الوراء . ريد أن يوقف عل التطور . 

العحلة سبتدوسه . 

ستدوسه « حتمية » القطور ! 

پو لیس تطورا فقط . وإ هو کذلت حتمی ! فلقد ,خشى أن قوم 
فعلا جماعة من « المحانين » بحاولون رد البشرية إلى صوامها » وذ كيرها 
« بإنسانيتما » الشاردة المغقودة . فلا بد من الاحتياط من قيام مثل هذه الجاعة 

فی ای ہکان على الأرضء تيد ار رة ال للبو ۲ ى دز آنا 
قتلت قتلا كاملا : م تعود | 

فإذا كان الاختلاط على نطاق وا واسع هو الصل الواتى من الدين فى نطاق 

الواقع العمل .. « فاللتمية » هى المصل الواق من الرجعة إليه فى نطاق «النكر». 
ومن هنا نکون احتطتا للأسے م نکل جوانبه نی عام انکر وعام الواقع سواء . 
ومن قام بعد ذلك يقف فى طريق « التمية التارخية » ووا رة ¢“ 


فلا پاومن إلا نفسه e‏ 


ا ا 
قوة « حتمية » مروعة . . لابقف فی سبیلما شىء ا 

ونبت جیل ف أوربا وأمریکا متحلل من کل قید .. حقيقة ... .لا ربط 
رابط من خلق أو دين أو تقليد فى مسألة الجنس . لاشىء على الإطلاق بقول ل 
أمسك . کل شىء يقول له : أقدم . 
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کل التو جہات وکل « التنفایات » وکل التیار ات تی له الانطلاق ال جنسی 
وتزینه له وندفعه إلیه . 

وصار آمراً طبيسي) جداً > وھیتاً جد؟ »> وممروفا جداً أن تتخذ كل فتاة | 
Boy Friend ) « lJ »‏ ( وکل فتی « صديقة « ) Gir! Fried‏ ( 
بقضيان متا « ضرورة » ال جنس بصورة من الصور تبلغ حد الملاقة السكاملة 
بلا حواجز إن شاء وإن شاءت . . وحبوب منع المل تيسم الطريق . 

و« استمتمت » أوربا وأمريكا بنتاج « الاختلاط كاملة .. حتى المالة . 

ودا لناس حناك أن هذا هو الأس « الطبيمى » الذى لايستنكر . 
بستتكر ! 

ما الانع ؟ هل هناك مانع « حقيقى » يعنع من هذا السلوك ؟ 

الدن ؟ تلك المرافة القدعة الذميمة ؟ لقد « عجز » الدين عن وقفه 
« التطور » . عجز عن الوقوف فى وجه « المحمية » التارمخية . فكيف نلقفت 
إلى هذا الماجز الذى تق صوته بين الأصوات ؟ 

الأخلاق ؟ قى وضتبا أجيال عابرة . قد ذهبت . لن ترجم . ای للمافی 
آن مک الماضر ؟ آنی للموتی أن كوا الأحياء ؟ ألسنا حن الأحياء ؟ هل هى 
حياتنا حن أم حياة أولئك الذين ماتوا واتتہت ممتهم فى حياة البشرية ؟ لقد 
کانوا يتحدئون بظروف أيامم . ومن تعحدث بظروف آيامنا . بالذرة . بالصاروخ. 

ماذا ؟ ما المانع ؟ أی شیء بضیرنا ؟ الجتمع بزداد « تقدما » کل يوم . 
الاختراعات مستمرة . العم يقس مكل يوم أف | يقتم من قبل . الإنتاج يزيد . 
وسائل الراحة والتيسير مجوالية تترى . 


\es 


« الإنسان يصنع تفسه ١(»‏ 

لاحرج. ولا قيد . ولا رجعة . 

الياة حار ب . وتللك مجر بة القرن‌المش رين . أروع مجربة فى تاريخ البشرية.. 
جربة يقوم بها « الإنسان « بعيداً عن وصاية « ال » . لقد شب عن الطوق . 
ماحاحته اليوم إلى ال أو ادن ؟ إنه هو الإله الديد > يصع دینه بنفسه بعید؟ 
عن إيحاءأت الدين الموروث . . دين القرون الوسطى فى عصر الظلمات(١)‏ 

ولم يفك ر أحد فى أئناء الدفعة المسعورة التى تفخ فبا الشياطين ء أن هناك 
« فطرة » للإنسان تتأذى من هذا الامحراف الجاون .. 

« فطرة» . ..؟! ۰ 

هل بعد هذا العم كله » والتقدم کله » والانطلاق کله » والتحر ر کله . . 
مجیء من دنا عن الفطرة ؟ 

فطرة ماذا 9 

أ تقر التفسير المادى للتار ؟ ال تمر أنه لبس هناك کیان ثابت یسی 
الإنسان ؟ وأن الإنسان هو حصيلة ظروفه الاقتصادية والاجتاعية . . والادية . 
وظروف اليوم غير ظروف الأمس . خصيلتها مختلفة ‏ ومؤدى هذا الاختاإف 
أن تجارب اماضی لاتقید إنسانالقرنالمشرین » ولا مک ہما على نشاطله وأعا . 
إتما يستمد الح اجديد من الوضم ا 

الفطرة . . ؟ ! 

بل الفطرة ذاتما س إن شثت أن تستيخدم هذا الفظ الرجمى المتأغر ‏ 


Ma22 85 Himself » (1)‏ » عنوان کاب للف آمریکی یدعی د جوردون 
١ VY. Gordon Childe « dl‏ 

(۲) یقول جواہان هکسلی فی کتابه ( ال سان Wan in the Modern ( أدÈ}| (lalla‏ 
٠ 4‏ ولقد كان الإنسان ف المصوراله | بقة بلق العب“ على كان مقدس غير مغهوم يسير 
الأمور بطريةة فامضة . آما الآن فيجب عليه ألايشعل ذلك نظ! لريادة ممرفته بحقاثق‌الكون . 
ومسى ذلك‌قيام الإلسان بالتیماتالی کان من‌قبل يلقرما على الإله ( ص٤ ٣۲‏ من الأرجة المرية ) 


10 


ھی التی تدفع إلى هذا الانطلاق . فالنس عملية « بيولوحية » محتة . مأدخلها 
بالأخلاق ؟ هذا مبطت الفطرة ! هل الكلب وأثثاه »> يمرقان فى لحظة ا جنس 
شيت امه الأخلاق ؟ وماذا يزيد الإنسان عن الكلب ؟ أوهام صنمتبا الأديان !! 

الفطر . . لافطرة . أو إن شثت فباتيك الفطرة . حن نميش على الفطرة 
على الدوافع الفطرية . بلا كبت أو ضغط أو حرمان ! 

ومضت الموجة الماتية إلى قتها ٠ ٠‏ لايضبطها شىء أو سكا عن معطم 
« الإنسان » ! 

المححمية . . من ذا بمكن أن بقف الحتمية ؟ 

ثم . . لماذا يوقفپا ؟ 

اليش لذيذ فى ظل « التطور » . . انفلات بلاقيود . . وانطلاق 
بلا حلود . متعة .. 

وش الذى بتجه إلى وقفما ؟ البنت الجنونة بالإغراء لتثبت ذاتها وحقق ٠‏ 
کیانہا ؟ آم الولد الغارق ف المتاع الميسراللذيذ الذى لايكلف درام معدوداٿ ؟ 

أ بيوث الأزياء ودور السي) والمخرجون والمتتجون وال ٠‏ . الذين يمملون 
فى تلاك الصناعة الرامحة بالملايين ؟ 

م » الأدباء € د « الفقانون » الذن روج کتہم وأعام ف هذا 
السعار الجنون ؟ 

أم الشياطين الذين بقودون البشر ية إلى الدمار ؟ 

کا 

¥ ¥ 


\o¥ 


ومع ذلا . . يقف أ ئاس ليصيحو ا صيات النذير ! 

یقف آناس لیقولوا : قد جاوزنا ادى وأبمدنا فى التيه ! 

يقف أناس ليقولوا : عودوا إلى « الفطرة » . عودوا إلى الأخلاق . عودوا 
ى الفرامل . فأتم تدمرون أنقسگ . تدمرون مستقبلک . تدمرون « البشرية » ! 

اناس من‌اتجاهات شتى . . ليس قيهم واعظ من رجال الدين! 

رجال « عل » ورجال « سياسة » . وفلاسفة . وملحدون ! 

وتتوالى الشبادات من تلك الأفواه . . أفواه القرن المشر ن ! 

¥# # # 
« الکسس کاریل » فى كتانه « الإئسان ذلك الجهول » : 

« إن الحضارة المصرية تجد تفسما فى موقف صعب » للها لاتلامنا . 
لقد آنڈئت دون أية معرفة بطبيمتنا القيقية إذ آنا تولدت من خيالات 
الا كتشافات العلمية وشهوات الناس ٤‏ واا م ٤‏ ونظریانېم ورغباتہم . وعلی 
الرخم من اما نشت عجو داتناء إلا ناغير صا ةبالنسبة جەناوشكلنا[ ص۸ ] 
« يب أن يكون الإنسان مقياسا لكل شىء . ولكن الواقعهوعكس 
ذل . > فیو غریب ف العام انی ابتدعه . إ4 يستطع أن ن ینظم دنیاه پښغفسه 
أنه لا لك معرفة عاية بطبيعته .. ومن ثم فإن التقدم المائل اذیأحر زتەعاوم 
الجاد على علوم المياة هو إحدى الكوارث القى عانت منها الإنسانية . فالبيئة 
التى ونما عقولنا واختراعاتنا غير صالة لا بالنسة لقوامنا ء ولا بالنسبة هيشعنا.. 
إا قوم تمساء لأننا تنعط أخلاقيا وعقليا ٠٠‏ إن ال ماعات والأمم التى بلفت فبا 
الحضارة الصناعية أعظم و وتقدم ء هى على وجه الدقة الجاعات والأمم الأخذة 
فى الضعف » والتى ستكون جودا | إلى البريرية واهجمية أسرع من عودة غیرها 
إلا Ele: ٠“‏ 
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« إن المحضارة | تفلح حتى الأن فى خلت بيثة مناسبة للنشاط القلى . 
وترجم القيمة العقلية والروحية اليخقضة لأغلب بنى الإنسان - إلى حد كير 
لاقاس الوجودة فى جومم السیکلوجی . إذأن تفوق المادة ومبادى' « دين 
الصناعة » حطمت التقافة والجال والأخلاف » [إص+۸] ٠‏ 


« لقدا ی اال رين لار 
بلمدرسة استبدالا تاما . وهذا تترك الأممات أطفاهن لدورالحضانة»حتى يستطعن 
الانصراف إلى أعاهن ء أو مطامعہن الاحاعية › أومباذمن › أوهواينهن‌الأدبية 
ا ھک »أو ارتياد دور السا .. وهكذا يضيعن أوقانہن 
فى الكسل . إلهن مسثولات عن اختفاء وحدة الأسرة واجتاعانما التى يتصل 
فما الطفل بالسكبار ء فيتمل ملم م أمور؟ كثيرة .. إنالكلاب الصغيرة التىتنشاً 
مع اأخری من نفس عرها فى حظيرة واحدة » لا تنمو موا مکتملا کالکلاب 
الحرة التى تستطيع أن تمضى فى إثر والديما . والحا ل كذلت بالنسبة للأطفالالذين 
بمدشون وسط ججممرة من الأطفال الأخرن وأوللك الذين يعيشون بصحبةراشدين 
أذكياء . لأن الطفل سكل نشاطه الفسيواوجى والقلى والماطنى مابقا تلقوالب 
الوجودة فى محيطه . إذأنه لا بتع إلا قليلا من الأطفال فى مثل سنه . وحيها 
يکون جرد وحدة فى المدرسة » فإنه يظل غير مكتمل . ولك يبلغ الفرد قوته 
الكاملة فإنه محتاج إلى عزلة نسبية » واهام جماعة اجتاعية محددة تتكون 
من الأسرة » [ ص ۳٠۹-۳۱۸‏ ] 
« من المعروف أن الإفراط الجنسى يعرقل النشاط المةلى . ويبدو أن العقل 
حتاج إلى وجود غدد جنسية حسنة الغو ء وكبت مؤقت للشهوة الجنسية حتى 
بستطيع أن يبلغ مننهى قوته ‏ وقد كدافرويد ٤‏ عن حق » الأحية القصوى 
للدوافع المنسية فى وجوه نشاط الشعور . ومع ذللك فإن ملاحظاته تعلق با لمرفى 
O‏ 
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علىالأخص .. ومن م حب ألاتممم استنتاجاته عي ث تشم ل الأشخاص العاديين» 
وخاصة أولثك الذين وهبوا جمازا عصبيا قويا » وسيطرة على أتقسمم .. ويا 
يصبح الضعفاء » الممتلو الأعصاب » غير المزنين » أ كثر شذوذا عند ماتكبت 
- شهونهم الجنسية » فإن الأقوياء يصيرون أ كثرقوة » بمارسة هذا الشكل من 
الزحد » |۱۷٤‏ 
« الإنسان تنيجة الوراثة والبيثة وعادات الياة والتفكير الى يفرضما امجتمم 
العصرى . ولقد وصفنا كيف تور هذه المادات فى جسمه وشعوره › وعرفنا 
أنه لايستطيع تكييف نفسه بالنسبة للبيئة التى خلقتها « السكنولوجيا » وأن 
مثل هذه اليبثة تؤدى إلى _احلاله . وأن الم والتكنولوجيا ليسا مسثولين عن 
حالته الراهنة » وإ ما خن المستولون » لأتنا م نستطم المييز بين ا لممنوع والشروع._ 
لقد تقضبا القوانين الطبيعية » فارتكبتا بذلك الحطيئة العظمى . الحطيثة الى 
يعاقب سرتكا داعا ... فالياة لا تعطى إلا إجابة واحدة حي تستأذن فى 
ارياد الأرض الحرمة .. هى إضعاف السائل . . ومذا فإن الحضارة ألحذة فى 
الامیار » [ص۳۲۲] . 
E‏ : 
ويقول «ولديورانت» الفيلسوف الأمريكى فى كتابه «مياهج الفلسفة» : 
« وقافتنا اليوم سطحية » ومعرفتفا خطرة » لأننا أغنياء فى الآلات فتراء 
ف الأغراض . وقد ذهب انزان العقل الذى نشا ذات يوم من حرارة الإمان 
الدينى » واثتزع العم منا الأسس التمالية لأخلافياتنا ؛ ويبدو العام كله مستغرقا 
فى فردية مضطربة تمكس بزو خلقنا الضطرب . إننا نواجه مرة أخرى تلك 
المشكلة الى أقلقت بال سقراط . نى كيف نمتدى إلى أخلاق طبيعية نحل محل 
الزواجر العلوية الى بطل أرها فى ساوك الاس ؟ إننا نيدد ترائنا الاجتاعى بيذا ' 
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انعا اشن وة ودا ار ن الور ی نة اغری ن فد 
الفلسفة التى بدونما نفقد هذه النظرة الكلية التى توحد الأغراض وترتب سل 
ازات 0-2 [ ص ۷-۹ ج۱ ] 

« واختراع موانع ا لجل وذیوعپا هو السبب الباشر فى تغير أخااتنا . فقد 
كان القانون الأخلاق قديما بقيد الصلة الجنسية بالزواج » لأن النكا ح كان يؤدى 
إلى الأوة حيث لابمكن‌الفصل بينهما » ول يكن الوالدمسثولا عن ولده إلا بطريق 
ازواج . أما اليوم فقد ابحلت ارا بطة بين‌الصة المجنسية و بين القتاسل » وخلقت 
موقفا م یکن آباؤنا يتوقعونه » لأن جميع الملاقات A E Ea‏ 
التغير نتيجة هذا العامل . و مجحب على القانون الأخلاقى فى المستقبل أن بدخل فى 
حساه هذه التسميلات المديدة الى جاءت ما الاخبراعات لتحقيتى الرغبات 
المتأصلة ! ... » [ ص ۱۲١‏ ج ١‏ | 

« غياة المدنية تفضى إلى كل مثبط عن الزواج » فى الوقت الذى تقدم فيه 


إلى الاس كل باعث على الصلة الجنسية وكل سبيل يسل أداءها ولكن العو 


الجنسی یتے مبکرا عا كان من قبل »كا يقأخر الغو الاقتصادى . فإذا كان قم 
الرغبة شيتا ليا وممقولا فی ظل النظام الاقةصادیالزراعى » فإنه الآن يبدو أمرا 
عسيراً أو غير طبيمى فى حضارة صناعية أجات الزواج حتى بالنسبة لارجال » حى 
لقد يصل إلى سن الثلاثين . ولا مغر من أن يأخذ الج فی الثورة » وأنتضعف 
القوة على ضبط النفس عا كان فى الزمن القدم . وتصبح العفة الى كانت فصيلة 
موضعا للسخرىة ؛ وختنى الياء الذى كان يضنى على ال جال جالا » ويقاخر 
الرحال بتعد اد خطایام ¢ وطالب السام حةپا ف مغامرات غير حدودة عل فدم 
)١(‏ يلاحظ أن الكاقب س مم اقراره بأن حرارة الإعان الدينى قد أنشأت ذات يوم 
اتزانا فالىقل _ لايدعو ولايعمل لاستعادة حرارة الإعان الدينى ٠‏ نما هويلجاً الى « الفلفة > 
ليد اران العقل المفقود ! والفلفة ف تار ما الطويل كانت حصيلة ذهنية باردة » م قور 
قط فى حياة البشرية الموارة ٠‏ فالمحياة البشرية لاتؤلر فما الا العقيدة الدافعة . واسكن الكاتت 
الغرنى الأمريكى س لا علاك إلا هذا الحل المزيل .. لأثه هارب من اللكنيسة ! 
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امساواة مع الرجال . وبصبح الاتصال قبل الزواج أمرا مألوفا » ومختنى البغايا من 
الشوارع نافسة الماويات لابرقابة البوليس ٠‏ لقد عرقت أوصال القانون الأخلاقى 
ازراعی ء ولم یمد العام المدیی کر 4 » [ ص ۱۲۹ = ۱۲۷ [ 

« ولسنا ندرى مقدار الشر الاجتاعى الى يكن أن مجمل تأخير الزواج 
مسئولا عه . ولاف أن بعض هذا الشر ررجع إلى مافينا من رغبة فى التعدد ( 
تهذب ٠..‏ والکن معظم هذا الشر يرجم ف أ كبر الظن فى عصرنا الحاضر إلى 
التأجيل غير الطبيعى للحياة ألزوجية . وما محدث من إباحة بعد الزواج فېو فی 
الغالب رة التعود قبله . وقد حاول فيم العلل اليو بة والاجتاعية فى هذه 
الصناعة المزدهرة ؛ وقد نتجاوزعنما باعتبار أنما أمر لامفرمنهف عالخلقه الإنسان . 
وهذا هو ارأى الشاثع لظ الفمكرين ف الوقت الحاضر ۰ غير أنه من الخجل أن 
ارضى فى سرور عن صورةنصف مليون فتاة أمريكية يقدمن آتقسهن ضعايا عل 
مذځ الإباحية » وهی تعرض علينا فى السارح وكتب الأدب السكشوف » تلك 
الى حاول كسب الال باستثارة ارعبة المنسية فى الرجال والنساء الحرومين » 
وم فی خی الفوضی الصناعية » من _حمى الزوأج ورعايته لاصحة . 

« ولا يقل المانب الأخر من الور 6 الاه ل ا يۇجل 
اازواج يصاحب ‌فتياتالشو ارع من يتسكعن فابتذال ظاهر. ومجد الرجللإرضاء 
غرائزه الحاصة فى هذه الفترة من التأ جيل نظاما دوليا مرا بأحدث التحستات» 
ومتظا بأسمى ضروب الإدارة العلمية . وببدو أن‌المام قد ابتدع كل طريقة 
تصورها لإثارة الرغبات وإشباعيا. .» 1 ص۱۲۷ = ۱۲۸ | 

)١(‏ واضح أن الكاتب يي هنا على هدى التفسير الادى فتاريخ » فيفر التعال 

الل « بالتطاور » الاقتصادى . ولن نناقش هذه « الدہادات » هنا ء ولا تقلا کا می 
بغي تعليق » لأن الذى يمنا منها هو التتاج الى يصل اليما أسابما فى اللهاية » من القول ٠‏ 


أن هذا « الطور » أو أياً كان امه » يئذر البشرية بالابهيار ٠‏ وه نتيجة مشتركه وسل الما 
« الشېو د > جچیعا على اختلاف مذاهمم ۰ 


۲ 


« وأ كبر الظن أن هذا التجدد فى الإقبال على اللذة قد تعاون أ كر ما 
نظن هجوم دارون على الممتقدات الدينية . وحين | كتشفالشبان والفتيات 
وقد أ كسبهم المال جرأة س أن الدين يشهر علاذم المسوا ف الل آلف 


e. 


سبب وسبب للتشپیر بالدین ۰۰ ۰ » [re]‏ 


« ولا کان زواجبما [ الرجل والمرأة فى الجتمع المحديث ] ليس زواجا 
بالمعنى الصحيح أنه صاة جاسیه لارباط أوة س فانه یفسد لفقدانه اس 


الذى يقوم عليه › ومقومات الياة ٠‏ يموت هذا الزواج لانفصاله عن 
الحياة وعن النوع . وینکش الزوجان فی نفسہما وحیدین کأنہما قطمتان 
متفصاتان . وتنتهى‌الغير بة ا لمو جودة فى ألمب إلىفردة يبعا ضغط حياة المساخر ٠‏ 
وتعود إلى اارجل رغبته الطبيعية فى التنويم » حين تؤدى الألفة إلى الاستخفاف. 
خليس عند المرأة جديد تبذله أ كر مما بذلته . . . » | ص ۲۲١‏ ]| 


« لندع غيرنا من الذين يعرفون مخبرونا عن تناح جاربا ٠‏ أ كبرالظن 
آنا لن تكون شيعا 'رغب فيه أو ريده ٠‏ فنحن غارقون فى تيار من التغيبر › 
سيحمانا بلاريب إلى هيات محتومة لاحيلة لنا نى اختيارها ٠‏ وأى ثىء قد محدث 
مع هذا الفيضان ال جارف س العادات والتقاليدوالنقم » فلن وقد أخذ البيت فى 
مدنا اللكبرى فى الاختفاء »> فقد فقد الزواج القاصر | المقصور ]على وأحدة 
جاذبيته المامة . ولا ريب أن زواج المتعة سام ادا کرو کار ف 
لايكون النسل مقصودا ٠‏ وسيزداد الزواج الحر » مباحا کان أم غير مباح " 
ومم أن عر اال خاب لزع اميل »قرف تعر ارا هذا ازواج أقل 
شرا من عرلة عقيمة تقضبها فى أيام لا يغازها أحد . سينمار « المستوى الزدوج » 
وستحث ألرأة الرجل بعد تقليده فى كل شىء على التجربة قبل الزواج ٠‏ سينمو 
الطلاق » وتزدح لمان بضحايا ازيجات الحطمة . تم يصاخ نظام اازواج بأسره فى 
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صور جدددة أ كثر ماحة . وعندما يتم تصنيع الرأة ويصبح ضبط الجل ر 
شاثمانى كل طبقة ء يضحى المل أمرا عارضا فى حياة المرأة » أو حل نظم الدولة 
الماصة بتر بية الأطفال حل عنابة البيت .. وهذا كل شىء ١»‏ . 
| ص [r — ro‏ 
# ¥ ¥ 

ونشرت جريدة « أخبار اليوم » فى عددها الصادر فی ٠۲‏ ماو ۹٦۲‏ 
تحقيقا تحفيا بعنوان « شباب العام فى طر يتى الضياع ! » جعلت مقدمته مكذا: 
«إلى أن ته شباب العا ۴ فی مر یکا ر تفع رمومار الا حراف ا 
وف ,ريطانيا تتألف عصابات من الراهقين لاسطو وتدخين الحشيش . . وى 
سويسرا يتزايد الاحلال .. وى روسيا بجتمع الجاس الأعلى السوفيت ليبيحث 
مشكلة انحراف الشباب الروسى .. لقد أبرقت « أخبار اليوم » إلى مندوبما 
واا عواعم العام وطلبت منهم صورة كاملة عن‌الانحراف ال جارف الذى 
مدد شاب الما . !« 

وهذا هو نص التحقيقی : 

من لندن. كةب زغلول السيد : 

إن جرام من کل نوع ,رتکہہا الشبان فی بر بطانیا کل لظة . وهی جرام 
حتلف باختلاف الطبقات . إذ أن ریطانیا ھی أ کر بلاد الال حساسية 
بالنسبة لظام الطبقات . الصحف البر يطافية فشر كل بوم جرام تقع فى تلف 
اء البلاد . وتصور لنا هذه الجراثم تلات الجرية الى وقمت أخيراً عندما دخل 
بعض الشبان السا » ول يعجبم الفيل اہ الوا على مقاعد السا الوثيرة مرقونما 

ن آلف الکاتب کتا به هذا سنة ۱۹۲۹ ! وقد حقق ت كل الس رورالتی توقعپا الکاتې 


يومد » فأصبح الجعمع الأمریکی کا توقعه بالفعل › ا أن‌هذه المرور ذانما تنتقل _بالمدوى_ 
لى امات « المتحضرة » الق تلقل حضار نيا عن الفرب . 
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بالسکا کین › م مزقوا الشاشة بأيديمم . وكانت النتيجة أن أغلقت السيا 


آبوابہا . ولم یکن هذا الحادث هو الأول من نوعه . وإ ما كان الثالث ! 


جوم المصاءات : 


ومنذأيام نظت إحدى عصابات الشباب هجوما مى عصابة أخرى وطمنت 
بالسكا كين عشرة من أفرادها . وقد أعد المجوم كا تنظ الجلات المسكرية . 
فقد أرسات عصاءة « موسويل » بمض أفرادها لاقيام بهمة الاستطلاع مم بدأ 
بعدذلك اهجوم باسكا كين والعصى والقضبان الحديدية والزجاجات الكسورة. 
وکان أفراد المصابة الأخرى برقصون التويست فى قاعة البلدية . وفاجأنمم 
عصاة « موسويل » بالمجوم وارتفعت صرخات الفتيات اللاى كن يشتركن 
فی اارقص وسالت الدماء یکل مکان . 


مرا الق الرئيا : 


ومشل هذه الجرام هى الى يشتهر بها أفراد الطبقة الدنيا . وهى فى الواقع 
أفظام ا لرام وأ رها إزعاجا . . . فالشبان المنحرفون من أفراد هذه الطبقة 
يتجمعون أحياتا فى عصابا ت كبيرة و بهاجمون القرى والدن الصفرى و يتصرفون 
بالطر ية التى يشاهدونما فى الأفلام عاماً . 
۵ شا امام القامُی : ۰ 

وف الأسبوع الاضى وقف خسة شبان أمام القاضى الإجلیزى سيمور كولياز 
ی ویست لندن بتمة الانحراف والبطالة . قال القاضى جون بومونت (١۲۳سنة)‏ 
وولا حى تصل إلى مرحلة لايستطيع أحد أن يساعدك فا . 

وقال القاضى لبول إِيغا « ۴۳ سنة » هل تعتقد حقاً أن أى شخص يكن 
أن يستخدمك فی عمل . وأنت تترك شەرك ينترسل على جببنك ورقبتك ؟ 
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e‏ ويستوود ( ۲١‏ سنة ) يلزمك قدر كبير من الجبود لقتحمل 
من نه نفسك ضا مهڏ با . 
ترك الكلية إلى الداع : 

ويرد الشبان بأقوال مختلفة . فالكولم دريك ( ۲۴ سنة ) قال : « لقد 
ساعدنی أ بوای على تحصیل قدر کبیر من التعلے . ول۔کن فی منتصف مرحلتی 
الدراسية بالسكلية بدأت أتساءل: ما الذى سأ كونه فى الستقبل ؟ ورأيت تسى 
مساعد صيدلى أجلس طوال اليوم وراء « البنك » وعندما معنت فى هذه الياة 
أ افيا رامن المتاة ء كل مافا مرن راو ارت ا 
ولذلك فقد تركت الكلية » وقررت أنأحيا طلیقا نی شوارع لندن وباریس !» 
تقار الاق . . بارر ماع 

إن هؤلاء الشبان يما على احتقار اليا » وکان مثل هؤلاء موتون. 
ف الشوارع من الجوع »آماا ي 
يساعدم « على تحو ما » على الحا 

شرح وهو ا r‏ ا نقود فيقول : 
» إن دخانا | الأسبوتی يراوح بین ۳۰ و ٤١‏ شلتا» وحن تحصل على الالمن 
الفتيات اللا يشفقن علينا ‏ أو الفتيات اللالى يشعرن بالسرور منا »کا حصل 
على الال من السياح الذن بريدون التقاط صور لنا» اف ار لندن 
الذين بر يدون الاطلاع على خبايا الليل فى المدينة . أو من المثقغين الذين يقضون 
الليل ف مناقشتنا > أو من الناس الذين يشعرون بالوحدة وريدون رفيقا . 
باختصار من ای شیء مشروع وکن بلا مجېود أو عل . « 
جرا الت سان 

E‏ التوع ف م الى ر الشبان لاون ن ع الطبقة المتوسطة 
مثل‌تدخین «الشیش» بنزاید باستمرار »و محذب هذ االثوعمن ار الم الفتيات 
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تماما کا محذب الشبان . ولكن لما كان من الصءب على الفتيات أن محصلن 
على « المشيش » فإنهن يلجأن إلى نوع من أقراص الغدرات ألفيفة . وتباع 
هذه الأقراص سرا فى بمض المقاهى والبارات . وقد اكتشف البوليس ف بلاة 
إيستبورن أن طالبات المدارس يتناوأن هذه الأقراص . والسبب الذى أبدينه 
هو « المرب من الحياة » () وأسواً مناطق الإجرام والاحراف فى لندنمنطقة 
« سوهو » الى تنتشر فما أوكار الخدرات وحيث ترقص الفتيات التو يست 
لوال اللیلی حتى إذا طلم الصباح يكون النخدبر والإرهاق قد أعياهن فلا همهن 
بعد ذلا ماذا محدث هن ! 
صاصر لرام : 

والسرًال الآن : ما الذى تفعله ر يطانيا لمواجة هذه الجر ا المزايدة ؟ 

لقد ذهبت إلى إدارة الأحداث المنحرفين نوزارة الداخلية . وقابلت مستر . 
رومان مدير الادارة الذئ ال إن اساب ار ا٤‏ ختلفمن طبقةإلى آخرئ. 
NT‏ اع الشبان المنحرفين هر الشبان الذن ينتمون إلى الطبقات الدنيا ٠‏ 
ولقد دل التحقيق علىأن تر بية الطفلمسثولة إلى ح د كبير عن سلوكه . ولق د كانت 
الخرتامستولة ى الداية ٠‏ فقا هاشرت بض الام أنناء الطرب وركك 
أطفاها الذين م مجدوا اء أو أمهات يعتنون بهم . وا نجه الكثيرون منهم إلى 
ألرعة . 

ولاشك أن السينا والتليفريون ها تأثيرها على الشبان أيضاً . لقد شنق 
صی فى الثالثة عشرة من عمره صديقا له حورب أمه . وعندما ستل عن السبب 
أجاب قاثلا : « لقد رایت شیئًا كہذا فى التليفزيون ‏ » 


(۱) فى حٹحديث لادكتور لينيكنفىجريدة الصنداى تيز الإلجليرية بتاریخ ۲۷ ينارد 
سنة ۱۹١۳‏ قول عن الشباب المنحرف الذى يتماطى الخدرات هناك : « انهم يقولون أن 
الحشيش عاولة لاتير عن أتفسمم » ولتحدید ملاعم فی مجتمع ضائم ٠‏ فی عام بلاشكل ! وهم 
يفخرون بأنهم قد فتحوا لنا باب دراك الميال الإلسالى ! > 
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المر ع : 

وقد أمرت الحكومة بإجراء حقيق خاص فى مسأل الأفلام وا مسرحيات 
العنيفة الى تعرض فى التليفزيون . ولسكن هذا ليس السبب الوحيد فى انتشار 
جرام القباب.: القدقال لى سار ونان إن الحكومة م تستطم توفیر التسہيلات 
اللازمة لكى يقضى الشبان أوقات فراغيم بطريقة مرضية » ولذلك فإن الحكومة 
نشترك الآن ف مشرو ع كبر دف إلى بتاء مزيد من الأندية و مامات السباحة 
وغير ذلك من وسال قضاء وقت الفراغ . 

رق فن افع شرك س رم ااا وان الان 
والإخصائيين ف التر بيةفدراسةأسباب ار اف الشبان واحتیاجاتہم ومشا کلہم. 
eT‏ 

ومن سویسرا ا 

الوقت الواحدة بعد منتصف الليل . الشوارع خالية اما . . البرد محمد ' 
الأطراف ويشل حر ركه الدم ف‌العروق . وة ظهرت سيارة قدمة مكشوفة ! . : 
لا تعرف اونما فهى مطلية جميم الألوان الطبيعية وغير الطبيمية لوحة طائشة . 
عبشت بها ريشة الفتان الغريب الذى يقلد بيكاسو . رسومات عجيبة . فوق 
هيكل السيارة د ونوافذها. وکل مکان فما . حتىليصعب عليك التقاط 
ارقا د ا کی ھن ب اشامن انرا ر کون خن آارة: 

لا يمكنك أن تفرق بين الصى والفتاة . ابس واحدة . نفس البنطاون 
الى عا انی مدد ا کٹر ما فی . نفس « الباوزة » الماونة بالأحر 


والأخضر والباب مع الى . الشعر طويل ويصل إلى أعلى الدقن . . وإلى 
مأوراء العا . 
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الى راض الف : 

م وقفت السيارة أمام إحدى الفيلات التناثرةفى إهال أمام حيرة جيف . 
ويدور المغتاح المغقود فى القفل . . وتندفم الجموعة داخل الشقة م ف الدور 
الثائى من الفيلا -. وتضاء الأنوار . . والشموع . . وتفرقع زجاجات النبيذ 
والبیرۃ والو یسکی م بسک بکل ھذا فی وعاءکہیر لتکو بن أعحب ک وکنیل | 
يسمع عله أمهر « متر دوتیل » حی يومنا هذا ! وانسابت الموسيقى من الألة 
الصغيرة الى تدو ر فوقا أحدث الأسطوانات الراقصة وغيرالراقصة .. واختفت 
الأنوار . . وا كتفت المحموعة بالشموع اللونة . . والأضواء فيرالمياشرة والى 
تنبعٹ من خلف.مقعد .. من وراء ستارة .. فوق دولاب! ووضع کل «مخاوق» 
سيجارة أو سيحارا أو بيبة بين شفتيه . . وبدأت حلقات وستحبالدخان‌التباينة 
تحاقى فى سقف الغرفة الضيقة . وكان لابد من الرقص لتكتمل «الفلة» ٠.‏ 
ول تثنبه الأجموعة إلى أن الساعة قاربت الثالئة صباحا . . بل اختاروا أعنف 
أنغام راقص ةكالروك أندرول .. وجنپ اکالتو يست » و بدأوا يضر بون بأقدامہم 
وأجسامہم فوق الأرض . . . ثم توزع أوراق « الكو تشينة » بالتساوى على 
اللاعبين . . م يسحب الأول ورقة من اللاعب الا فإذا وجد 
عنده مثلما ألقى بالورقنين على الأرض . . وهكذا حتى يهى الدور 
بأن تتبق ورقة أخيرة فى يد لاعب فيعتبر الاسر فى هذا الدور . ٠‏ و يستحق 
توقیم العقاب عليه . . والقاب الوحيد فى هذه اللعبة هو أن يقوم الحاضر مخلم 
اة قطمة من ملابسه . . فيبدأ عادة بخلم اا کت ا کرات او 
الذاء. . وھکذاحتی نى اللعبة ك ملم اللاعبون ملا بس م کلما ويصبحون 
عرایا کا ولدتہم أمپاتہم . بین تصکاتمم وصرخاتېم وغمزاتهم . . وتزداد هذه 
الصرخات فى حالة وجود فتاة أو أ كثر تمن « الشلة » . : 


وماع أضرى . . 
ول تقنبه كل العاثلات إلى نداء الصسحافة ! إن بمضما لم يستفد من الارس 
اؤ الذى جاء بعد القبض على « شلة » المراهقين الى كتبتما فى بداية هذا 
التحقيق ! الدليل . ؟ لقد عرفت سويسرا عصابات الباوفر الأسود . . إنا البدعة 
المستوردة من باريس .. الشباب الضاثم الذى استطاع امروب من سيطرة الباء 
فعاش فى الشوارع والقاهى والمواخير . . حياة بوهيمية لامعنى ها . . الأيام تمر 
وهو فی مکا نه فی القہى أو على الرصیف » لا بشع رما حتى تنتابه حالةمن حالات 
اللل والضيق .. فيقرر أن يقذم على شىء يبعده عن هذا الضيق وهذا الملل ويقربه 
E‏ ۰ آی شىء خارق للنادة لياقفت ا الإو وو 
الصحف و يقفر امه إلى الصفحات الأولى .. ويتحدث عنه الناس فى كل مكان. 
الات لاتم فقر زعام : 
هذه المشكلة لايم سويسرا وحدها . . ونما تعانی منما معظم دول وربا . 
بدأت الأز مة فى باريس . . فقالت الصحافة إن الشباب الفرنسى مظاوم إن 
٠‏ السين الأمريكية هىالسبب . أفلامالغامراتوالمصابات ورعااليقر ی‌الی حطمت 
معنويات اليل المجديد . إن الراهق الفر سی بقار آل کاپو نى .. ومح بالثراء 
٠.‏ بعد السطو على أحد البتوك على الطريقة ES‏ 
رجالالشرطة تماما من أمامالبنك إظة تنفيذاحطة . آراء أخرى لاتوافق الرأى 
الأول وتقول إن السينا والأفلا م الأمريكية مظاومة وبريئة من‌هذا الانهام ٠‏ وإن 
آم أسباب امحراف الشباب فى فرنسا هو اتحلال الجتمم تسه . |نعدام الروابط 
بين أفراد الأسرة سياسة « عدم المبالاة » .انى يطبقبا | الآباء فى تربية الأولاد . 
إن ترك المراهقى وحده فى هذه الياة المبكرة بدفعه إلى اليرة ة ٠.‏ والضياع * 
الأفلام الثيرة قؤثر فيه . . a GE‏ نوعا من المغامرة . 
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عفرت ساشرة وألوف النبات : 

فت ی کل شہر - على الا کنر تقام فی باريس حفلةساهرة للشباب بخ 
فیا جولی هولیدى الذى لابزيد عره على ۱۸سنة ومطرودمن‌المدارس الإعدادية 
وساحت مات الأرف من اجات اانا :تناق أ کار من ١٣لاف‏ 
مراهق ومر اهقة لسماع هذا المغنى. برغم ارتفاع منت ذكرة الدخول. قبدأالسمرة 
فالتاسعة مساء ولاتتهى إلابعد تدخل البولس والطافىء والإسعافوالاباء !٠‏ 

وتسيل الدماء و سقط المشرات قتلى وجرحى ! 
ارقا الرفق : 

وعاناء التفس يطالبون أولا بالملاج الوقاى . . يطالبون بفرض الرقابة 
الصارمة على الأفلام السينائية . . سلسلة الأفلام الإباحية المنحلة التى تخرجما 
فرنسا وألمانيا و إيطاليا حب أن تتوقف . . أن منم عر ضا تماما لا أن يقتصرعلى 
تحديد سن امتفرج بعمر معين. هذه الرقصات الاحلالية جب أن تمن من‌التلفز بون 
ومن الحال العامة . . والقبض عل انحل جونى هوليدى وأمثاله وإيداعهم 
إصلاحیات ير بون فبا . 
مام اررمرات فی اعرا : 

ومن واشنطون کټب فرید زوسی : 

سجلت جرائم الأحداث ف الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا ف العام 
الاضی کمادتما منذ ٠١‏ سنة على التوالى حيث بلغ عدد الأولاد الذين مثلوا أمام 
ا الأحداث حوالى الليون ٠‏ بعد أ ن كان هناك ۷۷۴ ألف قضية أمام عا 
الاخدات فی عام ۱۹۵۹ ۔ 

ومشكلة الأحداث تشر الأمة الأمريكية . ولاسمابس بب امتدادها إلىالطبقات 
العليا فی الجتمع .كا أن هعاك نسبةعالية من‌الاحراف بين الفتيات » و يثرن مشكلة 

كبيرة فى كيفية الصرف معن لأن معظم مؤسسات الأحداث خاصة بالأولاد . 
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وقد القی البوليس ایا امسن ل ارعن او رار آعارم بین 
٠١‏ و ۱۷ سنة من أغنى العائلات متهمين فى ١١‏ تهمة سرقةوأربع مات اقتحام 
منازل » وتهمتين بسرقة سيارة» وعشر ا تخریب و وف نیوجرسی 
قہض البولس على عصابة تفم ۷ من الاحداث بنهمة سرفة أشياء عيئة تقدر 
مانا محوالى ١٠لاف‏ دولار وبيعما بأمان بخسة . وقد اعترفو! بأنهم يتلقون 
من آباميم أموالاًكافية تجعلهم فى غنى عن السرقة » وأنهم أقدموا على السرقة 
لہا« ٹیء مثیر » . وف ويست شستر وهى إحدى الضواحى الغنية بمديئة 
نيويورك امهم المدعى العام أ كر من ٠٠٠١‏ شاباءعظممم من‌المائلات الغنيةالعروفة 
ببيع واستخدام الخدرات . وقدنحول الكثيرون مهم إلى مدمنين و بعضهم من 
طلبة الجحامعات . 
فائورہ الکو ڳرس ادر ري : 
) افر و ی ای کا د وا م اة 
قانون جر ام الأخداك عام 4 و وقمه الرلن. کدف ويعد هذا القانون 
بمثابة قطة تحول فى مكاغة جر ائم الأحداث » وهو بخصص ۳١‏ مليون دولار 
ذا المدف خلال السنوات الثلاث القادمة » ولا كانت البطاة بين الشباب من 
الأسباب الرئيسية للاحراف » لذلك أ كدت حكومة كنيدى عزمما على القيام 
ببرنامج ضتخم لتشغيل الشباب » ومن مراحل هذا البر تامج إنشاء قوات السلام 
خارج الولايات المتيحدة وف أعالى البحار . 
مکل وول : 

وهناك حقيقة هامة هى أن جرائم الأخدات لست فهرو عل أ 
ولكنها مشكلة ذات طابع دولی » وقد أ کد ذلا عدة مثات من المندوبين 
من جميع أحاء الال الذين حضروامؤ مر الأمم امتحدة منم ال جر عةوتق و ا لمعرفين 
الذى عقد فى لندن عام ۰ وحضره مندو بون من ۱ الاحاد السوفیتی أ 
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وأخرا تجىء تلت الشہادة من رى أ كر دولتين فى المصر الماضر »> 
الدولتين الحا كتين بأمرها فى الأرض » والتين تتنازعان فا نما مناطق 
النفوذ ف العام أججم . 

فی عام واحد › ۱۹۹۲ ء یصدر تصر بحان من رجلین ییاعد بینہما ما بین 
الشيوعية والرأمالية مى خلافف ال ذهب وخلافف‌السياسة وخلافف‌الوسائل . 
ولكن جح بین تصر محیمما شبه واضح . إن کلا منہما يقدم إنذار؟ لشباب 
وطنه » أنه جاوز المدى فى احلاله › وأنه فى طريقه إلى الانپيار . 

قال خرشوف : إن الشباب الشيوعى قد بدأ ينحرف ويغ-ده الترف ! 
وإن س ببنه « عصبجية وصيما ! » وأنذر بأن الحكومة السوشييتية تبحث 
إطلاق بد البوليس فى معالية هؤلاء « البلطجية » ا أ نذر بأن معسكرات 
جديدة قد تفتح فى سيبير يا للتخاص من الشباب انحرف لأنه خطر على 
یل ر 
وقال کنیدى : إن الشاب الأمريكى مام منحل مترف غارق فى 
الشهوات »› وإنه من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتحنيد يوجد ستة غير 
صالین » بسبب انہما کہم ف الشهوات ! وأندز بأن هذا الشباب خطر عى 
مسقل أمريكا . وأهاب بالعلماء والمصاعين الاجتاعيين أن يبحثوا هذا الحطر 
ويقرروا العلاج ! 

بإ ل 

ولا يفوتنا أن نشير إلى الفضيحة الکكبرى الى حدثت ف إنجلترا منذ قريب 
وأتهم فبا وزبرالرب يإذاعة أسرار عسكربة هامة تعرض وطنه للخطر فى مقابل 
شوه دنسة مع فتاة ساقطة حيط لفسا حو من‌الدعارة يسقط فيه الأمراء والوزراء أ 

وهذا کله فوی حو ادث المنون والانتحار والأمراض المصبية واللةسيةوضغط 
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الدم الأخذة فى الزيادة المستمرة » والتى لامثيل لما فى عددها وف ضراوتما » 
فی کل اجیال التاریخ ! 
HH # ¥‏ 
إنبا أمور خطيرة جداً تلك التى تقوهما شبادة القرن السشرین ! 
إا تقول ل أولا : إن هذا التحلل الحلقى لس « تطورا» وإماهو احراف 
وتقول ثانيا : إنه امراف ضار بالكيان البشرى مود إلى الدمار . 
وتقول بالتالى : إن هناك « فطرة » للإنسان » تعأذی م نکل شیء لایلام 
طبیمتها » عرض من استمرار تعاطیه . 
وتقو لكذلك : : إن هذه الفطرة ثابتة » فا كان يؤذہا ویدمرها قبل ألفی 
ام مازال ذبا ویدمرها بند مرور الًجيال الطوال » وم بحدث فيا « «تطور» 
بجلا تصح" عل ما کانت تمرض به فی تلك الازمان . بل هی مازالت رض به 
ص نفس الصورة وبنغس القدار . 
وتقول أخيراً إن ال مانب الللقى ‏ على الأقل ‏ من حياة الإنسان › 
ذو مقیاس ثابت يقاس به فی جمیع الأجیال » فا کان صوابا فی علاقات الاس 
وعلاقات النسين بصفة خاصة ‏ قبل ألفىعام » مابزال هو الصواب » وما كان 
خطاً واحرافا فى تلت الملاقات ماز ال هو الللطأوالاحراف » بعد كل «التقدم» 
الملى » « والتطور » الاجتاعى والاقتصادى والسياسى » « والقحور » اللضسى 
فى ألفين بل ألوف من الأعوام ! 
وخلاصة ذل ك كله أن أى نظام لياة البشرية ينبغى أن حمل فى حسابه ذلا 
القياس الثابت للأُخلاق » ما كانت مرونته فى الجوانب المادية والاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية » التی ينبن أن تنم » وینبغی أن سمح هما بالنو فى ظل 
ای نظام صا للحياة . . 
وهذا يقودنا إلى الحديث عن موقف الإسلام من الحياة البشرية . 
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الإسلام دين الفطرة . 

ومزيته العظمى أنه يسار الفطرة وبطاقپا سلاا کاب ۰ 

وقد محدثت فى كتابين سابقين عن لون هذه المطابقة ومداها . فتحدثت فى 
كناب مح لري الإمادية » عى تة الإسلن فى رة الق البشرية 
وکین أنه یشملہا کاہا من جمیع جوانبہا » وبشملہا کلہا فی آن واحد : 

« طريقة الإسلام فى التربية ى ممالجة اكان البشرى كله ممالجة شاملة 
لاتترك منه شيا ولاتففل عن شىء . جسمه وعقل وروحه »حياته المادية وا لمعنو ية 
ركل نشاطه على الأرض . 

« إنه يأخذ الكائن البشرى كله » و يأخذه على ما هو عليه ؛ بفطرته الى 
خلقه الله علہہا » لا غفل عن شىء من هذه الفظرة “ ولا بغرض علہا شيا ليس 
فی تركيها الأصيل  .‏ 

« ويتناول هذه الفطرة ف دقة بالغة فيعال مكل وتر مها ؛ وكل نغمة تصدر 
عن هذا الوتر » فيضبطما بضبطما الصحيح ٠‏ 

« وفى الوقت ذاته يمال الأوتار جتمعة . لا يمال ج كلا ما على حدة فتصبح 
النفات نشازا لا تناسق فما . ولا يعالج بعضا وبمل البعض الآخر » فتصيح ٠‏ 
النغمة ناقصة غير معبرة عن اللحن الميل التكامل » الذى يصل فى جاله الأخاذ 
إلى درجة الإ بداع 0 

ونی كتاب « دراسات فى النفس الإضانية » عدت إلى رمم مکو نات‌الافس 


٠ منهج التربية الإسلامية » س ۱۹ من الطبعة الثانية‎ )١( 
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الإنسانية وطربقة الإسلام ى مما نها » ووكدت بصفة خاصة حفيقة الترابط فى 
کیان الإنسان : 

« هذا الكيان الإنسانى امتفرد » لا نصل إلى كل قراره فى ألقيقة حين. 
ندرك فقط أنه كيان مزدوج الطبيمة ٤‏ ر أن هناك امزاج بين عنصريه 
الكو نين له » مجعله - وهو ممع بين نشاط املك ونشاطاليوان - بد ىكلا 
منهما بطريقته الحاصة » طريقة الإنسان » الى حمل مشابه من الك ومشابه من 
الحيوان »ثم تفترق فى النہاية عن اللاك والحيوان . 

« لس هذا هو القرار الأخير فى كيان الإنسان ! 
« وإ ما نصل إلى قراره حين ندرك أنه فى الحقيقة كيان موحد ٠‏ على الرغم 
ما فی طپیعته هذه من ازدواج . 

2 کیان موحد .. کل ما یلبمث عنه س نشاط فإعا يصدر عن کیانه موحد 
امتشابك المعقد الت ركيب | 
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« الذشاط المادى والنشاط العئوى .. 

« النشاط العملى والنشاط التعبدى .. 

« النشاط الاقتصادی والاجماعی والسياسى » والنشاط الفكرى واروس .. 

« کل لون من ألوان الشاط هذه وما شايما قد يبدو لأول وهلة نشاطا 
منفصلا » متخصصا ؛ مستغرقا › يقوم به الإنسان محجانب من + امه“ ولا يتصل 
ببقية الجوانب أى اتصال .. 

« وذلك وم ظاهری ۰ كوم بجر الإنسان إلى جسم وروح متفصلین . 


» وم ر ری به رور ;خط الجو انب لظة وتواری الوا الاخری. 
مؤقتاً وراء هذا البروز » (۴) 


(۲) دراسات قى النفس الإنسالة > فصل « طيعة مزدوحة » 
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وهنا نى هذا الكتاب نبحث الموضوع من زاو ية أخرى » هىزاو ية الثابت 
والعطور فى كيان الإنسان »> وطريقة الإسلام فى معالجة النفس البشرية فى 
. هذا المقام . 


إن الات الشر ئ وة 

وحقيقة إن فيه جوانبثابتة وجوانب متطورة كا رأينا فما سبقمن البحث . 
أوفيه - على الأصح - صور متغيرة وجوهر ثابت .. ولكن عجيبة الإنساں 
الكبرى أن الثابت والمتطور فيه يكو نان وحدة وأحدة فى الهاية ا 
ا و ا مک فل وشا و و 

العقل البشرى يتطور .. ينمو على الدوام .. جد له معلومات وخبرات 
وتصورات . ولکنه مع کل تطوره لا یقفز وحده خارج کیان الإ نسان » ویتطور 
عغرده » تا ركا بقية النفس . وإعا يتطور وينمو وهو ف داخل الإطار اللكلى 
للانسان اوا ف داك الإنان لمرد أو الإنسان المتجمع فى صورة مجتمع .. 
وكذلات النتاح العامى أو المادى هذا التطور » إنه ينمو على الدوام » ولكنه 
لايستقل بنفسه عن الكيان البشرى » وإ عا بأخذ حيزه - مع تطوره الداع - 
فى داخل الكيان الثابت الذى یتکون منه « الإنسان » . 

والمو الاقتصادى والاجتاعى والسياسى » والمو النفسى كذلات .. كل شىء 
ينمو ويتطور » وهو فى النهاية داخل فى الكيان الثابت الذى لا تغير جوهرة 
التطورات . 


وهن ها انحط الزدوج ا الإسلام الاأمر ¢ وع أساسه م زام 
لاسحياة اليشر ية 
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« ہے اللہ اارحن الرحے ۔ با آیہا الناس اتقوا ربک اذى خلق کمن نفس 
واعد رار ا راو ا رھ کر ونا سی ا الظے . 

فى هذه الية الواحدة السجيبة أربع قضايا متوالية محدد الجانب الثابت من 
حياة البشربة ! 

» اتقوا رب الذى خلفكم » « من نفس واحدة » « وخلق منها زوجما » 
« وبث منہما رجالا کثیراً ونساء » 

وإنه لون من الإعجاز أن جتمم القضية هكذا » أو القضايا الأربع » بهذا 
التتابم السپل البسيط » فى آية واحدة معدودة الكامات ! 

آية واحدة تقص ف | جاز معجز كل تاريخ البشرية .. ! 

وىء آيات أخرى كثرة فى القرآن فتفصل جوانب هذه القضية تفصياد 
وأزيدها بيانا . وسنستعرض بعض هذه الأيات ف أثناء الحديث التفصيلى عن 
لك اة ار القضايا الأربم اموالية ء ولكبا نريد هنا أن نبرز اجتاعما فى 
تلك الأية المغردة التى تحدد فى بساطنما تلاك حقائق البشرية الأساسية فى ألفاظل 
معدوداٽ . 

قضية E U‏ ةانسین قضيةالجتمع 
البشرى ٠ ٠‏ أربع قضايا متوالية حدد الإطار الذى تعيش فى داخله البشر بة . 

« اتقوا ر الذى خلقم « ف ااربوبية واللحلى . الله هو الال . 
قضية أزلية ثابتة لا تغیرها کل تطورات التارخ > ولا تفقدھا مکاننہا کل 
تطورات التاريخ ! ومن ثم يترتب عليما تقوى الله . . فتنشأ القضية الأولى فى 
حياة الإنسان : قضية العقيدة . 

« من نفس واحدة » .. قضية الإنسانية الناشئة من نفس وأحدة. من أصل 
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(1) شورة النساء ]١[‏ 
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واحد مشترك ۰ من کیان واحدیضمماجيها . 5 قضية ثابتة لا تنيرها كل تطورات 
التارخ »> ولا تفقدها مكانتما كل تطورات التارخ ! ومن م پترتب. علیپا ‏ 
أخوة البشرية ' 


« وخاق منما زوجا » . . قضية الجنسين » الرجل امرأة» أحدهامن 
اک اا وی٠‏ قا ا ف ا ف ا اک 
تطوراتالتارخ ولاتفقدھا مکا ہا کل تطوراتالتارے ! ومن م یترتب علیہا 
الساواة « الإنسانية » بين المنسين » وكذلك وجود علاقة ثابتة بين الجنسين ' 
« وبث منما رجالا كثيراً ونساء » .. قضية الجتمع التكون من الأفراد “ 
الناشئين من نفس واحدة » والذين هم إخوة ف الإنسانية . قضية ثابتة لا تغيرها 
کل تتطورات التارغ » ولاتفقدها مکانتہا کل تطورات التاریخ ! ومن ثم یترتب 
عليما أن تكون تنظمات ا E‏ 
ووحدة « النفس » البشريه 
هل تتنیر هذه ا ار تنطور » بتطور أساليب الإنتاج أو تقدم 
العاوم ؟ أم هل تير دلالما ؟ ! 
إنبا اة لا تقبل التغيير » لأنها حقائق « تارخية » وجدت وانهت » 
ولاسبیل إلى تغيير حقانق التاريخ ! 
وعلى هذه امقائ الأربع الثابتة » تقوم حقائق أخرى» وتشريعات 
وا ق اا تتعامل مع حقائق ثابتة » ولاد أن 
تکون ادات اغا اشر ية غل ارش : 


وتأخذ نى التفصيل . . 
KK *%«‏ # 
« ا أا الاس اتقوا ربكم انی خاک » 
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قضية الر بوبية واللاق هى القضية الرليسية الف لاتاق ا 
الحقيقة الأولى التى تنبثق شتی منما كل المقاق التالية وتعود إليما . 

إن الله هو المالق الذى خلق الكون وخلق الإنسان . ٠.‏ ومن ٤‏ فهو 
« ارب » الذی ینبغی عبادته . . وحده . ) 

تلاك حقيقة أزلية لا سبيل إلى تفييرها ! فكل التطور المادى والعلى 
والاقتصادی و لاجم‌اعی والنقسی لن یوجد غاا جدیدا باب له اطلى که 
وخلق الإنسان خاصة» غير الله ! وكل ما محدثه « الإنسان » الأرض 
من تغيير وتطوبر » وإنشاء وتعمير »> وهدم وددمير .. کله لا يغير تلات القيقة 


الأزلية » ولا بنشى خالقاً فى السماوات والأرض غير الله ! 

واللحدون من أمثال چولیان هسل » الذن يقولون إن الإنسان ینش 
أن یأخذ عل عاته ما کان یلقیه من قبل ف جره وجپاه على عاتق الله .. يهزلون! 
ولاحترمون عقوم وإن کانوا « #لصين » فی إ حادم کا بعتدر مض 
« الثقفين»  !‏ فهم يسيون تفسير حقائتق الياة ٠‏ فالله الذى خلق الإنان قد 
منحه الللافة فى الأرض : « وإذ قال ربك لالائكة إنى جاعل فى الأرض 
خليفة »(. ومن مقتضى هذه الطلافة أن ينشىء الإنسان بإذن الله أشياءوأوضاءا 
وعدا على وجه الي تج . ا ن بطور الوجود لیبدع منه 
کہ جديدة على الدوام . وذللك معنى الللافة التى جعلما الله للإنسان . 
أفذلاك بغری الإنسان ن سی حقیقته و الله !! « ا ر 0 
آنا خلقناه من نطفغة فإذا هو خصم مین ؟ ! ۾( 

ماذا أحدث الإنسان على غير قانون الله ؟! 

آلیس فی کل ما يعمل وينتج وينشىء ويطور » يعمل بقتضى القالون 


)0 سورة البقرة [ ]١ ٠‏ 
)۳( سورۂ :س [۷۷] 
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الإلنى الذى أودعه فطرة الكون » وكل عله أن « يتعرف » على « القوانين 
الطبيعية » التى هى « سنة اله » .. يتعرف عليما بجا وهبه الله من طاقة المعرفة » ثم 
حاول القطبيق عليما » بقتضى ما وهبه الله من قدرة على التطبيق ؟ 

أی شیء فی عل هکله خارج عن النطاق اذى ر سه له الله ؟ 

کلا ١‏ إنہم بهزلون ولا محترمون عقوم . . أو يعمیهم اجهل عن 
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حقيقة الناموس . . 


لا خالتق إلا هو فى السماوات والأرض . . تلك هى اللقيقة « العلمية » التى 
نشا منما كل المحقائق الأخرى فى هذا الوجود . 

وما دام هو الإله » فقتضى ألوحيته أن يقوم المباد بعبادته : « وما خلقت 
الجن الإس إلا لیعبدون »(). 

. والعيادة لفظ شامل واسم عيط . إله ليس شما رالتعبد الحصورة الحدودة‎ ٠ 
ولکنما کل شیء . هی عمل العباد کله ۰ فالمباد مخاوقون للعبادة . أی أن كل‎ 
علهم الذى يعملون مفروض أنه عبادة .. ومن ثم ياتق العمل بالشعانر التعبدية‎ 
. ويصبسحان شيا واحدا فى عرف الإسلام‎ 


ومادام هو الإله الواحد الأحد »> فقتضى وحدانيته هو إفراده بالعبادة . 
نه فون لأر ول د هو اى الف افون ورا 
يسجد الإنسان لأحد ولا يركم لأحد . فبذا ا مغموم لا يناسب إلا امغموم الضيق 
لاءبادة الحصور فى الشعار التعبدية . ولكن العبادة معناها الحقيقق » التق هى 
عمل الناس کله » هی التی ینبتی أن کون لله وحده ولاتکون لأحد غيره من 
الماق . فكل العمل البشرى س وهو العبادة — ينبفى أن يكون لله وحده 


دون شريك 


. ]٠١[ سورة الداريات‎ )١( 
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فيا كل الإنسان فته ويشرب لله ويسكن ويلبس لله . وينشط نشاطه انى 
فه . ولت لله . ویقاتل لله . ویبرز لله . ومحب لله ویکره لله إل . .ا وذلاك 
هو معنى المبادة لله قى نطاقما الواسع . . . نطاقما اقيق . 

ومقتغی وحدانیغه کذلات أن تکون لہ الا کي وله التشريع . فالا كية 
ألو هية ؛ وطاعة الما كية عبودة - ٠‏ ون یشرع إنسان للناس س من عنده _ 
إلا أن پکون شاعر؟ أن الناس ينبتی أن بطیعوه هو ولایطی‌وا سواه. أی س یی 
الان يعبدوه ! وما دام يضع هم عقو بات حين مخرجون عل طاعنه 
کو ی ی ی ن 
له ! ويستوى أن يكون المشرع إنسانافردا أو مموعة من الناس تعطى تفسها الى 
ف التحليل والتحرم لبقية الئاس 2 العقو بات النخالفين . . نها تعطى 
تسا حقوق الإله » وتتطلب من الناس مايتوجېون به إلى الله .. وهو ما لامحق 
هم مأ داموا لسوا آلمة ولاخالقين . . 

تلك هى القضية الأو لى ف التصور الإسلای . أن تون الاد وت 
والا كية لله وحده . والتشريم من عند ال ف 

وه قضية تقوم على حقيقة أزلية .. وحقيقة « علية » ھی آنه لا إل إلاایے. 

والذين يدعون إلى أن يشرع الإنسان لتفسه ء ويضع القواعد لنفسه » هام 
أولاء ف صراحة يقولون + إن النسان نبغ أن حمل على عاتقه ہو ماکان 
یضعد على عانق الله من قبل » ویصپح هو ا إ٩‏ 

ویلتو بهذ القيقة الأزلية حقيفة مقابلة فى لطر و الفطرة البشر ية 
تتجه إل عبادة اللہ : ولذ أخذريك من بنی آذممن ظېورم ریم « وأشهدم 
عل تضم . الست ,ربج ؟ قالوا : لیا شہدنا ! ۾(٣)‏ 


_ 
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وتلات حقيقة عامية ء تينما وقائم التاريخ ٠.‏ 

الإنسان ىكل عصوره وكل أحواله يعبد الله . ولسكنه يمتدى تارة ويضل 
أخرى . فيعبد الله على صفاء وسحةء أو يعبده فى صور مشحرفة » أو يمبده ويشرك 
به آلمة اخری ر 

ولکنه ف ىكل حالة يعبد الله .. المالتى .. الذىخلقه وخا السكون‌والياة . 

ولا حتاج الفطرة إلى من وجمما إلى عبادة الله . فى تعبده تلقائياس ضالة 
أو متدية - بلا تدخل . وإ ن كانت توقيعات مختلفة من الكون فى الحس 
البشرى « توقظ » الفطرة وتشهما إلى حقيقة الله . 

المحز الشرى» الذى حه الإنسان فى أعاقه ممما وصل من القوة ولمقدرة. 
العحز عن حقي ق كل ما بريده الإنسان والسيطرة على كل ما بريد السيطرة عليه 
ا و ا او ان کون الان 
إهاء يقوم دذاته ولا محتاج إل دنن خارکه می عدا او کساء اوجنسن !ا 

والروعة التى حسما الإندان إزاء الكون .. الكون المائل » والكوز 
الدقيق . الأجرام المروعة فى ضخامتما ء والدقة العجزة فى تفصيلانما وجزياتا 
وتئظهامما وذورة ألا کہا : 

والوت .. الى يروع الس البشرى وياجثه للبحث عن وأهب المياة . 

وروعة حدوث الأحداث : الليل والہار » والزمان واكان » والوت ' 
والمياة » والصحة والمرض » والغنى والفقر ء واللذة والأّم والسمادة والشقاء .. الخ 

کلہا توقیغات یوقمما اللکون على الس البشری › فتوقظفطر تهإلی ا ۱(1) 

والإسلام يقم نظام ه كله على هاتين المقيقتين العقابلتين : حقيقة وجودالحالق 


وحقيقة نوجه الفطرة إليه د 


٠ ابطر فصل الدبن والفطرة فى كتاب الدراسات‎ )١( 
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فهو بمنح الإنسان عقيدة فى الله » تلبى فطر ته المتوجة إلى اله » وتصحح 
الفطرة وتقومما من ضلاها إن ضات عن سحقيقة الله . عقيدة تى حاجة الإنسان 
الفعرية إلى الله . وحاجنما الفطرية إلى عبادته . وحاجتها الفطرية إلى التدرفعل 
كزها من اليا والكون » وعلى حقيقة الصلة بها وبين الله . 

وت ن ا ا ی س تنظم حياة الإنسان » مقتضی عبودیته لله 
و ات له ء فتجمل القشري ع كله والتنظى » ر ال ا 
مہا مقعلا بعبادة اله )١(.‏ 

وعقيدة س من ناحية ثالثة = مجعل التشريع والتنظبم متمشيا مع فطرة 
الإنسان ء فالثبات والتفيرعلى السواء ! ومن ثم تاتتىالعقيدة بالفطر نىكل انجاه . 

*% + +*% ٠ 

والنظم التى خرجت على تلك القيقة الأزلية » ماذا صنعت ببنى الإنسان ؟! 

لقد صنت بهم شرورا كثيرة .. 

استعبد تېم بعصم لبعض .. فی حدود « الوطن » الواحد » وفى حدود 
الما السكبير ! 

« فالطبقة الما كة » كا تعترف الذاهب كلما » تشرع النفسما لصالا 
على حساب بقية الطبقات . أى آنا تتأ على حساب الأخرين » وتستعبد 
الآخرين لسامما ألوانا من الاستعباد . 

و« الفرد الما » هو الطاغية فى كل أطوار التار يخ .. 

ذلك ف حدود « الوطن » .. ماف حدود العام اللكبير » فأمة استعيد 
اة وتذيقما المذاب » وهذه وتلاك خارجتان على الله ! 


واستعبدمم لشهواتهم .. ين ينغات الإنسان من ضوابط المبادة القة ل 


ماک شواته وزواته » فستعبد هما ويستذل ۰ 


() انر كتاب « هذا الدين » وکاب د المسشقبل مذاالدن » 
۱A4‏ 


ووضمت لے نظا لا لاع فطر تم [ انظر آلکس سکاریل ] لاما قامةعلى 
ا لجل الطبق بحقيقة و . وکان من جراء هذه النظم هذا الفساد الذريع 
والشقاء الذى يغشى وجه الأرض .. 

ومزقنهم » بين حاحتهم الفطرية إلى الله والمقيدة» وبين التدظيات الضرورية 
م ل وراحمم » والى لستملد ‏ فی حیا م من عند غیر اله .فتتضارب 
الحاجات » وتتمزق المشاعر » وحدث الجنون والاضطراب .. 

ونى النهاية هدد كا رأينافى شہادة القرن العشربن_-بتدمير البشرية )١(!‏ 

والعقيدة فی اله مى ثابت » لثبات القيقة الى ركن إ اها » وهى وجود 
المالی ووجود الخلوق . 

ومن م کانت العقيدة | أز هما اله — ثابتة فى جيم أطوار التارخ ٠‏ 
لا تتبدل ولا یطراً علبها تغییر . 

« تقد أرسلنا نوحا إلى قومه ء فقال ياقوم اعبدوا الله ما لك من إله غيره 
e‏ عاد أخام هودا قال پاقوم اعبدو الله مالک من إل ر ا و 
أخام صالما قال ياقوم اعبدوا ال مالک من إله غیره . . ول مدین أخام 
شميبا قال ياقوم اعبدوا الله ماالكم من إله غره ... ۲ 

دعوة واحدة على مدار التارخ د 

ولكن للعقيدة جانبما التطور على مدار التارخ ! جانب التشريع والتنظم 
اذى يناسب درجة الو التق تكون علا الأمة وقت الرسالة . الو النفسى 
والاجباعى والعقلى . . 


(۱) راجم کتاب » الإسلام ومشکلات اللمضارة «a‏ لد قطب . 
ر 


وحين تبلغ البشرية رشدها مجيثما العقيدة فى صور تما الأخيرة الثابتةء وحمل 
هذه المقيدة فى الوقت ذات هكل الرونة المطلوبة لتطورات المستقبل |[ کا سيجىء 
بالتفصيل ف نهاية الفصل ] : « اليوم أ كات کم دیشک واعت فیک 
نعمتی » ورضیت لكم الإسلام دنیا »(۱) 
5 %* ** 1 
أما الذى يزه عل الاجماع الفرفى من « تطور » العقيدة فى الله ذاتہا ٤“‏ 
ليوحى إبحاء خبيثا بأن العقيدة مر بشرى » ابتدعه البشر فى جمالتهم » وينبغى 
أن نتبراً منه فى عصر الغور (1) .. أما هذا فغالطة لا تثبت للتمحيص 
إن الذى « تطور » 1 يكن هو العقيدة فى الله . إما کان احراف‌العقيدة 


حين عبدت اليسر بة أباها » وعبدت الطو طم وعبدت الونء وعبدت قوی 


الطبيعة المفرقة . . كانت فى كل ذلك تنحرف عن العقيدة الصحيحة فى الله > 


وتتصوره تصورات شتى منحرفة » تتطور فى كل مرة مم تطور « العلومات » 
والتصوراث البشرية » والتشابكات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . . 
ولسکنہا م تسكن فى شىء من ذلك تتبع دين الله . 

ن ا ا ى فن الثابت ف التاريخ - الذى غفل عل الاجتاع الفربى 
عن عمد س أن البشرية - فما بين اتحرافاتما المىكررة « التطورة » س قد 
مرت بفترات فاءت قا إلى العبادة الصحيحة س عن‌طريق اارسالات السماو ةس 

EA J: 
ومن ثم فإن « تطور » التصورات المنحرفة لامقيدة يفقد دلالته التى يلصةبا‎ 
بجا عل الاجنماع الفربى . فهو ليس دليلا على أن الدين قد ابتدعه البشر ولم ينزه‎ 


]۳[ سورة المائدة‎ )١( 
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لله » ولس دليلا كذلك على أن العقيدة فى الله عنصر متطور » مبجىء عليه 
وقٽ زول من النفوس 2< » التطور € ۰ ونسٽبدل ره عب ادة آخری ٤‏ 
أو لاعبادة على الإطلاق ! 
بل إن هذه الاحرافات « المتطورة » لجعطى دلالة عكسية لما يقوله عل 
الاجاع اذى أ بدعته الشياطين ! 
إنما تعطى دلالة ثبات العقيدة ! فى ميم الاجيال » وعلى جيم الستوبات 
تو جد عقيدة فى اللہ !! دی اوقل 6 ا غد ورا کی » والكما فى الاية 
عقیدۃ فی الله ! فہی إذن عنصر ثابت فی کیان الإنسان ! 
القن المشرون » أو « علماؤه » من الشياطين ء لا يستطيمون أن يأخذوا 
من هده الانحرافات التوحية الذى ریدو نه ¢ وهو ان الئاس ف القرن العشرن 
اا ی الا يعيدوا اله ! أوأن اروج من عبادة اه ظاهرة » لشربة « 
آن أوانہا ف القرن‌العشر بن ! 
كلا ! إن ما أبتته الفطرة فى مثات الألوف من الستيّن . . لا يلنيه الواقع 
المتحرف لبعض الشياطين ف القرن العشرن » ممن فسدت فطرتمم فارتكسوا 
إلى مادون مستوی الأدمين ! 
َ * #*# 
« اتقوا ربک الذی خلقک من نفس واحدة » . 
يندقل القرآن بعد ذلك إلى القضية التالية › بعد قضية ربوبية الحالق 
وعبادة العباد . 
» خلقک من نفس واحدة » . 
تلات المقيقة الثابتة لا تغيرها التطورات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية › 
ولا التطور فى أساليب اللإتتاج ! إن شيثا من ذل ك كله لايقول إن الإ نسان جع 
فى تارخه إلى أصول متعددة . 
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حتی۔التفسیر المیوایی للإنسان - تفسير دارون - م بقل إن هناك أصولا 
متعددة للجنس البشرى . وإ تما هو أصل واحد مشترك فى نهاية المطاف . 

ولكن تلات الحقيقة الثابتة تعطى كثيراً من الممطيات . 

إن وحدة البشرية وأخو نما حقيقة علبية . تترتب علبها أمور خطيرة فى 
علاقات الناس بعضهم ببعض .. أمور تنفاما النظ « البشرية » كلها » 
ويذكرها الإسلام . 

ولا نمود إلى النظل السالفة › الى جعلت من الناس قوما منبوذين لاحقوق 
م > ولا كيان » ولا « آدمية » EE E‏ عن النظ « المحضرة » 
الراقية ف الةرن العشرين ! 

كيف تبدو أخوة البشر ية ووحدتما فى ظل « التفرقة العنصر ية » القى تشوه 
وجه الأرض فى القرن المشرين ؛ فى أمريكا ا لمتحضرة » وانجلترا [ فى جنوب 
افر قيا ] وغیرها من باد الله ؟ ! 

ا هذه اللقيقة الثابتة فى ظل النظم التى استسكبرت عن عبادة الله 
وقالت إنما شبت عن الطوق » ول تعد فى حاجة إلى وصاية الله أو وصاية الرسل 
والأنبياء . . لأنها تبيش فى عصر « الم » و « التقدم » و « الانية» ؟! 

کیف هی حين مسك البیض « المقحضرون » بشاب زى ذنبه أنه أسود 
الاون » فیضر بونه ورركلونه حق اموت »> ويعاقونه فى فروع الشجر زيادة فى 
السكيل » ورجل البوليس الأبيض واقف ینظر ولا یتدخل حتی یتنہی ارم 
البشع الشنيم ! 

تلك هى الحضارة ! الجضارة الراقية التى تستكبر على الدين . وتنظر إلى 
العقيدة فى الله على آنا رجعية وتأخر وانحطاط ! 

* » * 
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والإسلام قد راعى هذه القيقة الثابتة فى تشريعاته وتوجيهاته : 

» وجەلن اک شعو با وقبائل لتعارفوا إن آقربک عد Gr‏ 4( . وا 
بقل أ بیضک : ولا کرک « حضارة ! » من ذلك النوع الذى يبيج قل الموئين 
لاهم ملونون » ويثور ثورة هجية حين تأمر الدولة بإعطاء أحدم حت التعلم 
فی مدأارسہم وهو من أرط حقوق « الإنسان » ! 

« لا فضل لمربی علی عجی إلا بالتقوی »(۲) 

« اسمعوا وأطيموا» ولو استعمل علیک عبد حبش یکان رأسه زبيبة » ماقام 
فیک کتاب الله قبارك وتعالی ٩٩»‏ 

وراعاها فی واقعه التار خی . فبلال الحبشى الأسود هو مؤذن ردول الله صلى 
اله علية وسل الذى بظهر على ظهر الكعبة فيؤذن يوم الفتح » وهى الى يعظميا 
المرب فى الجاهلية والإسلام . وعمار وان مسعود كذلك ها اللذان جعم 
رسول الله صلی الله عل و بنہما وبین ابی بكر وعر - رضی اله عهم - 
فی حدیٹ واحد فی شان واحد فیقول : « إہی لا آدری ما بقالی فیک فاقتدوا 
باللذين من بعدی وأشار إلى یی بكر وعر س واهتدوا بېدی عار »> 
وما د ابن رد ف 

وراعاها مم غير السامين » لأنبا حقيقة لانتعاق بوجود المسامين » وإما 
عل فو ود و افاس 2 « يا أما الاس اتقوا ربک الذى خلقکر من نفس 
ا اال الناس حي على أساس إنسانيتمم المطلقة ماداموا لايفدون 
فى الأرض ولا حاربون المسامين ولا يفتنونمم فى ديهم : « لاا الله عن 
الدين ۸ قاتا فى الدين وم خر جوک من ديار § أن تبروهم وتقسطو إلهم . إن 
الله محب المقسطين ٠»‏ 


E OR RE Bl 
. أخرجه الطبرى‎ ) ۲( ٠] ٠٣ سورة المجرات[‎ )١( 
. رواه البغاری‎ ) ٣ ( 
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بل راعاها فى المرب مع الذدين يقاتلونه فى الدين ! فكا نت تلت المعاملة 
الإنسانية الكر ية التى م بعرفها التارخ فى غير حروب المسامين ! 

وای لاون اول رکون آن رتوا مان ی کل ارش :+ 
لعلهم يستنبطون شيثا من التفسير المادى لاتاربخ » أو ااتفسير اليوانى لاإنسان 
پبررون به وحشیاتهم فی الل والمحرب ؛ فى الاضطهاد العنصرى والمتل والتدمير 
على نطاق واسع » وف وسائل التعذديب الوحشى الى يستخدمما الطغاة من 
حكاممم ليسندوا ألوهيتهم الزائفة . . فى عصر « المرية » و « والتقدم » 
والاستسكبار عن عبادة الله ! 

K##*# * 

وقد انعكس هذا المفموم الإسلامى عن وحدة البشربة وأخوتما فى ججوعة 
من التشريعات والتوجبہات والتقاليد › ل يكن هما مثيل فى تار نخ لأ الأخری 
كلما » خارج نطاق الإسلام ٠.‏ 

فقد انبشق من هذا المنموم بادی” ذى بدء آن يكون الس هو القاعدة الأولى 
لبشربة . فمذا هو الذى يتناسب مع أبناء « النفس الواحدة »:« يا أمما الذين 
اا ادخاوا نی اسل كافة ۾() . « وإن جنحوا اسل فاجنح ما وت وکل 
على الله ٠‏ ۲2۲ فالس الأول موجه إلى المؤمنين ليدخلوا فى السلل كافة » ذلك 
بأن يساموا أ تسم كام لله » فيسود ااسلام بينم و بين فطرتېم » و نهم و بین 
اللكون من حولم » وبين بعضهم و بعض » وبذلات يصبحون الأمة الراشدة التق 
تشرف على بقية البشر ية : « وكذلك جعانا ك أمة وسطا لتسكونوا شهداء عل 
الناس » ويكون الرسول علي شميدا(" الأمة التى تجعل من نفسمها المثال 
اذى تترمه البشر ية ءفأولى بما أنتكونترجمة صادقة فوم القرآن » وةتكون 
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الة لله الاش ٤‏ حدد الملاقة بين هذه الأمة المؤمنة وغيرها من الناس. 
فإن جنحوا لاسا ؛ إن نعوا ع العدوان » وأطلقوا الحرة للدعوة إلى الله 
پنہم » تار کین الناس بة اقتناعمم فالأمم للمدامين أن توا م كذلك 
اسل » وقد باتت الأ بواب مفتوحة مایم مرا ولة الدعوة إلىدين الله فى الأرضء 
بلاحاحز من ساطة حول بدمم و بين الناس» و إقامة نظام الله ارش بلامانم 
من ساطة ل بيهم و بین | إفامة شريعة الله » لسود السلام كل الأرض» 
قتا لأخوة البشر دة فى صدورها من « نفس واحدة . اما حين‌يقع العدوان 
على دعو الله أو على الأسامين ء أو على النظام الإسلاى ؛ فى صورة من صور 
العدوان » سواء الوقوف وجه الدعوة »أومحاربة النظام الام طى شر يعة الله › 
أو فتئة المسامين عن ديم le‏ ربتقع ارد العدوان الظا): « وقاتاوا فی سبیل الله 
الذین بقاتلونک .ولاتعتدوا. TT‏ 
إلا على الظالين ٠»‏ . 

والبشق عن هذا اغوم كذلك أنه « لاإكراه فى الدن ١»‏ . حقيقة إن 
هو المدى . والمسامون هم إلأمة المرتدة الراشدة . واسكر مع 
ذلات أن ”يكرهوا إخوتهم فالبشربة علىاقباع دين الحق! إا عليمم نيدم 
إلى المدى .. دعوة بالق هى أحسن . کا يليت بالإخوة : «ادع إلى سبيل ربك 
بالحكة والموعظة الحسنة ») « وجادهم بالتى ى أحس »() . وإعا تقم 
الرباف الدعوة لا لإ كراه الناس على الدين فالأس صرح أنه اه 
فى الدين . ولكن لإزالة القوى الظالمة التى ححب المدى عن الناس . 
جنيحت تلك القوى الظالمة المعتدية إلى السلم وأبدت آنا لاقف فى سبيل ا 
إلى الله ا حت » فلا حرب ولا عدوان . 
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وأناشى نه أن كن العلاقة بين المؤمنين وأسحاب الديانات الأخرى هى 
علاقة المودة : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل کک وطمام حل لم » 
والحصنات من الذي نأو توا الان قبلسکم »1 فیعلاقة الما كلة والتزاور 
والتزاوج .. وهى أوثتى العلاقات . 

م انبثق عنما أن يقوم المدل بين البشر على أساس إنسانيتهم وحدها . 
بصرف النظر عن أى اعتبار آخر.. ول و كان هذا الاعتبار هو العداوة للمؤمئين ! 
فف وسط المرب اللبيثة التق كان يشا الود على الإسلام ف مېده » حاولون 
زازلة المؤمنين واقتلاع القيدة الجديدة من جذورها قبل أن ترسخ فى الأرض » 
والاس والكيد ونشر الأراجيف ٠‏ وتشكيك الناس بعضمم فى بعض » و إيذاء 
السدين والمسامات فى أعر امم .. بالإضافة إلى المرب الرسمية الى تستيخدم فا 
أدوات القتال » مع الغدر فى هذه الحرب ونقض المواثيق وانهالك ٤ e‏ 
فی وسط کل ذللت لایقبل الإسلام عدوا وقع على واحد من المهود »إذ رم 
بنهمة ظالمة وكاد 2ک عليه من أجلما » فیقنْزل الوحی بترت فى هذه الات 
البينات : « إا أنزلنا إليك الكتاب باحق لک بين الناس ما أراك الله ء 
ولاتكن للخائنين خصها . واستغفر الله إن الله کان غفورا رحما . ولا نجادل 
عن الذين محختانون أتقسمم إن الله لاحب من كان خوانا أثما ٠‏ يستيخفون 
من الناس ولا يستخفون من الله وهوممېم إذْ یبیتون مالابرضی من القول » رکان 
اله با بعماوسن عيعلا . ها أتم هؤلاء جادانم عنهم فى الياة الدنيا فن مجادل 
عنم روم القيامة ءام من کون علیہم وکیلا ؟ ومن يمل سو أو بظل تفسه 
ثم يستغفر الله جد الله غفوراً رحا . ومن یکسب انما فما یکسبه على تفه 
وکان الله علا حکها ۰ ومن كسب خطیخة أو إا م رم به ری فقد احتمل 
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تاا وما ميد . ولولا فضل الله عليك ور مته ممت طائفة منهم أن يضاوك 
وما يضاون إلا أتسہم » وما يضرونك من شىء . وأنزل الله عليك السكتاب 
والحكة وعهك مام تكن تمل > ركان فضل الل عليك عظبا »() ٠‏ وقد 
نزات هذه الآيات التسم بهذا التفصيل والبيان والت وكيد الشديد المكرر» لتحمى 
الرسول صلى الله عايه وسم من المج على هذا الہودى البرى" الذ ى كانت 
القرائن ‏ الظاھرۃ ‏ کہا همه ؛ وکان الح أنه برىء من الاتہام ! ووضع 
الإسلام بذلاك فى عالم الواقع هذا المبدأً الإنساى اللالد.. الذى لايوجد قط بہذه 
الصورة فى غير الإسلام ! 

ثم کانت هذه التوجبهات العامة : « ولا تلزوا أنقسك . ولا تنابزوا 
الألتاب ۲۲) . « من أجل ذلك کتبنا على بنی إسرائیل آنه من قتل فسا 
ارق أوفاد فى الأرض فکأما قتلالناس جیما » وسن أحياها فكأما أحيا 
الناس جميما ٠»‏ [ وهو مكتوب على الأمة المسالة كذلك ] « ولا يجرمنكم 
شنان قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوی )٤(»‏ . 

هكذا . . إنسانية على الاتساع ! فى الس وفى الحرب سواء . فی المحپ وفی 
الكره سواء ! 

وکان هذا فى نظر الإسلام عنصر؟ ثابتا فى حياة البشر ية » لاتقلبه الظروف ٠‏ 
والأهواء » لأنه لس نابا من الظروف » وإعا ينبع من حقيقة ثابتة لاا تنيرها 
تطورات « الإنتاج » ولا أحداث التاريخ ! 


RR #* © 
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والقضية الثالثة مىقضية الملاقة بينام لنسين .. وهى منأخطر قضايا البشرية . 

خاقکم من نفس واحدة وخلق مما زوجما » . 

إن الزوجين - الرجل والرأة ‏ من « تفس » واحدة . والإشارة إلى 
النفس هنا ذات دلالة لامخنى . إن المشاركة ليست فى « النوع الإنسانى » فقط . 
ولكنما أخص' منذلا ك كثيراً . إنها المشاركة فى « النفس » . . النفس الواحدة. 
ومن ٤‏ يتشا ركان فى السكيانالإنسانى الداخلى » الذى تشير إليه لفظة « النفس » 
کا یتشارکان فی الإطار الحارجی للإنسان . . « فاستجاب هم ا لاأضيم 
عمل عامل منک .من کر اوا بعضکم من بعض »(۱). . متداخلین مرجین 
لايتميزان من حيث الكيان الإنسانى لاإ نسان ! 

وهذه المقيقة الأولية التى وضعما الإسلام بهذه الصورة » ورتب علا 
مایتفق ممما من تشریعات » ل تی ء لبها البشرية خارج نطاق الإسلام إلا بعد 
OT‏ مدمرة » حطمت الأسرة والجتمع فى الفرب» 
وحطمت الأخلاق والتقاليد » وأدت إلى تلك الفوضى ال جنسية البشمة التق ردت 
الإنسان حیوانا تكس فى سعار جنون . بي) الإسلام قد أعطاها للمرأة 
كرا وكرما » مع الحافظة الكاملة على كيانما » وكيان الرجل معا » وكيان 
الأسرة والجتمع . . وذلك هو الفرق بين دين الله ودن البشر الذين يشرعون 
لأنفسمم » ويزعون لأنفسمم حقوق الإله ! 

لقد رتب الإسلام على هذه المشاركة فى النفس الواحدة » نتاجما الطبيعية › 
فأعطى المرأة حق الماك والتصرف والكسب والعمل والتعليم » والزواج وطلب 
الطلاق » والجادلة عن نفسما وا مناحة عن حقوقما . مصونة الأخلاق » 
تقوم الاوز 4ا ف سی الإنسان » الراشد المابد النظيف » لا على 
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. مستوی‌الیوان المنفلت من‌القيد » ولا الشيطان القاعد للفندة والإغراء : « لار جال 
نصيب نما | كتسبوا ولانساء نصيب مما اكتسبن ¢( دیا ما الذين آمنوا 
لاحل لک أن ترئوا النسا: ء کرها » ولا تعضاوهن لتذهبوا ببعض ما ا تیتموهن 
س إلا انا ا7 ٽين با حشة مہيئة - وعاشروهن با مروف ۸ ( » قد مم اله قول 
الى ا 2 ونشتکی إلی‌امله وال اسم حاو رکا إن الله میم پصیر )۴٩٤‏ 
وفر نيا - المتيحضرة - لم تعط المرأة حت النصرف الماشرفها نملا ء وحق 
e e‏ 
إلى هله e‏ رای هله الساوأة ين الوظفين ا أن لارا 
ا رأة إلى هذه الحقوق حتى اضطرت أولا أن خرج لاعمل لقسكفل 
ا لا لاعائل ها يكفاها ! واضطرت ثانيً أن تجلى عن أخلاقبا لأنها 
قید دک على الل «. ھک الذى a‏ 
تقوم س غير ضر دور الفعنة فى الأرض ¢ الحياة 
ا e‏ .. م قال الغرب بعد هذا اله 
ا هذه المحقوق ذلا ف HF‏ 
أی . والناس راغمون !! با يضم الإسلام هذه القو اعد مہتدنًا = بلا ضغط 
i‏ الاق#صادية ولاڈ پر سسس رالناس اشنلا بلك بعبدون ال! 
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ويضعا قواعد ثابتة ‏ لأنا مستمدة من حقيقة ثابتة ‏ تطبق فى الجتمم 
الرعوی س الذ ی کاں يوم بزل الإسلام ‏ وف اجتمم ازراعی الذی تلاہ ء کا 
تطبق فى امجتمم الصناعى والمجتمع الذرى سواء . لإ دخل ها « بتطور » 
ا الإنتاج ولاتطورالاقتصاد والمجتمع . لأنها تعلق بشسقى «الإنسان» .. 
الإنسان من حيث هو إنسان ! 
X* *‏ # 

وتتفرع من قضية ا قضايا كثيرة متشعبة » ذات خطر کبير فى 
حياة الدشر ية : 

فن اا ان اق لک من نسم ا لتسكنوا إلا وجعل بيتكم 
مودة ورحمة )١(»‏ 

الأزواج کا مر بنا فى الفقرة السابقة ‏ من « أنفسكم » . من « تفس 
واحدة» . ولكن الأبة هنا تضيف بيان نوع العلاقة بين لجنسين وانجاهما وحكتها . 

لماذا خلق الله الأزواج ؟ إن حكة الله واسعة شاملة . . واسكن الأبة مدد 
الحكة - أو تشير إلى بعض اتجاهانماس« لتسكنوا إلا » ذلك هدف خاتة 
اازوجین ف عال الإنسان . 

والسكن علاقة واسعة يشملما السكون والراحة والاطمئنان ٠‏ . وتظالاہا 
السكينة وءرفرف علبما المدوء . وهذا مار يده الله من علاقة الزوجين ٠‏ إنه 
لار يدها خماما وعراًکا تفسد معه طيبات اليا ولا را مشغلة دا وشا 
مقعدا مقا كا هى اليوم ف الفرب حين انفلت من إطار اأوحى الإلمى وأخلد إلى 
الأرض واتبم هواه . 

«وجعل بينكم مودة ورحمة» ذلك ت ركيب الفطرة : التجاذب بين النسين. ‏ 
ولثن کان الفرآن م يستیخدم هنا كلة « الب » وإنما استخدم « المودة » 
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فلا نه من ناحية ‏ بريد أن لرفع الملاقة إلى أف شفيف منير » ولاًنه 
- من ناحية أخرى أ كثر واقعية ! إن الوله والمشتق والتطلع ٠‏ . مرحلة 
من مراحل الدفعة الجنسية »> تقع فى فورة الشباب ولكنما لا تدوم . . ولإس 
ا نما أن تدوم ! إا الذى يدوم هو المودة ! إا تشمل العلاقة كلا فى 
E‏ » وتہقی بعد فتور الوله والمشتق والتطلم محكم طبائمالأشياء وطبائع 
النفوس ! 
هذه القضية الفابتة ذات أطراف ثابتة »> وعلاقات ثابتة . ومن ثم رتبت 
علمما أمور ثابتة فى حياة البشر بة ! 
فالقضية تقوم ابتداء على وجود « الرجل » من ناحية و « رأة » من 
ناحية ay‏ احرافات‌الفطرة التی سسکا عنبابمد قليل!] 
ثم على وجود تجاذب بين الرجل والمرآة من ناحية أخرى E‏ 
ثابتة قي السكن من هذه الملاقة القابمة على التجاذب ج 
الثة . حقيتقة كذلك ثابتة . 
ا أطر اف القضية ثابتة كا هو واضح . . . فنتا ما لا بمكن أن 
ES‏ ۰ 
هنا ت داخل تلك القضية الثاللة | قضية الجنسين ] مع القضية الرابعة التق 
a‏ تفضيلا فى الفقرة التالية »> وهى قضية الجتمع [ « وبث منهما 
رجالا کثیراً ونساء » ] فتحددان مما کل علاقات ا جنسین . 
إن هذا التجاذب القام بين الرجل والمرأة » ووجودها فى ذات الوقت فى 
جتمع » قد استازم تنظ الملاقة پنہما على اسستلتقی مع فطر تہہما آولا » وتاتقی 
ا 
ركان الأمر أ E‏ ..لااحتاج 
إلى تنفلم شیر ! ولکن خروحالفسل من هذه الملاقة بينم أولاءوحول النسل 


۱4۷ 


إلى رجا ل كثير ونساء ثانيا » مجمل الأمر فى حاجة إلى تتفم دقیی محکم عنم 
الحلل الذى نشا كلما انسعت الدائرة س من الفوضى الى لايضبطما دليل . 
لقد استاز م وجودرجال کثیرن‌ونساء سس لا رحل ا واحلۃ س 
س صور (« التحادب ¢« الذى بحدت دوا فطريا دن ارحال والنساء لک 
لايصبح فوضى تصطدم فيه مختاف « التجاذبات » فتؤدى إلى ضياع « ا « 
الرج لكل نفس من جة » وتؤدى إلى فساد روابط اجتمع من جهة أخرى . 
َ6 استازم وحود النسل الث من اء شقی النفس الواحدة قيام » الاسرة « 
و تنظم علاشا . 
وهكذا نشعبت علاقات كثيرة مختلفة من الحقيقة ار تدسيةوهى خلق الزوجين 
وشد بعضمما ى بعس ر باط الدب ۾»D‏ الودة ( «. صارت‌هده الملاقات 
التشعبة ثابقة لامها ركز على حقائق ثابئة ٠‏ 
وأمر العلاقة بين الجنسين هو أشد ما ادل فيه المصابون باوة التطور فى 
الغرب والشرق ٤‏ وأشد ما مجادل فيه الاولاد والبئات‌الذين عم السشوة المنفلتة 
من قيادھا » ف تعد تبصر إلا متعة الحسد الفار »و E‏ يوضع فى 
يى السار انون 
ولكغا وحن نداقش الأمور الجادة فى سيا البشرية لاينيئى أن تفمش 
عيو نا عن القالی الثابتة » الصارمة (« الق لاتلبن لشپواتناوأهوائنا ¢ ولا تدور 
معا حيث تدور . « إننا لم نستطم الميز بين المنوع والمشروع . لقد نقضنا 
قوانين الطبيعة فارتكبنا بذلك الحطيئة العظمى ؛ الإطيئة النى يعاقب مركا 
دإ . . ٠‏ فلحياة لاتعطى إلا إجابةواحدة حينانسةأذنف الماح بارتياد الأرضش 
ا مة . . هى إضعافالسائل . وهذافإنالجضارةآخذة فى الانهيار » [ألك 
کاریل ]. 
(۱( سورة الروم ]1[ 
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ذلك لاینبقی لنا وحن نبحث هدا الوضوع الجاد» أن دور م شہوات 
الأولاد والبنات » أو نندفم و لفان ل الور 2 إا بیان :نن 
مؤلاء وهؤلاء حقائق الفطرة » فيساعدهم ذلاكعلى مو اجه زمتهم والتفلب عابها 
إنشاء أوضاع تلام الفطرة وتسير فى اتجاهما . . 

إن ثبات الملاقة بين ا سين » وعدم خضوعبا «للتطور» ا نمليه القطرة 
ك لاحيلة لحد فبا . واتى رأينا من شادة القرن المشر ين آنا م #تطور فى 
عشر بن قرنا من الزمان » ولم تمط إلا إجابة واحدة ف كانا الرتين » و ىكل مرة 
استئذنت فى ارتياد الأرض الحرمة ! 

لقد أعطت الفطرة إجابتها واضحة حاسمة جازمة فى كل مرة انفلت فيما 
عفد «» الضوا رط « ف علاقات النسین 6 وانقلت فہا الأولاد والبنات وراءدفعة 

أعطت الفطرة إجابتما فى اليو نان القدعة وروما القدعة وفارس القدعة . 
وأعطت إجابتما فى العام الإسلای يوم احلو ركبته‌الشبوات . وأعملت إجابتما 
فى فرنسا فى الجرب المظمى الثانية . وتمطى إجابتما الآن على نطاق واسع فى كل 
الأرض » وفى أمريكا و روسيا على وجه التخصيص . . 

إجابة واحدة لاتتغير : الاحلال الحاقىوالإباحية الجنسية . . معناها الدمار. 
ممناها الشقاء . معناها الضياع . لا إجابة غير هذه الإإجابة فى كل التاربخ ! 

وعبثا حاول القرن ا ينحومن قا نون‌الةطر ةالصارم : ومن عقو بة 
الفطرة الى تصيب مخالفيما . 

عبغا حاول أن يقو ل إنه خسلتی وحده لا شبیه له من قبل ! 

وعبثا حاول أن يقول إنه لا توجد « فطرة ثابتة » للاإنسان ! 
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وعبثا حاول أن يقول إن ما أصاب الأممااسالفة من‌الدمار مم النشاط انى 
0 الر € لن بصبه 1 
وعبثا حاول أن يقول إنهسيمنع الدمارقبل حدوثه لأنهجيل واع فام عارف 


دارس متعل إ 
وعبثا حاول أن يقول إن لديه علاجا لكل داء ! 
عبث . .کله ! 


إا إجابة واحدة ثابتة تصدر عن الفطرة الثابتة . . 

إماقنظم علاقات الجنس بقيود من الدن‌والأخلاق والتقاليد.. و إماالانفلات 
المر . . والشقاء البشع والدمار الرهيب . . 

تلاك هى « الحتمية »> القيقية . . لامها حتمية الفطرة كا خاقبا الله . 

ما قيمة الجدل والإتكار ؟ 

ماقيمة دفن الرءوس فى اارمال ؟ 

الشهوة لذيذة . نعم ٠‏ والانفلات بوب : 

« زين للناس حب الشہوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضةوالميل المسومةوالاأًنعامو الحرث . ذلات متاع اليا الدنيا »)١(...‏ 

وللكن العقوبة عنيغة » هائلة ٠‏ مخيفة . . . 

الضغط العصى والنةسى . الانتحار والجنون . الشذوذ وال جر مة . . الدمار . 

تلت شادة القرن العشرن . . 

من ذا الذى لك عقلا ف رأسه » ثم يندفع وراء لوثة التطور » أو وراء 
شموة الأولاد والبنات » وهو برى أمامه انناج بالفعل › منذرة ببشم ا 
للبشرية ؟ ! 


(۱) سورة آل تمران ]١٤[‏ 
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بل من ذا الذى فى قابه ذرة حب لاء الأولاد و البنات ثم لامك جزم 
أن يت اووا فى الماوية ؟ 
إن علينا واجبا « إنسانيا » ضا > نؤدية لأنسنا: لإنسانشا : لأولاأدنا 
ا ن د هم بحقيقةموقفمم وحقيقةالفعارة لكىلايذهوانیطرينقالضياع. 
وقد بكر هو ننا س نەم ا تبر هم ! کا يكره الطلةل الطبيب و يسبه 
ويلمنه وهو محقنه بالدواء ! 
ولکن أی أ حمق اتی الدواء من بده لأن الطفل يسبه و یاعنه ؟ أو يتر که 
فی لو ئة ای لاسکی محبه؟ ! 
كلا ! إن كنا جادين . . فلنتبين حقائق الفطرة » ونبينما للناس . 
SENE SA MEER‏ 
دان » نستمتع » : E ET‏ : ا أن نلغ فى جأ 
الجنس . . فلاكن صرحاء ! ولنةل إنناهكذا « مبسوطون » مرتاحونملتذون 
لارید أن نفیق من‌دخان ا لمحشیش‌والاأفیون . ولیکن بعد ذلاكماعکنآنیكون!! 
KR # ¥‏ 
حقائق الفطرة تقول إن هناك تجاذبا فطريا بين الجنسين . . لابد أن يأخذ 
سبيله إلى اللقاء . ففى أى صورة يكون هذا اللقاء ؟ على صورة التخصص ؟ 
ا ب ل زل ٠‏ ورل ن کل ارا اع غل مرو اام 
کل اتی لکل رجل وکل رجل یع النساء ؟ 
حربة القرن المشربن تعطينا الإجابة الحاممة عن هذا السؤال . 
إن الجتمم الفربی ‏ أو الشیوعی ‏ م يمل لصورة الفوضى السكاملة . 
نما زا فيه أفراد فاضلون بل « متطهرون » . بل « مبزمتون » محافظون على 
التقاليد وينظرون بتقزز عنيف لفات الغوضى ام جنسية الضار بة بأطنابما هناك .. ومم 


۲۹۱ 


ذلك . . مع أن النوضى | تصل لصورتما السكاملة . . فإن بوادر الانميار قد 
بدت واضحة وصارت تنذر بايار اجتمم »مم القلة القليلة الفاضلة المتبقية فيه . 
فکیف إذا زادت عن ذلات » وهی مانزال فى طريقما إلى الزيادة » لأن الشياطين 
م تشبع بعد » وم زل تطلب الزيد من التدمير ؟ ! 

والجادلون يقولون : لا هذا ولاذاك . . لا النزمت ولا الإباحة.. ثىء 
وسط بين الطرفين المتطرفين ! 

لاحرم كل علاقة بين الجنسين » ولا طاق ها المنان ! 

ا مخدرة ! ترح الأعصاب من عناء التفكير والقديير » 
وجل الم » ووجم القلب ! 

نبيح للشبان والفتيات الاختلاط . مع الرقابة ! 

الولد والبنت يشتركان فى « النشاط الاجتاعى » . فى الجامعة بلاشك . ون 
امدررسة الثانو ية إذا أمكن . وف الشارع . والنادى . وال .. . . 

تحت رقابتنا ! 

ماذا بمکن أن يصنع الأولاد والبنات وم تحت رقابتنا ؟ ! 

ستنهذب مشاعرم . ويذهب الجوع الجنسى الناشى عن الرمان من ناحية. 
ويتعارف الجنسان من ناحية أخرى فلا يصير كل منيما مجهولا من الآخر 
متهيبا له » تملا رأسه الليالات المنحرفة عنه . . 

و.. تحت رقابتنا ! ماذا بجكن أن محدث تحت رقابتنا ؟ ! 
ولتد بحدث فعلا أن ييل ولد إلى بنت اوت إلوك:ء الس 
کذلك ؟ ۰ 

شیء فطری ۰ ماذا منم ؟ . . تحت رقاپتنا ! 

ولقد محدث فلا أن يشتد اليل ٠ ٠‏ شىء فطرى ! 

فلنسكن واقعيين ! هل حكن أن بمنع هذا الثىء الفطرى ؟ 
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فلنكن بعيدى‌النظر : هل الأفضل أن مالقا ألا اة + و حت رقابتنا؟! 

ولقد عدث فما أن يعلى اليل ويشتد . . 

« پاسیدی . . وماله . . بكرة ينزو جا » ! 

فلنتكن بميدى النظر : هل الأفضل أن يتزوج بنتا لاتمرفه أو يعرفما . . 
أ بنتا تعرفه و عرفا ؟ 

تة ؟! قبلة ؟ فى السيا أو فى الشارع . وق 

ياسیدی . . وماله . ۰ 
شىء من عبثر جنسى ؟ ! لاضيرالبتة .. جر بةيأخذ منها خبرة .. والبلت؟ 
سٹور ف صاحا إا موعظة تنفما فى غفلما ! هل أ نت ستحرسا إن شاءت 
ان تفسد ٤‏ کلا ! فلتت ر کہا ! 

ماذا حدث حتی من غیر رقابتنا ؟! ! 

ا طاريق ار ية ف القن الرن ٠!‏ 

بدأت - والله  !‏ ذا التفكير الخاص لا من جانب الشياطين الذين 
أوحوا باوة التطور وأوحوا بالانغلاتمن القيدوالانطلا ق كاليوان . . ولكن 

فى أذهان المر بين والاباء و ا » ورا بض « رجال الدين » المتطو رين ! 

م انت اة لى شكر سا N NEE‏ 
EE Ab‏ 

لاوط ليوات اا 

لاوسط مكن الوقوف عنده بالإرادة الراعية أو النية المخلصة . 

إنما الوسط المتخيل الذى راود الناس أحيانا ء فيودون - فى إخلاص ‏ 
أن فوأ عنده » هو مرحلة من مراعل « التطو ر!» ۰ مرحلة من مراحل 
الالزلاق لا تكون قد أبعدت بعد فى المبوط !ولكنما مرحاة لمكن الوقوف 
عندها أ بداً . تللكت حتمية الفطرة ! وتلا جربة التارخ ! 
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لفد قال القرن الاسم عشر الذى بدأ بجر بة الاختلاط هذه : سنقف عند 
الرحلة الأمونة ٠‏ لن نوغل . لن نفقد أنفسنا . لن تبلمنا الموة . ٠‏ للكن ل يقدر 
أن بعل ! بلعته الموة أو كادت فى القرن المشرين ! 

والبط ؛ الذى تتم فيه عملية الانميار» البطء الذى يجاوز أعار الأفراد إلىأعار 
الالء شر الذى بغرى الأفرادبأنيعتقدوا أن الوقفة بمكنة عند المدالأو سط ! 

کلا! وم باطل ! م محدث فى التارع ! 

لس « التطور » هو الذى يقول ٠‏ لس التفسير الادى هو الذى يقول . 
إا تلات حقيقة الفطرة ٠‏ وهى « المتمية » المغردةالصادقة فى كل هذه الأًباطيل . 

مادام قد أ نفلت القيد فلا وقفة ! 

والوقفة الظاهرية التى نستفرق جيلا أو بضعة أ جيال هی التى تخدع الخلصين 
فتخيل ف أن الوقفة أمر بمكن ! إا خدعة ! انظر إلى رقعة أ كبرل ترى 
حقيقة الإط أهأبط و مدى الاندفاع ! إن عقرب الساعات فى الساعة بطىء الركة 
فاو نظرت إليه لبضم دقائق فلن تراه يتحرك من مکانه ! ولسكن انظر إليه بعد 
ساعة ! تم بعد ساعات ! والساعة ذات التقو ع بها خانة تبين اليوم من الشهر . 
بطيثة الركة ! تتحرك مرة واحدة فى اليوم . لو نظرت إلبما بضع ساعات فان 
تراها تقحرك من مکانما ! ولكن انظر إلا بعد یوم کامل . ثم بعد أیام ! 

وأنظر إلى التارخ على نطاق واسع . انظر إلى الأجيال . فى الجيل الراحد 


قد لاتتغير الصورةكثيراً . وإن كانت فى هذا جيل خاصة عنيفة التفيير » لأن 


الشياطين ينفخون فما بمنف عنيف . ولسكن أنظر إلى رقعة واسعة لكى رى 
الصورة على حقيقتما . . 

لا وسط لشوات البشرية ! 

تلك حتمية الفطرة . فى نماية الطاف ! فطرة الفرد . . وفطرة الجاعات ! 
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إن الشموة لا كبم بالإرواء ادام ! بل تشتد ظاء وتجن ! 
ا 
ھل فی ا جتمم الأمریکى حواجز بنع من إرواء الشہوة ؟ أى حواجز ؟ ! 
كلا ! لاشىء البتة ! 
ومع ذلا فن هذا الجتمع ذاته ينتشر إلى حد «الشبق» عشق الصورالمريانة ! 
وتنةشرحوادث الاغتصاب واللحطف الجنسى . والقتل بعدإ عام ا لر ية الملقية ! 
وينتشر ‏ أبشم من.ذلك - الشذوذ الجسى فى الأولاد والبنات على 
حد سواء ! 
راوه و ا د ن ورد ورل اال ارق 
بلاد الأرض ! 
إجابة واحدة شعطما الفطرة حا تستأذن فى أرتياد الأرض الرمة ! إجاية 
ثابتة فى التار غ ! 
e 8‏ 
هل مەی ذلك أن « نکبت » اا ؟ 
أو لست المضار الناشتة من الكبت واطرمان وة هى الأخرى ؟ 
E‏ 
الان اكل عر د اه ال رالاعاب 
والشذوذ الجنسى الذى يصاحب الرمان الاويل معروف فى التارخ . 
والميالات الريضة الق تشغ لكل جنس بال جاس الأخر » وحصرتفكره الظاهر 
را ا کیو وک کی روا 
) والمرمان الكامل الطويل مجاف للغطرة وم يطلبه الله من البشرية ! 
إا وضع نظاما «ممتدلا» وسطا لا يكبت الشاعر ولابطيل فترة الرمان. 
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فالکبت معنا الى » أى استقذار الدافع انی » أمر لاوجود له فى 
مهوم الإسلام » الذى يضم علاقة المنسين فى النور الكامل » ويقول إنا 
فطرة . وإ نها فطرة سوية . وإمما فطرة مصرح با ومرغوب فما ! « وإن فى 
بضع أحدک لاجر ! قالوا بارسول الله : أإن أحدا لیأنی شېوته م يکون له 
علما جر ؟ ! قال : آرآیت لو وضمما فی حرام أ کان عليه فیا وزر ؟ قالوا : 
بی ! قال : فإذا وضعما فی حال کان له فہا اجر ! »() 
وتطو يل فترة الرمان أمر يأباه الإسلام بكل وسائله ! فهو يدعو دعوة 
صربحة إلى التعجيل بالزواج . ويضع الترتيبات الاقتصادية الى تمين عليه » ا فى 
ذلك إعانة بيت الال للشبان المعزوجين ! فالنظام الإسلای نظام متوازن فی جملته 
تناس فيه التصورات الاعتقادية والتوجمات اللحلقية مع التنظمات السياسية 
والاقنصادية » وتتکام ل كلما وتتفاعل » لإنشاء مجتمم کا مل فاضل . ومن م فو 
لا یکل مسال ا التب-كير باازواج لمجرد التوجيه » يكفل ۵ا التحقيق 
ار الياة العملية فى نظامه المتكامل . 
ن قف هنا طویلا لنناقش إمكانية هذا الأمر فتمقدات المجتمم الالية ! 
ا مطالبون أن يكيغوا أوضاعمم على ضوء فطر تمم » لا أن مسخوا فطر تم 
عى ضوء أوضاع مخضعون هما فى ذلة واستيخذاء ! م . . إن التعقيدات الاقتصادية 
لشت ۳ الحقيقى فى إطالة فترة التعطل الجسى الى تغرى بالفساد ! 
الاق رک کیش عا ا » ثم ينفقق كسبه فى تة 
ارام 1 لأن هذا هو التوجيه الذى تصبه فى أعصابه الشياطين ! ولا جز الجتمم 
الأمریكى الازی عن تمظام علية الزواج لاشباب لو أراد . . لو كفت عن ضاي 
الشياطين | والمجتمم الشيوعى تعوله الدولة ! ولا تعجز الدولة عن تنم عملي 


_--——ے 


(۱) رواه مسلم . 
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ازواج اباب لر اراد :لول یکن فى حساب القا مين علا أن «الأخلاق» 
خرافة ینبغی أن تباد 1 ومم ذلك فد معنا صيحة خرشوف المنذرة بالو بال ! 
أما عن س المسامين ! س فيحن لا هنا ولا هناك 0٠!‏ 


إا يمينا على أى حال أن نتبين طريقة الإسلام فى مسابرة الفطرة » وتنم 
حياة البشر ية على أساسما . على الأقل . لكى نعرفما ! 

لا کیت . ولا حرمان . ولسكن تنام 

تنغام يشمل الفرد واجتمم فی ذات القت 6و وة واخ مشار 
فامجتمم النظيف المتوازن » تقوم فيه الأسرة النظيغة امتوازنة » الى رب الفرد 
النظيف التوازن . والفرد النظيف المتوازن بدوره ينشىء الأسرة وينشىء اجتمم. 
ومن م يعمد الإسلام إلى تنظیف حمیرالفرد » بر بط قلبه ومشاعره بالّه » ور بیته 
على طاعته » وحبه وخشيته > ونی ذات الوقت بضع التنظمات الاحاعية 
رالاقتصادية والسياسية » والتوجهات الفكرية والروحية النى ترسى امجتمم على 
و اعده السليمة » الى تنشىء الأفراد المتوازنين . 

ونى مسأل الجاس بصفة خاصة يكره الإسلام الاختلاط بلا سبب بو يبيج 
فى أضيتى الحدود . وينم التبرج والفتنة ولايبيحمما على الإطلاق ! ويكره خروج 
المرأة بلا سبب ويبيح خروجما عند الاقتضاء نظيفة المشاعر نظيفة الساوك . 

ويكره هما العمل الذى تتشبه فيه بالرجل » وبع ذلات ومح إباحة كاملة فى 
حالة الضرورة . ويشجع على الزواج وييسر وسائله » ويدعو إلى التبكير فيه . 


و إقامة علاتات جلسيهة خارج هذا النطاق 


(۱) ائظر فما بعد فصل « حن والفرب » ! 


تلاك هى اللطوط السريعة لسياسة الإسلام فى أمر المنس وهى أمور سرلة 
مسرة متلاسفة مع النظام الإسلای حین یطبق ف و اقم الياة.. 

وکلہا رتسکن إلى الفطرة ودوافعا و « حتمیانہا » ۰ کا ترتكن إلى الفاق 
الثابتة فى حياة البشرية 

KH # 

التاذب بين الجنسين كا قلا فطرة ؛ حتمية الحدوث . ومادام 
اسان لس وا أفرادا ee‏ ونساء» فقد ( زم ت نظام 
الجاذب ییہما اتکی لا یؤدی إلى الفوضی والاضطراب 

و إباحة الاختلاط بلا سبب » وتبرج امرأة وانشغال بالا بالفتنة والإغراء 
م اللذان أفسدا الغرب وأنثا تلات النذر التی شکا منہا کنیدی وخروشوف » 

والفلاسفة والعاماء . 

فالإسلام لذلك لا يبيج هذا ولا ذاك . 

ولس المححاب التقليدى هو المقصود . ولا الكبت ولا الرمان . 

لقد كانت المرأة على عمد الرسول صلل الله عليه وسل مرج وتعمل وتقاتل 
وتم بنات ۳ e‏ ذلك بقدر الضرورة الراجبة لشخصما وللحاءة المسلة. 

نم . ونی الج تع الس تقوم بسكل تلت الألوان من الأشاط عند الاقتضاء . 
ف اجتمم لر “أف اجتمع النظيف الذی يعبد اللہ ویطبق شریعته» ویأعر 
امره . أما غير هذا الجتمع فليس ها أولأى أحد - أن تج بالقوق 
أو الريات التى أعطاها الإسلام لارأة ! وهی س واجتمم معا س لابطبقان 
فی یانما هذا الإسلام . 


ا بقل ها = بدامة = آن تبیش وترضی معجتیع غير سل > لا پطبق 
۹۸ 


جنس سے ر 


نظام الإسلام خا ق قت ن فش ل ا اجتمم ا 
متكرة عليه - فا ها إذن وما للحقوق التى نمم الإسلام لمجتمم الإسلامى » 

وا بقل ما بداهة - أن کرج متبرجة شفلنما الفتدة ! فإذا كانت الوم 
e‏ العدوى الأتية من الغرب -- تصنم ذلك ؛ فى وشأنها . . ولا شأن ها 
بال سلام ا 0 ل تام حت ف الإسلام ! 

ادات خرچ ن الجتمم الس لمذه الشثون »› فالعزلة اللكاملة 
ليست قانبمة بين المنسين . ولكن لا تقوم العلاقات « الحاصة » بين الشبان 
والفتيات » والرجال والنساء . لا يقوم نظام « الأخدان » الذى يسسى «الصداقة» 


فی الغرب . 
وی رج محتشم ةكشرط أساسى لقيام اجتمع الل . . تلك مسأل لمكن 
أن يتنازل عنما الإسلام ! 


ويقول دعاة الحرية ودعاة التطور ودعاة نطو ر الإسلام )1( إن المأ 
عادة ! فتيحن حين تمتاد أن نزى الرأة الحاسرة عن شعرها وذراعمما وساقيما . . 
لا حدث شىء !! فى مبدأ الأمر حدث هة . . هرة المفاجأة . ثم يصبح النظر 
عاديا جداً . . لا يثير شيا على الإطلاق . بل يصبح - تجيبة ! س أفل إثارة 
من الفتاة ا لمغطاة الشعر والذراعين والساقين ! 

وسنسل ممم والله س بکل يقولون . .ثم نظل عند رأينا .. رأى 
السام ! 

إن الذين بقولون إن منظر امرأة الحاسرة لا يثير شيا فى نفس الرجل حين 
يعتاد عليه .. أولثك ينظرون إلى الرقعة الصغيرة من التارخ . . ولا ينظرون فى 
تاريخ الأجيال ! ينظرون إلى عقرب الساعات بضع دقاق ويقولون إنه لا يتحرك 


من مو صعة ولا يدل على شىء ا 


و ی ا ی ل ا 

افا نرت اول ت عن اا وور اغا 22ا 

فى وقت من الأوقا ت كان المبجتمع لايبيح ذلك . عن إيمان . ويراعيه بدقة. 
ثم تشحل قليلا روابط المجتمع » ويفار الإعان . . فتيخرج « الثالة » حاول أن 
تنتفش حين مخف عابما الضغط!() عندثذ حرج أول فتاة حاءرة . ماذا تقصد ؟ 
تقصد بلا شك إثارة الفنة هذا الصنيم . ومحدث الفتنة بالفعل .و حدث المدوى. 
فالجتمع فى سبيل الانحلال. وتحدث الزة الأولى . « الطيبون » يستنكرون » 
والمبیثون بمضون فی الطریق على حذر فی مید الامر . م فی استتار حين خف 
حدة الاستنكار .. 

و المرة فملا . يعتاد الناس على المنظر الجديد . يصبح عاديا حةا لا يثير 
شيا فى النفس . إنه جزء من « الروتين » اليومى يفقد دلالته بعد حين » لبر 
اواس عليه .کا تتبلد حتى على فعل السموم . 

هذه حقيقة . . 

ولا فط ا 

ونصفپا الآخر وو انى ناء أو يتناساه ‏ دعاة الربة ودعاة التطور . 
ودعاة تطوير الإسلام 1 

إن التی خرجت اول مرة تبغی الفتنة [ ومثیلاہابطبیعة الال اللوانی كارن 
بالمدوى ] | تعد هن ميزة فى المجتمع الجديد » الذى قلده ن كله . فأصبحن فيه 
عادیات . . لا يرن الانتباه . 


وشن لا ردن ان کک عادیات . ردن أن i‏ الانتباه ! 


(۱) راحم فصل « الثابت والمتطور فى كيان الإسان » ص۲١٠‏ من هذا السكتاب . 
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فاذا كان القدر السيط س من العرى الذى تعرينه أصبعحعاديا.. فلابد 
إذن من المزید ٠.‏ بضعة سنتیمترات تتەری من أى مكان . من صدر الفستان.من 
ظېره ٠‏ من حت ار كبة , 

وتعود الصيحة . . وألمزة . . وتعود فتفتر . . يصبح عاديا هذا القدر من 
« الفتنة » فلا يثير الفتبة ! يصبح من روتين اليوم ا معتاد ! 

نم . . ولكن لن تقف المبجلة !! 

البنت الأول ومثي لبا = لابد سزداد ! 

القصد هو الفتنة ! فاذا بطات الفتنة بتعر ية الصدر » لأ نكل الفتيات يعرين 
صدورهن › والشبان اعتادوا المنظر وتبلرت حواسيم عليه » فلابد من شىء 
جديد يثير الفتنة وبزيد الإغراء .. لعرية جديدة . بدعة جديدة فى المشى.خلاعة 
فى الضحكة .. تبذل فى الأخلاق .. أى إثارة .. القصد هو الفتدة ! 

والبركة فى « المودة » وبيوت الأزياء ! والسيما والتليفريون ! تلنقط الميط 
المابط » وزد هبوطا فى اة ! 

ل تقف المحلة ..! 

والطيبون المخدوعون . الذين نون أنهم يستطيعون وقف العجلة عند 
حد معین .. علیهم أن يفيقوامن غفاتيم » لیروا أین : فی اى مكان فیالأرض» 
ونى أى عصر فى التارخ » أمكن وقف العجلة عند الحد « امقول » ! وما الجد 
المقول ؟ ! وعلييم أن شرا فى الجتمع الحاضر من حومم لبروا کیف ومی 
بمكن وقف العحلة المندفعة فى طريقى الفعنة والإغراء . . والتر دى فى الفاحشة . 
والتحلل من کل رباط ..؟! 

كلا ! لاتف المجاة . . تاك شمادة القرن العشرين »ف ىكل الأرض ٠‏ . 
وه كذلك شمادة التارخ . ٠‏ 


۲۱۱ 


إنما الخحتمية الوحيدة الصادقة ٠‏ لأا حامية الفطرة التى تقول إنه لاشيم 
للشہوات إلا بالصہبط والتقیید ! 


من أجل ذلك e‏ اء . ٠‏ ولايبيحالفاحشة . . ويصر 

على اشم ةف ازى وف المشية وف الحديث » لارجل للمرأة سواء : 

« قل للمؤمنين يغضوا من آبصارهم وبحنظوا فروجېم ذللك ارک فم 
إن الله خبیر عا يصنعون . وقللامؤمناتيغْضضن مأ بصارهن و حفظن فروجېن 
وا بین زیتین إلا ما ظپر منها ۰ وليضربن مخمرهن‌علی جیو بهن » ولاییدین 
زینتهن إلا ابعولتہن أو آبامهن أو آباء * بعولتهن » أو أبنانهن » أو أبناء بمو تمن > 
ااا وااو ا ن وی اران وا ا 
ا التابعين غير أولى الإربة من الرجال » أو الطفل الذين م يضرو | 
على عورات النساء ٠‏ ولايضر بن بأرجلمن لعل ما فين من زينتین ٠‏ تو بوا إلى 
اله جمیعا أا الؤمنون لمل تفلیحون() » . ( فلا نه ن بالقولفيطمم الذى 
فی قلبه مرض(" » . « ولاتر جن ترج الجاهلية الأولى۳) » 

هذا . . أو الدمار ! 
إلدمار الرهيب الذى ا هدد الفرب ٠٠‏ ويؤذن غدا بتدمير البشرية | ! 
e‏ 

وللت فضية ابعة لاتتفر ! 

ثابتة لايا لا قبع من تفير أساليب “ولا من التطور الاقتصادى 
الاجتاتی والسیاسی » ولامن الور ادلی ٠.‏ أوأى لون من ألوان التطور . . 
ولابتة لأ نکل « تطور » تفم فيه البشر به لا حول دون نتا بجا التمية ! 


]٣۲[ سورة الأحزاب‎ )( [mt سورة و‎ )١( 
]٣۳[ سورة الأحزاب‎ )۴( 
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ها تنيع من الفطرة . من مكونات النفس البشر بة . من قوة اذب بين 
o‏ أن ينظ . . و إما أن ينفلت قياده بلا نظام . . 
وکل دعای التطور . . وکل النيات الحسدة التى تعلق بأمل الوقوف عند 
« المد المعقول » . . الوقوف قبل الماوية . . الحياولة دون الاندفاع الحطر ب 
ا . .كلا تقف مخذولة أمام شمادة القرن المشر بن . . وشبادة التاريخ . 
رلت الانور باهي : 
إن حقائق التارخ وحتقاق الفطرة أمور جادة لاحتمل العبث . . ولاحتمل 
التضليل ! وكذلك لاتحتمل الغالفة ! 
« سنة اله فى الذن خاوا من قبل » ولن جد لسنة اله تبديلا ») 
» إتنا م نستطم ا بين الممنوع و والمشروع . . لقد نقضنا قوانين الطبيعة 
فارتكبنا بذلاك اللحطيئة المظمى N O NAL‏ 
اة ی إلاإجاءة واحدة حي تستأذن فى الماح اادالار ل ا 
هى إضعاف السائل. ومذا فإن الجضارة اخذة فى الانميار » i‏ 
ينظ الإسلام التاء س الفيارى - بين الجنسين فى علافة مشروعة هى 
. بعد حرم العلاقات الأخرى كلما ءوتربية الفرد خلقيا ودينيا على النفور 
الفاحشة والتقزز منہا» وتنظيف اتمم من البرات غير العادية الى حمل 
الفضيلة مستحيلة . فيمنع التبرج والرقاعة والللاعة ولين المحديث وفنون الإغراء 
وود تناس س من الجنسين س أهدافا جادة بدلا من . تاك الأهداف التافة 
الجصورة فى الإغراء من جانب » والوقوع و فی الإغراء من جانب آخر » من 
أجل الةساية والبمجة والمتاع ارخيص ! أهدافا جادة تشمل إقامة الماع الراشدة 


[ ۲ [ سورة الأحزاب‎ )١( 
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اتی تنشد الف الايا وحاول تطبيقا فى الأر ض» فى عام المادة وعم الروح . 
فى التنظمات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والفكرية والروحية . . النظيفة 
التعالية . . ولسكل من الجسين فما نصيب هكا سيسى. . 

وحين ينتضلم اللقاء الفطرى ف رباط الزواج القدس تنشأ الأسرة . 

الاسر ة هى النظام الطبيمى الى ياى الفطرة . . 

وقد أطلقبا د رکا م کلمة خبیة ۾ يشبتها بدليل .. و إا ن رکہا تشکلت الناس 
فی مقدساتم وف فطرتمم » حين قال إن الأسرة لیس انا فط ۲ 

وشهادة ألوف السنين وعشراتما . . ليست فی نظره ذات دلالة | ولا شېد 
س فی نظره س باتجاه الفطر ! 

وما البديل ؟ ما البديل حين يصدر « العقل ای » أمره س سبسانه إ _ 
طم ا و ا 

البديل الوحيد هو الفوضى اللنسية . . ودمار اجتمم ف خر اطا 

الأسرة ھی التی تلی کل دوافع الفطرة . دافع الجنس . والرغبة ف النسل . 
والرغبة فى « الاستحواذ» . وف « الامتدار ) و« البروز» . وف السكن 
لارا ) 

وذلت فوق أا ضرورة « فطرية » لتر بية الأطفال > لاتغنی عنما الحاضن 
ولا الدارس ولا الربية الجعية الى تطبقما النظم أبجعية الحديثة .| راجع شہادة 
الکن یل ص ٠١۹‏ من هذا السكتاب » وشہادة أا فروید فی کتاسہا 
« أطفال با أسس » حي تتحدث عن الاختلالان النفسية والعصببة الى تش 
من وجود عد د کير من الأطفال يشت رکون فی أ واحدة هى الاضن الربية > 
ضد الفطرة الى عل الملفل فى ستيه الأو لين على الأتل فی حاجة إلى أ م امل 
لا راع فا]. 
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وإذ كانت الأسرة ضرورة ثابتة لابشرية ء لاتلفما تطورات الإتناج 
ولا تطورات الاقتصاد [ حتی وإن كانت تاحرف با فى عصر من العصور 
الفاسدة »كا حدث فى اليونان القديمة وفى الغرب الحديث ] فهى فى حاجة إلى 
نظام ثابت مثلہا ینظم أرکانہا و برسى قواعدها . وقد أعطاها لإسلام النشريم 
القابت الذى يكفل استقرارها ومكنما . 

أ عطلاها تشر يعات الحطبة والزواج والطلاق والحضانة والإنفاق . والصلح 
والحصام . والنشوز من أحد الزوجين . كا حدد حقوق الزوج وحقوق الزوجة 
وحقوق الأطفال المادية والنو ية «وحدد « آذاب » الأسرة » وآذاب امجتمم 
كله تجاه الأسرة وعلاقات الزواج . . 

وأعطى ذلك كله صفة الثبات . . لامها أمور مرلكنة مباشرة على الفطرة. 
على الجانب الثابت من الكيان البشرى . على وجود الرجل من طرف »› والرأة 
من طرف » والتجاذب الداع ہما اذى لابد أن يففى إلى القاء . 

و « التطوربون » يقولون إن نظم الأسرة لا محوزأن تكون ثابتة . لأنها 
تأر بالتطورات المامية والاقتصادية والاجتاعية والسياسية . . 

الرأة اليوم ف اسقات ااا ت وفا رت و ورت لاوت 
العامية الحديثة تسر ها شون المزل » فل تد نشغل باھا ولا وقتہا کا كانت 
من قبل » ونشأ عندها « فراغ » لاد أن تقضيه فى « اجتمم » بصورة من 
الصور »ء وطاقة لايد أن توجببا لانشاط « الاجتاعى » . كا أن الاستقلال 
الاقةصادى لم حمل لارجل ذلك السلطان الذى أعطاه له الإسلام [ الذى نشا 
فی مجتمع س لاننسی ! س متأخر ! بدوی رعوى! ]. . الخ .. الخ . 

وقد نافشت تلات الدعاوى فى كتب سابقة . واكن لابأس هنا بالمزيد ! 

إبٺ الاستقلال الاقصادی الذى تفرح به المرأة الغربية الحديثة » والذى 
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ا رج ILE CEES‏ 
فى النظام الإسلای لامحتاج إلى جاد . . و . . لايترتب علمها إفساد الأسرة ! 
وإن « العمل » الذى اضطرت إلى ليه الراً ة الغربية أضطرار أ اقتصادياً » 

واضطرت فيه كذلكت إلى التنازل عن أخلاقبا لتأ كل . . حق أعطاه الإسلام 

رأة .. ولكن دون أن يضطرها إلى التبذل » ودون أن يقبل منها ‏ 
الرجل س ذلا التبذل . 

ولكن الإسلام م يتم علاقات الأسرة على استقلال الرأة الاقتصادى 
أو عدم استقلا لما . ولا على خروجما لاعمل أو عدم خروجما . إا أقامما على 
أسس الفطرة . والفطرة ثابتة لاتتغير . 

إن الإسلام س رغم إعطاء رأة الاستقلال الاقتصادى الكامل ء 

ورغم تقربر حقا ¬ عند التطبیتق الواقیی س فى ھک إلى «اجتمم» 

للضرورة . . أقام الأسرة على أساس نها «أثى » لا رجل ! أ نى تقوم باليية 

الفطرية للا ی » وتتکیف نفسیا وعصبیا ذه الممة » وتتخصص ها » وتطلق 
فہہا طاقنما الیوية وتبذل فہہانشاطما . ثم ترعاها . آرعی نتاجپاالطبیمی» و نحا 

اجو العاطقى النى مسكما ومحافظ على روابطما . وكفل فامقابل ذلك أنيعرة) 

ارجل - لا سلما حت الاستقلال الاقتصادی [ فهو مكفول ] ولا ليسلا 

حق العمل | فهو مكفول كذلكعند الضر ورة . ضرورتاهى الفردية أوحاحة 
اجتمم إلما  ]‏ وللكن لكى لانشغل بالا وأعصابمابإعلة نفسا وهى ماز وة 

وف کف رجل » حتی تتوفر هما شجتتما الكاه ا من أجل مما القدسة : 

ممة الإنتاج البشرى ورعايته . بيا ينصرف الرجل للا نتا المادى ورعايته › 

متخصصا له » مطاقا شحنته المصبية فيه . 

والغرب الديث س e‏ ومح انحر افاته ‏ أب الاستماع لنداء 

الفطرة » وتاظيمما السيمى › Es‏ الاس قرز 
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وضع الرأة» بل يطو ر كيان ا )رأة ذانها منالداخل لتصبح ماوت جديداً متطورا 
غير ما أرادته ها عصور الظلام aE RS‏ 
ئىء على الإطلاق ! 

فاا كا نت النتيحة ؟ 

لنسمم هنا شبادة « الل . . وھی حزء من شمادة القرن العشر بن ! 

رل ان ر بل فى كتاب « الإنسان » ذلك اجبول » 

« إن الاختلانات الموجودة بين الرجل GV‏ من الشكل اللاص 
للا“عضاء التناسلية » ومن وجود الرحم والجلء1 و من طريقة التعلم EE.‏ 
وات ىة كوا ھان ذلك .. إنبا تنثا من تك ون الأنسجة ذاما » ومن 
تاقیح اجس کله عواد كماو رة ععددة بفرزها البيض اى ا 
اقات الجوهرية بة بالدافمين عن الأنو ثة > إلى الاعتقاد بأنه حب أن يتلقى 
اسان ا واحداً » وأن ينعا سلطات واحدة و٬سثوليات‏ متشامة .. 
رالةة أن المرأة تختلف اخثلافا كبيراً عن الرجل . فكل خلية من خلايا 
جسمہا تحمل طابع جنسا . والأمر فده صحيح ! بالنسبة لأعضاما . وفوق كل 
ثىء بالسبة لمجبازها العصى . فالقوانين الفسيولوجية EE EE‏ 
شأن قوانين العا الك وكى فليس فى الإمكان إحلال ارغبات الإنسانية حلم . 
ومن م فحن مضطرون إلى قبو لما ا هى . فعلى النساء أن ينمين أهليتهن ء 
تبماً لطبیعتهن » دون أن محاولن تقليد الذ كور . فإن دورهن فى تقدم الحضارة 
می من کو اال د فاق آلا رخلين عن وظائفمن المحددة » 
ag a CE RRR STE‏ 
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ا وعلى أى کال و ان ا - من بين الثدييات -- هن فقط 
اللاى يصان إلى بموهن السكامل بعد حل أو اثنين . كا أن النساء اللائى [ 
یلان لسن متز نات توازنا كاملا کالوالدات . فضلا عن آمہن يصبعن أ کثر 
عصبية منهن . صفوة القولأنوجود الجنين » الذىتختلفأ ته اختلافا كير 

عن أنسحة الام > ببب صذرها » ولأنہا = جريا — من أنسعجة زوجبا» 
تا کا لرا ان اهر الجل والوضم اة للام ل تفم 
حی ن بدرحة كافية . مع أنهذه الوظيغة لازمة لا كال مو المرأة ٠‏ وهن م 
فن سخف الرأىأن حمل المرأة تقنكر للامومة. ولذا مج بألا تلقن الفتاة التدريب 
العقلى والادىولا أن تبث ف تفسما المطامع التى يتلقاها الفتيان وتبثفيهم .. جب 
أن يذل ‌المر بون اهماماشديدا لاخصانص‌المضوية والعقلية فىالذكر والأثى 'کذا 
راشا الطبيعية. فمناك أختلافات لاتنقض بين الإنسين » ولذلك فلامناص من 
ات هذهالاختلافات فی إنشاء عا متمدین » .[ص ۱۷۱۱٩‏ 1 

» الس من العحيب أن برامج تەم البنات لاتشتمل بصفة عامة على أية 
دراسة مستفيضة لاصغار والأطفال “ وصفاتمم الفسيولو کک ان اد 

للمرأة وظيفتما الطبيمية الىلانشتمل على ا لحمل فقطء بلأيضا على رعاية صغارها» , 
إ ص ۳۹۸ [ 

تلك شہادة عا طبيب » لايستمد «رجعيته » من الفاهي الدينية » ولكن 
من حقائى الع العملية ! 

وهذه شادة طبيبة ات بها الد كتورة بنت الشاطىء فى المسا» 
ونشرت حدينما عنما فى جريدة الأهرام بمنوان « جنس ثالث فى طربقه إلى 
الور » : 

«. . شاءت الظروف أن ذهب ى عطلة الأحد “ از يارة صديقة لى طبية 
بإحدی ضواحی « فینا » - بعد أسبوع مرهتی قضیناه بين أوراق الردی 
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العربية فى دار اللكتب وکت اح أن يئ الأعد عو اندوقت ل 
تلاك الز يارة . اکان أشد عجی حین فتیعت لی صدیتتی باب تما معجلة » وی 
یدها « بطاطس » تقشره ۰ ثم قادتنی فى لطف إلى مطبخا لذأخذ جاسناهناك ٠‏ 

«و يةب عا ماشعر ت به من دهشة فابتدرتى قائلة : 

و ما كنت تتوقعين هذا المنظر : طبيبة فى المطبخ » يوم الأحد ! 

« قلت طاحكة : أما العمل يوم الأحد فر عا فيمته . وأما اشتفالك بالطبخ 
مع ما أعرفه من إرهاق مہنتات ؛ فہذا مال أنتظره . 

« فردت : لو کا تت ازب إل المراب فال ىغط الأحد 
فو ارت د ا الوحيدة لكى أقف هنا حيث ربن . 
وأما اشتغالى فى المطبح فاملی م آتجاوز به نطاق منتى . إذ هو من نوع العلاج 
لالة قاتی أعانہا وتا پا معی سيدات أخريات س المشتغلات بالأعال العامة . 

« ولا سألتها عن سر هذا القاتق — مع استقرار الوضع الاحتاعى لامرأة 
اة ت اجات إأن ذلك القاتى لا صلة له بمتاعب الاننقال الفروضة على جيل 
الطلية من نساء الشرق ! وإنما هو صدى شعور ببدء تطور جديد يتوقع حدولة 
عاماء الاجتاع والفسيولوجيا والبيولوجيا فى الرأة العاملة > وذلك أا لحظوا من 
E‏ الانتباء أول الأسس » لولا ماسجلته الإحصاءات 
من اطراد الاقص ف المواليد بين العاملات . وكان المظنون أن هذا النقص 
اختیاری #ض » وذلك رص الر أة الماملة على الخفف من أعباء ا لجل والوضع 
والإرضاع حت ضغط ال حاجة والاستقرار فى العمل . ولسكن ظمر من اسبقراء 
الإحصاءات أن نقص الواليد از وجات العاملات › م یکن أ کثره عن أختيار » 
بل عن عتم استعمی علاجه . وبفحص عاذج شتی منوعة من حالات العم 
اتضح أنه فى الغالب لاءرجع إلى عيب عضوى ظاهر » ما دعا العماء إلى افتراض 
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تفیر طاریء على کیان الأى العاملة نتيجة لانصرافما المادى والذهنى والعصى 
س عن قصد أو غير قصد س عن مشاغل الأمومة » ودنيا حواء » وتشبثها 
بمساواة الرجل ء ومشا رکته فی میدان عل . 

« واستند عاباء الأحياء فى هذا الفرض - نظريا - إلى قانون طبيمی 
مەروف › وهوآن » الوظيفة خلت العضو » ومعتاها فيا حن فيه أن وظيفة 
الأمرنة ھی التی خاقت فی حواء خصانص مز لا لابد انر تدر یا 
بانصراف المرأة عن وظيفة الأمومة واندماجما فما نسميه « عام الرجل » . 

» م تابم العاماء هذا الفرض » فإذا التجارب تؤيده إلى أ بعد مما كان 
منتظراً > وإذا مهم د نون - فی اطمثنان مقرون بشىء من القحفظ - عن 
قرب ظہور « جاس ثالث » E‏ التى رسختہا المارسة 
الطويلة لوظيفة حواء . 

« وثارت اعتراضات .. منا : أن كثرة العماملات ينفرن من العقم ويشتهين 
لواد . ومنما : أن الجتمع الحديث يمترف بالماملة الأم وحمى حقما فى السمل > 
ويتيح ها بح القانون » فرصة المع بين شواغل الأمومة وواجبات العمل . 
ومنہا : انغ الرأة باروج من دنياها الحاصة لايتمدى بضمة اال ء على 
حين يبلغ عر خصائص الأنوثة فبما مالا محصى من دهور اطا 

« وکان ارد على هذه الاعتراضات : أن اشتهاء |زوجة العاملة للولد مخالمله : 
داعا | الموف من أعبائه » والإشفاق من أثر هذه الأعباء على طمأنينة مكانما فى ړ 
حل العمل . . م إن الاعتراف بالعاملة الام قلا یم إلا فی حدود ضيقة » حت 
ضغط القانون . وما أكثرمايجد أسحاب لدل فرصيماتفضيل خو الأرپات . 
وأما قصر عد المرأً: بالطروج » نيرد عليه بأن هذا اروج على قرب المد 
به - قد صحبه تبه حاد إلى الساواة باارجل » وإصرار عنيد على التشبه به » ما 
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عجل ببوادر التغيير » لعمق تأثير فكرة المساواة على أعصاب الرأة » وقوة 
رسوخہانی میرها * 

« وما بزال الممتمون بهذا الموضوع برصدؤن التغيرات الطارئة على كيان 
الأثى » وبستقر ئون فى اهتبام بال دلالات الأرقام الإحصائية لالات المقم 
بين الماملات » والعجز عن الإرضاع لنضوب الان » وتمور الأعضاء المخصصة 
أوظيفة الامومة » . 

## ¥ 

تلات شهادة « العم « DERNE‏ 

إنبا قول فة واضحا دا ٠ ١‏ إن الراة يى أن ٠‏ «ا 
وینبغی أن تتفرغ EAR e EE‏ 
ولا تفان عنما بأية وظيفة أخرى قد استطيمما » وقد تنقنها » وقد تبذ فما 
ارجال . . اخ > ولکنما لیست وظیغتما ! ولیس من صالمہا ھی - کامرأة ‏ 
أن تستبدل مما وظيفتها | ا أنه ليس من مصلحة النوع البشرى أن تل وظائف 
اتسين فيه » أو آن مختل كذلك ت رکیپما المضوی » فوق الال تر کبیا 
النضى والمعصى ! 

وتنام الوسلام للا فام على تلك « الفطرة » » . . الثابتة الى لاتتبدل 
إلا بالاحراف . وتلك تاج الاعرا فا روما « الع ) الحايد » الذى نشترك 
فيه الطبيبة مع الطبوب ! 

ولكن الهم أن | و وهو مجاری لار فى خضصيمن ارآ واا 

- ل يحمل ذلك - بأى شكل من الأشكال - وسيلة لاستلاب إنسانية 
الرأة أو بحةيرها أو إهاتتما . . الإسلام ! من نتکلم عن مجتمع يتعامل بالإسلام 
لاعن أى مجتمع منحرف يسىء فم الإسلام » أو يسىء استخدام السلطة الى 
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منحها للرجل فى بعض المواضم > أو لاحترم روحه ونصوصه التى تقول : 
« وعاشروهن بالمعروف 6 :» Kan,‏ من ا وتقول )+ 
خر لأهله [ أى ازوجته ] وأنا خيرك لأهى » . 

م إن الإسلام » وهو بمخصص المرأة للاأسرة .. ارعابة الإنتاج البشرى .. 
لاا ال کا ا لامحسب حسابما ف تبغام الياة البشرية 
وتنم « اجتمم » ! كلا ! إنه يعمد إلما بصيانة قدس من أقداس الإسلام 
واجتمم الإسلامى . فالأسرة فى نظر الإسلام ‏ وكذلك ہی فی الواقم ‏ ھی 
احضن الذى يتربى فيه الطفل »> ويتشرب أخلاق الإسلام وعقائده وشرائعه . 
وهذه اليمة الضخمة الحطيرة الماللة » النى تترتب علا كل صورة الجتمم المقبلة 
- أى أخطر ما يسمى الإسلام إلى إقامته س موكولة لهرأة » المقعخصصة اء 
المكفولة الراحة فما » ولذلك لا يشغل أعصا بها بالمپام الأخرى » الى بستطیم 
اارجل أن قوم بہا ولا يستطيم أن يقوم بسواها ! ولا يشغل أعصابما بإعالة 

نفسما وهى تقوم بهذ المهمة الطيرة القدسة . . م لا يفسد أعصابما وكيانما 
بتو جما إلى مصارعة ار جل فى اجتمم أو حت مصاحبته س بالصورة الى 
2 ها - كا تقول الطبيبة الخلصة لبنات جنسما -. إلى جاس ثالث معذب 
شق فى طريقه إلى تدمير خصانصه الذاتية ! 

أا الفراخ المزعوم » الذى سعى الرأة الغر بية الحديثة إلى مله بالعمل تارة» 
وبالشاط « الاجتاعى » تارة . . والفساد فى المنتديات وأما كن اللو 
و« الاحتفالات » تارة اکر ٠‏ فمو فراغ مفتعل .شا أولا من إقامة نظم 
أقتصادة وأحاعية فاسدة > وتوجيم‌ات نفسية وخلقية فاسدة . تتجه كلما إلى 


(1) سورة النساء | ]٠١‏ (۲) سورة آل عتمران ]٠۹۰[‏ 
) رواه الرمذی . 
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تأخير الزواج وتأخير جاب الأطفال 2 تقليل عدد الأطفال .. فينشاً الفراع .. 
امنانى لافطرة . ونشأ ثانياً من القان المحاطىء أن اى أحد غير الام أن 
قوم بالثر بية ويعفى الام منم . . فيشاً الفراغ اغ . . اناف للفطرة ! 

آ3 لز بية « بالجلة » فى الحاضن وما اش تخرج أجيالا شاذةمنحرفة ناقصة 
الادهة ةا | ندمل فتيات بدور الامو وک اا ا 
الحقة ! م3 تقوم محركة بملوانية مجنو ي 
انستطيع الإتفاق عل الحاضبة التى ترهى هما طفارا فى أثناء العمل !! وف الطريق 
حرم الظفل من أمه القيقية > ورم الحاضنة من الأمومة إ! 

جوعة تحيبة من اللاخنادلات . . لا تحدث إلا فى فة « المحضارة! » الى 
بمارسما الغرب فى القرن العشرن !! 

والإسلام كلة الي إلى الأرض - حاشا أن يقم فى هذه الاختلالات » 
لإرضاء مشاعر حنونة عند انين ! 

%# *# % 

تنتقل الأن إلى القضية الرابمة : 

رخ من‌نفس واحدةوخلق مہا زوجماء و مارحالا کشراونناء». 

إا قضية الجتمم الكون ٥ن‏ رجال ETT‏ 
النفس الواحدة التى خاقما الله . 

وقد أخذنا جزءا من هذه القضية فما سبق حين تعرضنا لعلاقة الجنسين فى 
داخل امجتمم . فالآن نكل الحديث عنما فما سوى علاقة الجنس 

إن تكون الجتمع من الأفر اد : من الرجال والنساء > قضية ابق 9 
نستند إلى حقيقة ثابتة لا تفيرها تطورات المل ولا تطورات التارغ . 

وقد استازم وجودها وجود علاقات معینه پين الفرد ET‏ 
أى بين الفرد واجتمم . 
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ونبد عناقشة تاك الأسعاورة الى زعما دركام .. أسطورة«العقل الجسى» 
الذى 2 الأذر اد بغير مقتضى فطر مم » ويفرض علمم مالا رغبون فيه بطريقة 
القمر الاجتاعى الذى لا علاك الفرد رده ولا التصرف فيه . إنما أسطورة عحيبة 
إن[ فل دات ی ی ی ا لن الاس ة لوست فطرة 
[ أى أن البديل - وهو الفوضى الجنسية - ممكن المدوث بصورة طبيمية 
إذا أراد ذلك العقل الممى ! ] والدين ليس فطرة [ أى أن البديل- وهوالتحال 
الدينى - كن الحدوث بصورة طبيعية إذا أراده العقل اجى ] وأن المرعة 
لست ظاهرة اجماعية معتلة 1 وإعا هى ظاهرة اجماعية طبيمية ومغيدةلاجتمم!! 
| قاب قواعد المج فى عل الاجماع (ص ٠١۸‏ من الترجمة الر بية) : ومن م 
تكاد تسكون الرعة الظاهرة الوحيدة التى تنطوى بصفة لا تقبل الشك على 
جميع أعراض الظاهرة السليمة » ص ٠٠١‏ « ولكن معنی ذلات أیضا اننا نکد 
من جبة أخرى آ٣‏ الرمة عامل لا بد منه اجتمم ا ٠‏ 


من کل تمع 2 ا[ 

إن هذه الأسطورة كاما تقوم على شىء واحد : أن الإنسان الفرد يقوم 
اا وکرە ى ق الجاعة » بأعال و برغب فا . بل قد 
ستنکر ها إذا خلا لنفسه فما بعد ! 


وهه د ولا شك سس حميقة ! ولکن ما دلالا ٩إ‏ 
إن هؤلاء السادة « العلماء » اللكيا ر يغفاون عن حقيقة « فطرية » كيرت 


ھی آزدواج اا طبيعة | انيت( ويفسرونالإانساندا ءا اڪ جا نيه دون الآخر» 


ۋەن ۴ بتمحلون الا باب للوجه الأخر ‏ الموحود دايا 3 فیفسسرو نه بتفسار 


. ااظر فصل د طبيمة مزدوجة > فى كتاب الدراسا‎ )١( 
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ار « خارج » کیان الإنسان ! فتارة يكون المادة . وتارة بكون الجسم . 
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ان من انطو مل المتقابلة ف الففس اسر ية : الفر دية والجاعية والسلبية 
والإيجابية . كلاهما موجود وجودا فطريا فالإنسان. كلاها أصيل . لير أحدها 
مفروضا على اللإنسان من خارج کیانه . وکالڑها يؤر فيه . وهو قابل للتار من 
كلا طرفيه بصورة فطرية » لا من طرف واحد سب . 

والذى عل الإنسان فی اجتمم يوم بأعال ری و 
بستنکرها حين لخلو | نفسه » لاس هو « القير الاجماعی « یکل سال ( el‏ 
شوق رمن الات الار ك اة 06 اى الرغبة س الفطررة ‏ 
OE E O TIE‏ الفردى » لفترة من الوقت ولاس 
کل الوقت ! 


والذی ہہدم دعوی درکام » ا القمرالاجتاعی ‏ وهو حقيفة فى كثيرمن 
االات - لا بستطيع ممما أولى من قوة وضغط أن بلفى فطرة الغرد ٠‏ فطرة 
ا وان وان کال ن فک الحا ما رسته الشيوعية إيستطلم 
إلغاء الأزعة الفر دية لاتملك ! فاضطرت الشيوعية إلى التراجم! كا أن«الثورات» 
ھی التعبیر الداع عن رفض الحضوع للقہر . وممأن الثورة ذا اظاهرة« جماعية» 
الاوك تتجمع من ننوس الأفراد . بل قد تيدأ بفرد واحد ثار» محتم 
حوله الأخرن ٠‏ مجمعهم من داخل فطرتهم . من عدم رضام عن القهر . 

فاججاعية النى تطغى أحيانا على الفرد.والسلبية الى سكت أحيانا على القر» 
كاتاهما نزعة فطرية . ومن تم تصبح كل الظواهر الاجناعية فى الهاية فطرية . 
سوا ء كانت سليمة أو معتلة . فالفطرة عرضةاللاحراف وعرضة للاعتدال . ومن 
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اعتدالانما واحرافانما تنشأً اعتدالات الفرد وامحر فاته » واعتدالات الجتمم 
کذلك وامحر اانه ۰ 
»» 

« الجتمم » جزء من الفطرة . الفطرة الثابتة . والعلاقة بين الفرد واجتمم 
ذل تافذاق وا و کرجا لبت ف شى الفصور دات امن ا وذات 
الثمال ء فأخذت صورة فردية حادة أو جماعية حادة » لايعنى أنه ليس ها مقياس 
من الفطرة ولا ته مقیاس غير ابت . وإ ما یعی فقط آنہا س ککل شىء 
الفطرة البشرية - قابلة للامحراف كقابليتما للاعتدال . 

او ی ی ان > علا قة الفرد بالجتمم »هو أنهماناشئان 
mm N‏ « أقدس » من الأخر » وليس لأحدها 
ات کر 

وعلى هذا الأساس تصان حرمات اجيم وحقوق اجيم . 

ومن ذلك نشأت - ف الإسلام ‏ نظرية الحدود أى المقوبات الحددة 
فی اف و کا ات کد اشرو 

إن العقوبة فى طبيسها » وفى ثباتبا » > مخضع ذه ألقيقة الثابتة : وهى أن 
الرحال الك يرين والنساء [ ال a‏ ونين لامجتمم | ون ات اف 
الواحدة ١‏ ومن ثم محقوقمم « الإنسانية » جيم واحدة وحرمامهم واحد 

حرمة الدم » وحرمة العرض » وحرمة المال » حرمات متساوية . وثابتة . 
لا تفيرها التطورات . 

وعقو بات المدوان على حرمات الدم والعرض والمال كذلت عقوبات ثابتة 
لا تغفيرها التطورات ٠‏ 

ومن ثم جاءت فى الإسلام عقوبات الفعل [ وما دونه من جراح ] والزنا 
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والسرقة ٠‏ والإفاد فى الأرض‌الذى يشمل ال جرا مم الابقة جميما وبزيد علبها فتنة 
الناس فىأمنهم أو عقيدنم . 

أما عقو بة الردة فهى سرتبطلة بالمقيدة فى الله ٠‏ وی عنم ر کذلك دام وثابت 
فى حياة البشرية . 

وقد تحد ث كثيرون عن «التطور» فى النظرإلى العقوبة » وتحذلى كثيرون 
وم يشير ون إلى أمحاث عل النفس الحديث - والتحليلى خاصة - فى طبيمة 
الجرية » وأحاث عل الاجتاع » وعلوم كثيرة أخرى تبحث فى هذا اليدان . . 

تحدثوا كيرا وتحذلقوا كثيراً . . وقالوا عن المقوبات الإسلامية 
جہالات كثرة ! ِ 

قسوة. رجمية . تأخر . عدم احترام إنسانيةالغرد . النظرةالانتقامية لاالنظرة 
العلاجية . ٠‏ الخ . . الخ ' 

وى كتاب « الإنسان بين المادية والإسلام » فصل كامل عن الجرعة 
والعقاب . ون ىكتاب « قبسات من الرسول » فصل آخر بعنوان « ادرءوا 
الحدود بالشہات » . ولا ملك هنا إلا تلخيص الفكرة فى سطور ٠‏ 

إن كل « التطور » « والتقدم » « والتحضر» ‏ يستطع أن ضيف ا 
لفكرة الإسلام! بل ل يصل بعد إلىعدا0ة الإ سلام » ونظرتهالتر بو يةوالتو جيمية. 

إن الإسلام لا يبدأ بالمقو بة ! 

واكن يبدأ بوقاية الجتمع من أسباب الجرية ! 

بعد ذلك - بعد أن يهى" الوقاية المطلو بة . بعد أن لايعود هداك دافم 
ممقول للجرية س يأخذ فى تطبيق المقو بة | 

وم ذلك فاحتياعً من عدم التأً كد من استحقاق الهم لامقو بة استحقاقا 
كاملا - قول : ادرءوا الحدود بالشمات » أى : يفسر الشاك فى صا امتهم ! 
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ابن أبى بلتعة فقال : وأعن الله إذ .ل أفعل ذلك لأغرمنك غرامة توجىك ! م 


ويقول : « لأن بخطى* الإمام بالعفو خير من أن مخطىء بالقو بة(1) » ! 

فأية عدالة . . ! وماذا أضاف التطور والنقدم والتحضر إلى تلت القمم 
العالية . بل ماذا عن أن يضيف؟ ! بل ماذا بلغ » وماذا بمكن أن يبلغ ؛ ! 

« روى أن غاانا لابن حاطب ابن أبى بلتعة سرقوا ناقة أرجل من مزينة » 
فاتی ہم عر 4 فأقروا ¢ فأمر كثير بن الصلت بقطم أيديهم » فاما ولى رده 
م قال : آما وال لولا انی آعل أن استعماونهم وجيعونمم حى إن أحدم 
وأ كل ٠ا‏ حرم الله عليه لحل له » لقطعت أيديهم . سم وجه القول لابن حاطب 
قال : یامزلی بك أريدت منك ناقتك ؟ قال : بأربمائة . قال عر لابن حاطب : 
اذهب فأعطه مانمائة » ! 

ذلك هو الإسلام ! إنه لم يوقم العقوبة على السارق س حين رأى أن 
9 اجتم » هو اذى يدفعه إلى السرقة س بل وقع العقو بة فى الواقع على هذا 
الحم الظال ملا ف عاي رامن اال ا وات فر الد الو ت ا 
والبحوث الاجتاعية والاقتصادية بأ كثر من ألف عام ! 

وعقوبات الإسلام كلما منظور فما هذه النظرة . وقاية اجتمم أولا من 
اساك الجرعة . بالتشريع والتوجيه معا . م النظر ىكل حالة مغردة لاتا كد 
من دوأفع الجر يمة فبا ٠‏ ودرء العقو بة بالشهة . 

وا لمم هنا أن ثبت أن هذه الحدود ثابتة » لأنما ركز علىعوامل ثابنة. 
مع مافبما من « المرونة » ا التى مجعلما تتسع ميم الالات ؛ وتردها 
إلى مقياس العدالة الثابت فى جيم الأحوال . 


(۱) حدیث د کره صاحب مصا يح السنة فىالمحاح ٠‏ 
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وقد سر بنا من قبل فى الحديث عن القضية الثانية : قضية وحدة البشرية 
وأخوتها »كلام يدخل فى قضية الفرد وا جتمع » فيحسن أن نذ كر به فى ظال 
القضيتين المتداخاتين فى حقيقة الأمر : 
إن علاقة الجتمعات - الناشئة من نفس واح دة - ليست علاقة 
الحصام والمحرب : 
» وجملنا م شموبا وقباال لتعارفوا ا هو التمارف .هو 
الل الذى بدخل فيه الناس كافة a‏ بكل الوسائل التى تؤدى إليه . 
والحر مات تصان ججيع الناس لا لطائفة دون طائُفة ولا لفرد دون فرد . 
من أجل ذلك كتبنا على بى إسرائيل أنه من قتل تسا بغير تفس أوفساد 
فى الأرض فكا ”ما قتل الناس يما . . ومن أحياها فكا ما أحيا الناس 
جیما »" [ وه وكذلاك مكتوب على السلمين | 
و تمانات التحقيق و انات المدالة فى القضاء تشمل كلأ بناءالنغس الواحدة 
اا ان ا أو شيهم أو قبيهم . وأيا كانت العلافة بيهم وبين 
مين ٠‏ علاقة حرب أو سلام . وقد مرت بنا الأيات التى نزلتلنصفة الرجل 
المودى . والتوجيه العام : « ولا مجرمنك شتان قوم على ألا تمدلوا . اءدلوا 
هو أقرب للتقوی »۳ 
# # # 
تلات هى الأمور الثابة فى تنشريمات الإسلام وتوجماته » وتنظاته 
للحياة البشرية . ۰ 
وهی ثابتة لأنہا تقوم على جوانب ثابتة فى كيان الإنسان » لا بغير منها 
شا كل التطورات العلمية والاقتصادية والاجناعية والسياسية والنفسية . 
() سورة المجرات [Yul ag (1) ]١۴[‏ 
(۳) سورة المادة [4] 
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إنها أعق فى الفطرة من كل تطور . وأثبت من كل تيبر . 

ولا جوز أن مخدعنا نما لاتأخذ هذه الصورة الثابتة فى الواقم البشرى 
فتفسير ذلا ت كامن فى احرافات الفطرة لا فى تطورها . 

والفرق بين الاحراف والتطور بتبین من التتاج التی يود ی كل منيما إلا . 

التطور - الى يتمشى مم الفطرة - يؤدى إلى تناح نافعة صالحة . 
أما الاجر اف - الذى يسير ضد ا مجاه الفطرة — فيؤدى إلى الأمراض النذية 
والاجناعية . والعصبية والعقلية .. الخ ٠‏ وإلى الدمار . 

وقد قالت لنا شمادة القرن المشربن مافيه غناء ؛ فقد بينت لنا مجلاء ما زا 
عن احراف الفطرة فى الود الثاتة ة الى لا تقبل التطور . وخاصة فى علاقان 
المنس ومقايس الأخلاق ! 


إلى هنا كنا نتعحدث ء. ENS E‏ ن‌النشريم 
الإسلاى الذى بقابله ويغطيه .. 

والآن ننتقل إلىالجانب المتطورفى حياء الإنسان» لر ىكيف يو اجه الوسلام. 

إن « صورة » الياة البشرية تقغير تغيرا وا واسع المدى ف فی کل حين تبحة 
الاحتكاك الداع بين العقل البشرى والكون المادى .. وينشاً عن ذللت تنظمات 
حدبدة ا2 

وقد بينا ف‌الفقر ات السابقة أن هذا التغير ~ الذى نصفه بأنه واسع‌المدى 
لا يشمل جوا نب معينة من الكيان البشرى والياة البشرية » لالا ترتتك. 
إلى أمس عيقة ف الفطر ة غير قابلة للتغير .. إلا بالامحراف الذى يصيبما بأشد 
الأضرار » ويعرضما للدمار . فالآن تقول إنه يشمل كل | انت الأخرى 
ف اوسان؛ 
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شل التقدم المادى والعامى وتطور أساليب الإنتاج . 

ويشمل « صورة » الجتمم ھل هو مجتمع رعوی ا ا صناعی. 
أ ذری ° أ e“‏ 

ويشمل بالتالى اقدصاديات هذا الجتمم . وطبيمة الروابط والملاقات بين 
المالكين وغير المالكين . 

كا بشمل الصورة السياسية لامجتعم . أى شكل الحسكومة وتنظمانما . 

وهذه الامور كلما مرتبط بعضما ببعض + و إن ) وک اثبتنا من 
قبل ا الم الماشرة و إ مارا بط الوا كبة زا اة رالقائي البادل. 

. الطابم الذى بشملما جي‎ ES 

الل يكتشف ومخترع على الدوام . ول يكف عن هذه الهمة أبداً منذ مولده 
إلى هذه اللحظة . فمو ينمو ناء داليما - إلا فى فترات الاحراف حين بخمل 
و 2 و عن التجدد — و ضیف د حصلة دده من العرفة 

و باختراعانه وا کتشافانه بطور اللات والعدد والأدوات ۰ أی اا 
J‏ الصورة 1 الق تودى لہا هده الفطرة متغاره عل الدوام 

رخن طور ابات الإنتاج ا نق اقتصادبة جديدة . وصورة جديدة 
من الجتمم ی ا و و و کی 5 ا ا 
الفطرة فى كيان الإنسان . 

ولکن ك لاينبغى ا ننسی ن إنشاء نظ اقتصاد رة حل دة لايتوقف ۰ 
RS‏ الإتاج كا زعم التفسير المادى للتارخ . فقد رابنا کیف 
انشا الإسلام نظام اقتصاديا متفرداً » غير مسبوق من قبل» وهو فی الوقت ذانه 
غير قالم على أى ضرورة اقتصادبة ولا على أى تطور فى أساليب الإنتاج ! 
وکذلاك انشا صوره جحد ده تمم ¢ وصوره حل دة للحكومة و 
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إا محدث ‏ فی المتاد ‏ انا اور کا وتا 4 
CF‏ عنما تغور ات دابة فى صورة الياة البشر بة .وهذا هو الذى نثاقشه فى هذ 
الفةرة » رى موقف الإسلام من هذه التطورات . 

*% X# *% 

کا واجه الإساام ال مانب الثابت من‌الكيان البشری بتشر بعات وتو جات 
تناسبه وتتلاق معه + محیث‌ینطبقان | نطباقاً کاماو فى كل حظة [ فما عدا حالات 
الاعحراف بطبيمة الخال : حيثتفترق الصورة المطاو بة عن الصورة الواقعة يسبب . 
عراف لابسبب‌التطور. وينبنى فى تاك الطالة إعادة الأمر إلىوضمه الصحيح].. ٠‏ 
کذلات و اجه الإسلام ال مانب التطور بتشر يعات وتوجمات تناسبه و تتلا مم 
محيث ينطبقان | نطباقاً كاملا فى كل لظة . . ما عدا حالات الاحراف ! 

إن عملية الو المامى والمىادى » والاقتصادی والاجیاعی والسیاسی > علية 
فطرية . والتفير الدام فبا فطری وطبیعی . ولکن لس معنی هذا أن کل 
تغير حدث يكون طبيمياً وملاما للفطرة | فالفطرة عرضة دانما لاحر اف حين 
يساء توجمما [ أو حينتترك بلا توجيه صا ! ] وعنديذ تنمو حقيقة » ولكنما 
تنمو نموا منحرً . كالطفل الذى ينمو إساق معوجة . إنه ينمو س كا تقتضى ٠‏ 
ال ن ور ن ل إن موہ سم ؟ 1 


اهما أمران معا فى ذات الوقت : الو ٠‏ . واستقامة التو على الفطرة . وهذا . 
ما راعيه الإسلام ا 
% *% % 
بنا من قبل فى فصل « الثابت والمتغير فى كيان الإنسان » حقيقة هامة 
حتاج هنا إلا حاجة شديدة» هىأنه — حتی فی الجانب امتغير من الإنسان ‏ 
غير « الصورة » ولا يتغير د الجوهر » ومؤدی ذلا ا د التطور » لا يکون 
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سانا منفاتا من كل رباط » يتجه سب هواه » أو حب ما تقوده الظروف . 
اا و ن له رباط من الفطرة . ر باط حمل له هدا الا راشداً بانيا 
بتفتق مع اجا الفطرة السوبة . رباط جنع المال والاحراف فى أثناء علية 
المو الفطرة . 

التقدم العامى تندفعه الرغبة الفطر هى اة والقل الشرق بكتشفب 
و نخترع متقدار ما يوفقه اله ويفتح عليه من طاقة المعرفة . ولكن التطبيق الدملى 
لمقائق العام اة ل٠‏ مرا ا حايداً ! فالتطبيتق كن أن يتجه إلى المير» 
ويمكن يتحه إلى الشر . والفطرة السوية تستيخدم العم فی سبيل ال مير فقط » 
ولا نستخدمه فى سبيل الشر . لان الشر لا مخدمما . 

والنو الاجاعى والاقتصادى والسیاسی نمو فطری . ولکن له وجين 
متقابلين . أو وجوهاً شتى تندرج حت اجاهين . أحدها للخير والآخر 
للشر . والفطرة السوية تنمو فى سبيل اير وتأبى الو المنحرف فى سبيل الشر 

واو الف لذ 

كل حركات الو هذه فطرية » فينبضى أن كما الفطرة السليمة ٠‏ ومن 
م ینبنی أن يكون هناك «إطار عام» يشمل علية القو » و منعما من الاحراف. 
وذلك بالضبط ما يصنعه الإسلام ! 

2 

إن الإسلام كلمة الله النهائية البشربة : « اليوم أ کات لک دینک » 
وات عل ق ورضيت لك الإسلام و وإیكن تمع ابمزرة 
العربية وحدها ٠‏ رلا لعمد اسول زحد ومنل اله ايه وسم ولا اى م او 
جيل حدد على وجه الأرض . 


٠ ]۳[ سورة المائدة‎ )١( 
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وإعا للبشرية كافة . وفى جيم أعصرها : « وما أرسلناكإلا رة لامالين» 
و « المامين » لفظ يشمل الزمان والكان على أقصى اتساع . بلا حدود ! 

ذلك ل يضم الإسلام - فى الأمور المتفيرة ‏ أحكاما تفصيلية 

لقد وضم التشريعات التفصيلية الثابتة فى الأمور الثابتة فى أعاق الفطرة . 
الی لا تتغیر ٠‏ ای لا یاہنی آن تتغیر .لان کل تیر فیہا ھو امحراف ضار عحیاة 
البشرية | راج شهادة القرن العشرين ! ] 

أا الا المتغيرة سس ولو ا مبادی الشر هة العامة 2 پا وشماا سس 
ف رد کک فة عرسا لان تتحمام عند أول مو حدث فی ٥‏ 

و وضم اشرات ا تفصيلية أ تة لاحت مع الرعوى القبلى › ا 
امو الزراعی » : TE NN‏ 
فی الوقت نفسه قیدا یموق اجتمم عن المو الفطرى الصحيح . 

واو وضع صورة محددة لشكل الحكومة » مفصلة على قد حكومة «الدينة» 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسل 4 على قد المزبرة العربية القريبة المد بالنظام 
القبلى ءا صلحت‌هذهالحكومة 3 تمم الجز رة العر ية داتەبعدجیل واحدەن الزمان»؛ 
رود الفتوح وألامتدا ab)‏ والاحتکاك )8 ی النظم و واللضارا ت 4 وک الحاحات . 

وحاشا لله أن يكون نظامه الدام عرضة هذه الاضطرابا 

۰ ۰ موق الإسلام من هذا الأمر 4 هو موقغه و تەن کل ار 
بق الكاملة مم الفطرة ! 

» إطار « تابث اس آنواع الو النمطرى الصحيح وا عامة 
ملد الامحاه ومين الطريق ونع | الا راف . ولمح بأشکال معدن تقوم کاہا 
على القواعد السكلية والمبادى” الثابتة » کا تقوم على اللحصائص الميزة للنظام 
الإسلای 4 الى رده رزه عن الأنظية الى وضعہا البشر لأنسمم 


¥ 


وسنرى » بثىء من التفصيل » كي كان موقف الإسلام من المو الملمى» 
والمو الاقتصادی رالاحماعی والسیاسی ٠‏ والمو « الحضارى » على وحهالإجمال. 
% ¥ #* 

فأما المو العلى » > فر يكن القر آن کا محلو ليعش ذوى النواا الطيبة فى 
هذه الأيامأن بتصور! - ل يک ن ليحوى «نظريات» عامية» نى الطبيمةوالكيمياء 
والفلاك والذرة والصوار . وليس من شانه أن يفعل !! 

إما شأنه أن يوجه العو الممى ما ينفع الفطرة ويلاعما ٠٠‏ وذلك ما حدث 
بالفىل . 

لقد أشار القرآن إلى طاقة المعرفة : « وعل آدم الأسماء كلما » ( وأشار 
إلى وجوب التعلم اقرا بام ربك التىخلق . غلق الإنسان من علق ٠‏ اقرا 
وربك الأ كرم الذى عل ر . عإ الإنسان ما E‏ 

ثم وجب تدب آیات انی اا N‏ اوو 
والأرض » واختلاف الليل والنار » والفلك الى جرىئى البحر عا ينفع الناس ؛ 


وما أتزل الله من الساء من I SE‏ 


داه ¢ ولصر بف الرياح ¢ والسحاب السخر ين السماء ا ¢ لات لقوم 


يەقلون »> (۴) 


وأوجب المشى فى الأرض والبحث عن رزق الله فبا : « هو الذى جعل 
u‏ اا ذاولا فامشوا ف | فی منا کا وکلوامن رزقه () 

وأء عل الإنسان 2 ی کل هاا ال کا ا ات والأرش - 
ما حویان من موجودات وطاقات E‏ الله : د وسر لک 


e E NES‏ . فعليه إذن أن بسعى إلى حقيق 


(1) ورة القرة[ ٠١‏ ] (۲) سورة العاق [ ١‏ س ٠‏ ] (۳) سورة البقرة [ ٠١٤‏ ] 
)٤(‏ سورة املك [ )١( ] ٠١‏ سوره الجائية[ ٠١‏ ] 


Yo 


9 


8 التسخير بالفعل : بالعل [ التعرف على فوانين الكون الى يسيره الله مقنتضاها] 
والتطبيق [ الشى فى منا كب الأرض والأ كل من رزقه ]. 

ومن تلك النقطة . من هذا التوجيه . انطاق المقل المسم ,رتاد الكون . 

المقل الذى كان فى جاهلية العرب لا يتجه إلى العلل إطلاقا .. كل هه أن 
ينظ شمرأًجزلا مصقولارصينا » يضمنه عل الأ كر بعض «الحك» النظرية .. 
انطلق فى عام الراقع ينشى "أ كير حركة عابية فى تارتخالأرض إلى ما قبل الممصر 
الحديث ٠.‏ ويكنى أن يكون هو الذى أا الذهب‌التجر يى الذىتقوم علي هكل 
فتوحات العصر الديث ! : 

یقول د بریفولت » فی کتاب » اء !lıiة‏ « Making of Humanity‏ : 

د لهد کان الل ام ما جادت به الضارة المربية )١(‏ على العا المديث . 
ولکن ماره کانت بطيئة النضج .. إن العبقرية الى ولدنها قافة المرب فى 
أسبانيا ؛ )| تمض ف عنفوامما إلا بعد وقت طويل على اختفاء تلك الضارة 
وراء سحب الظلام ؛ وم يكن الل وحده هو الذی أعاد إلى أوربا الياة . بل 
إن مؤرات أخر ى كثيرة من مارات الحضارة الإسلامية بشت با كورة أش 
أا ية . فإنه على الرغم من أنه ليس ية ناحية واحدة من نواحى 


E EE EE DR a E 
الازدهار الأورى إلا وعكن إرجاع اسلا ال ر ات الثقافةالإسلامية بصورة‎ 


قاطمة ٠‏ فإن هذه المؤ رات توجد أوضح ما تىكون › وام ماتکون »فى ذأ 
تلك الطاقة الى تكو ن ما العام الحديث من‌قوة ممايزة ثابتة » وف‌المصدر القوى 

لازدهاره : أى ف العلوم الطبيعية » وروح البحث الملى . 

() يقصد اللشارة الإسلايية کا عل فيا بد . ذلك أن التاريخ لم يعرف لاعرب حضارة 
ميزه دلا بالإسلام . ) أن اليضارة الإملامية م تكن قط حضارة لمرب نس ٠‏ ما كانت 


نتاج الإسلام ذاقه من ميم الناممر المسلمة الى دخات فى الإسلام ٠‏ وهى حمل طابع الإسلام 
لا طايع العرب والعرب عنصر واحد من المناسر السكئيرة الى صنمت هذه المضارة . 


ia 


lea »‏ بدن به عامنا لم المرب لس فيا قدموه إلينا من 
کشوف مدهشقة ليظريات مب رة ١‏ بل ا هذا الملم إلى الثقافة العر بية 
[ يقصد الإسلامية ! ] با كثر من هذا : إنه يدين هما بوجوده شه . فالمام 
قد E‏ يكن للام فيه وجود . وعلم النجوم عند اليونان 
ورياضياته م كانت عاوما أجنبية » استجلبوها من خارج بلادم ؛ وأخذوها عن 


سوام ؛ ول تاقار فى يوم من الأيام » فتمنز ج امتزاجا كليا بالثقافة اليونانية .وقد 
نظم اليو نان المذاهب وعموا الأحكام ووضموا النظريات ٠‏ ولكن أسال 
ونا وم العاومات الإمجابية ون ركيزها » والمناهج التفصيلية 
» والملاحظة الدقيقةالمستمرة » والبحث التجريى . > كلذلك كان غريباتماما 

عن کک البو تا > أا امانذعوه ٠‏ العلم فد طبر ف ور ا نتيج روح من 
البحث حديدة » ولطرقف ٠ن‏ و مستحدثة » من طرة ف القحر بة والملاحطة 
وامقايس » ولتطور ار ياضيات إلى صورة لم يعرفا اليونان . . وهذه الروح » 
وتاك المناهج العامية » أدخلما العرب إلى العام اوو 

E RE 

« وان « روحربيكون » درس الافة العربية والسام العرلى فى مدرسة 
N »‏ » على خلفاء معاميه العرب فى الأندلن . ولس ن 
اة و شش زنع الى اده الق ى اآن سب ال بانضل 
فى ابكار المج التجريى › فا م کن روجر بیکون إلا رسولا من رسل العم 


واج ال ساامیین ا ا الأسيحية . وهو م عل قعل من التصر ج ا تم 
معاصر ره أله العر هة a‏ وعلوم اا عرب هو اله ریق الوحيد للمعر ف ا . والناقة 
الق دارت حول وای الج التجريى هھ ی طرف 4 ن التحر يف اا 


)١(‏ عن كتاب « لجديد الفكر الديى ف الإسلام » تالف عد إقال وترجة عباس 
ود ص ۱٤۹٩‏ س ۱۵١۰‏ ۰ 


¥ 


الحضارة الأوربية . وقد كان منهج العرب فى عصر «بيكون» قد انقشر انتشارا 
واسما » وانكب الاس فى مف على تحصيله فى ربوع أوربا : 

« ومن أبن استقی « روجربیکون » ماحصله من الملوم ؟ 

د من ال جامعات الإسلامية فى الأنداس . والقسم الامس من کتابہ 
Cepus Majus )‏ ( الذى خصصه لابحث فى البصر يات » هو فى حقيقة الأمر 
نسخة من كتاب المناظر لان ای ¢ . 

وول 3ر ريب الأمتاذ يجام نيويورك فى كتابه « اللزاع بين العم والدين 

« تحقتق عاماء السامين من أن الأساوب العقلى النظر ىلايؤدى إلى اش ؛ 

أن الال ف وعدا الحقيقة بحب أن يكون معقودا مشاهدة الحوادث ذاتما. 
و e‏ 0 م فی امام الأساوب التجريى والدستور العملى الخسى 

د وإن تاح هذه الحركة المملية تظهر جلية ف التقدم الباهر الذى ناته 
الصنائم فى عصرم l5‏ لندهش حين نرى فى مؤلفانهم من الآراء الملمية 
ESE‏ من نتج العلم فى هذا العصر . ومن ذلك أن مذهب النشوء 
والارتقاء للكائنات العضوبة ‏ الذی پعتبر مذھبا حدیثا کان يدرس فى 
مدارسمم . وقد ذهبوا فيه إلى أبعد ما وصانا إليه . وذلك بتطبيقه على اللحوامد 
والمعادن") . . وقداستخدموا علرالكيمياء الطب » ووصاوا ىعم الیکایکا 
إلى نهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط الأجسام . وكانوا عارفين كل العرفة 
بعلم الحركة . ووصاوا فى نظريات الضوء والإبصار إلى أن غيروا الرأى اليونانى 
القائل بأن الإبصار محصل بوصول شعاع من البصر إلى الجسم المرلى » وقالوا 
بالمسکس . وکانوایعر فون نظر یات انكاس الأشءةو e‏ . وقد اكتشف 
د الحسن أن اميم » الشكل المنعنى الزى بأخذه الشعاع فى سيره فى الجو . 


٠۹ المصدر السابق ص۸٤١ . 9( راجم اامشة فی ص‎ )١( 


۴۸ 


: ) 


وأثرت بذلك أننا نرى القمر والشمس قبل أن يظمرا حقيقة فى الأفق » وكذلك 
برها فى المغرب دان ا ا « 


وهذا یکفی لإثبات طبيمة الم ر كة الملمية التى نشأت فىظل الإسلام » وااتى 
حو ی الف رآن ١‏ إطار ھا التو جہی »و لیکن لیحوی تناصيامالأمبامتفيرة على الدوام. 
إا ممنا فيا أن نشير إلى أن الإسلا م كان يوجه الحركة الماية فى طريق 
الو و تان اغراف انی مارسه العم فى ظل الحضارةالفريية » حي 
تغل الشياطين فى إفساد أخلاق الأمم والأفراد » وتدمير مقدسانهم » وحل 


روابطېم وإشاعة التفاهة فى نفوسمم » بتأثير السينا والإذاعة والتليفزيون 
والصحافة . . م يتغل فى إتتاج الدمار على نطاق واسم ء بي العام يده الفناء 
با جوع والطاقة الذرية - التى لستحدم لادمار — هی وحدھها - فی الوقت 
اا کال کن کن آن ر اة ار من الغذا ليك الاراه 
المابعة المسكينة ! 
n‏ 

ونى الو الاجتاعى والاقتصادى والسيا ى كذاك ٠‏ . 

إطار عام يسمح اتفساح الصورة . ولكنه لاإيسمح بامحراف الصورة ! 

أشار القرآن إلى بمو « الأة » الإسلامية من قبائل متفرقة متناحرة إلى 
0 » موحدة المدف مترابطة الكيان : 

« وا عتصموا حبل الله جیما ولا تفرقوا . واذ کروا نمالل علي | اکم 
أعداء فألف بين قاو بک » فأصبحت بنعمته إخوانا› کک عن 
الثار فأثقذ ك منها ا E‏ : 

وأشار إلى مقومات هذه الأمة › ا وخصانص نظامہا . 


٠ عن كتاب الإسلام دين العلم الاك لفريد وجدى‎ )١( 
]۱۰۳[ سورة آل عمران‎ )۲( 


۳4 


س 


« کن خر أ اوت اناس ا باع روف وتہمون عن ا 
وتۇمنون ال(1) » ١‏ 

ولشكن کک أمة يدعون إلى اير وبامرون با لمعروفوینهون عن انكر 

وتعاونوا على البر والتقوى ْ ولا تماونوا عل الغ والمدوان(") « 

د يا أمها الذين منوا أطيعوا ال وار سول وارل الأ م0 

د إنما المؤمنون إخوة(*) » 

« وأمرم شوری ینہ () e‏ 

2 واک الرسول فخذوه » ومانپا؟ عه فانتپوا (۷) » 

د ون احک شيم جا أنزل اله» ولاتتيع أهواءم(۸) » 

: ومن جک عا آنزل اله فأولنك م ارين ام 

فلا وربك لايۇمنون حتى كوك فبا شجر بینم ۽ م لا دوا فی آنفسیم 
حرجا ما قضیت » وپساموا تلیا(۱۰) » 

م م محده « صورة » الأمة كيف تكون . تسكون مرة بجتسا رعو ) . 
دعرة تمم زراعيأ . ومرة مجتمع مدينة ؛ ومرة مجتمم تجار : أو صناع ‏ ومرة.. 
شت و 

(۱) سورة ٣‏ ل ران [۱۱۰] 

() سورة آل ران ]٠۰٤[‏ 

. سورة الائدة[]‎ (f) 

]٠۹[ مورة النساء‎ (t) 

)۰( سورة المجرات [. 1[ 

[^] سورة الدورى‎ )٩( 

(۷) سورة المشر [۷] 

]4۹[ سورة المائده‎ (A) 


]4 ٤ [ سورة الائدة‎ )٩( 
]٠١ [ سورة الفساء‎ )۱۰( 


3 


ومرة 0 لا بتقید اتمم فی موه بصورة معينة € ولاعد Gil‏ ا يعوقه ِن 
الموء» عا حد اما تورات توحپه فی عليه الَو وەه من الاعراف . 


ثم شد التارخ أن الو الاجاعى والمضارى فى الحتمع الإسلای قد بلغ 
النروة - فى عصره - فلم بأل امون جبداً فى الاستفادة بكل التبظمات 
الإدارية القى وجدوها عند الام متو حة . ولا الحصياة الحضارية التى وجدوها 
عندم سواء فى مصر أو الشام أو فارس»ة») لايعارض عقيدتهم وتصوره الحاص 
لفابات المياة الإنسانية . كا اطلموا على أسس الحضارات الرومانية والإغريقية 
والندّبة “ واقتدوا حر بة كل ما لايتعارض مع الأصل الذى اتهم الله ليقروه 
فى الأرض » جاعلين عقيدتهم وتصورم اليزان الذى يقبلون على أساسه مايقبلون 
وبرفضون ما برفضون . 

وقد كان المجحتمع الاسلاى - رغ مكل ما أصابه من تدهور لأسباب مختلفة 
- قة عالية أيام ا روب الصليبية نشا من احتکال الصلیبیین ہہا کل ما حدٹ 
من تعدم فکری واجتاعی وحضاری فی الغرب المحدیث › بشہادة من مرت 
شہادتهم من الكتاب الغر بيين . 

أما العو الاقتصادى فقد وضع القرآن له إطارا ابتاء م ركه ينمو محرية 
داخل الإطار »> دون أن يضع له صورة معينة » أو يعوقه واد غق ار 
الصا الرشيد . 

النظر نة العامة للاقتصاد الإسلابى تقوم على أساس أن الله سبحاله استخلف 
الإنسان كنوع فى الأرض » وأن امال فيا مال الله > واجاعة الإنسانية 
مستخلفة فيه » وفق شروط الله الواردة فی شریمته ؛ سواء فی صورة مبادی 


۲٤١ 


کی او ر ات ويه د و الول هی الا کر توان افر و وا ق شا 
الال » تقوم وظيفته فيه على أساس الملكية الفردية لجانب من هذا الال 
مقابل جمد يبذله » و بشرط حسن التصرف فى هذه اللكية - مما يعود على 
نفسه وعلى الجاعة كلما باللير » وفى حدود شروط الله التى بدونما لا يتحقق 
المير . فإن هو سفه وأساء استيخدام حت الماسكية قيد حق التصرف » وعاد حق 
التصرف هذا إلى الجاعة » صاحبة الحتى الأول المستمد من خلافتما عن الله 
فی الأرض . وهذا لا ينل بقاعده الللكية الفردية الى يقوم عليها نظام الإسلم 
كله _ لا النظام الاقتصادى وحده -ولكنه فقط حيط هذه القاعدة بالقيود الى 
تكفل حسن التصرف فى هذه الملكية » وبحفظ لاجماعة حقما المقرر فى مال 
الأفراد باركاة وغيرها من الكاليف بقدر حاجة الأمة ومحسبها ء مع الإبقاء 
على ملكية الأفراد » فما عدا بعض الموارد العامة التى تبقق ملكية عامة : 

اوم من مال الله الذی تا 0( 

ول وا السغماء أموالك القى جعل الله لک قياما 0( 

ثم يحمل هتاك اعد عامة لتوزيم امال فى اإجاعة : 

« کی لایکون دولة بين الأغنياء منم 0¢( 

فلا ينبفى أن بحتكره أيدى الأغنياء کور ن توزع 
ملکیته فی الأیدی السکثیرة کی تتداوہ» وک تنم دورۃ السال الطلبیعية فی أیدی 


وهنا حق المعوزين والحرومين » تتقاضاه الجاعة حقا مفروضا » وتوزعه 
على الحتاجين إليه : 

(1) سورة النور [۴۳] () سورة النساء ]٠[‏ 

(۴) سورة امسر [۹] 
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« وف أموام حق لاسائل والحروم ۱(4) 

هو حى الركاة . ووراءه التكاليف الطارثة التى يوذ حسما كلها وحدت 
من أموال الأغنياء . 

ثم هناك قواعد لكسب المال والتعامل فيه . فلا تجىء هذا الكسب» 
ولا م هذا التعامل بطريقة فما مضارة من أى وجه لفرد أو أ كثرنى الجاعة . 
ومن ثم حرم الفصب والنهب والسرقة والغش والاحسكار . كا حرم الربا وهو 
أبشم هذه الوسائل جميما : 

« يا مها الذين آمنوا اتقوا اله وذروا ما بتی من الربا إن كنم مؤمنین . 
فان ۾ تفملوا فأذنوا محرب من الله ورسوله . وإن تیم فم رءوس وا 
لاتظلمون‌ولاتظلمون(")» «الذین با کلون الربا لابقومون إلا کا بقوم الذیبتخبطه 
الشيطان من الس . ذلك بأنهم قالوا : إنما البييع مثل الربا . وأحل الله لبم 
وحرم الربا. فن جاءه موعظة من ربه فاننمىفله ماسلف وأمره إلى الله . ومن عاد 
فأولئك أععاب‌النار فیا خالدون . بحت الله ربا وبرى الصدقات والله لابجب 
ET‏ آم (a‏ 

وهناك أ بالمعاونة « النظيفة » . « فإ ن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرةء 
وآن تصدقوا خیر لک إن کت تملمون »() ۔ 

تلك قواعد عامة ٠‏ وذللت هو الإطار الذى ينمو فيه الاقتصاد الإسلاى 
بلا عاق . . إلا العوائتق التى تمنع الاعراف . 


]۱۹[ منورة الذاريات‎ )١( 
]۴۸١[ سورة البقرة‎ )۲۴( 
]؟۷١ سورة البقرة |۲۷۰ س‎ )۳۴( 
]؟۸٠[ةرقبلا سورة‎ )4( 
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ولقد ما الاقتصاد الإسلامى فى ظل هذه المبادى” العامة نموا مطردا من‌الرعى 
إلى الز راعة إلى التجارة إلى الصناعة [ البسيطة ] إلى تداخل هذه الأنواع هيا 
فى وقت واحد ٠‏ وما معه الفقه الإسلامى فى حوانب « العاملات » غوا هالا 
حتی كون ثروة تفر با البشرية . وفى الوقت ذاته حالت تلات المبادى” العامة 
دون كثير من الانحرافات التى أصابت الاقتصاد الغرنى ٠‏ شالت دون الإقطاع 
فى صورأه الأوربية البشعة الى كانت تستعبد الفلاح للأرض » وهوى السيد 
الذى انت متمم فى يده فى وفث واحد الساطات التشر يعية والقضالية 
والتنفيذية . . . ما ل يكن له مثيل فى الإسلام . وكان قينا أن حول دون 
بشاعات الرأمالية لو بتى حياً عاملا فى الأرض » و توجه إليه الضربات القاصعة 
م نکل مکان و ينهاون أهله فيه كاحدث ف القرون الأخيرة على وحه التعحديد. 


وعدا قد يبدو لبعمن الناس أ ن الإسلام وهو حرم الزبا_ يصع قیوداً 

على « الو » الاقتصادى › عنم التقدم والانطلاق . . . وقد كانت تلاك الشببة 
تلذع بعض المسامين فى مبادى* هذا القرن فيسعون إلى الاعتذار عن الإسلام 
فی هذا اللأس ! أو يمون إلى الإفتاء بجواز الربا للضرورة أو جوازه لأنه اليوم 
شیء آخر غیر النہی عنه فی القرآن ! وما زالت الشبهة تلذع بعض السامين تق 
اليوم فيصنمون هذا وذاك ! 

ولا حتاج ‏ فى هذا العصر خاصة - أن نطيل الحديث فى ويلات 
اإرأسماليةء 2 الذى يقوم على الربا أساساء ويضيف إليه أو يتتهى إلى 

إن بشاعات الرأمالية الربو ية غنية عنالبيان . وقد قال فما أعداؤها - بل 
أصدقاؤها أنقسمم _ ما فيه الكفاة ٠‏ ولا يطلب عاقل من الإسلام أن يبيج 
الأداة التى تقسبب فى كل هذا الظلل وكل هذا الدمار ! 
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أما كيف بدار الاقتصاد امسلل بغير الربا فى ظل التقدم الصناعى فبحث 
متخصص لا نتعرض له هنا . وقد ألف فيه بمعض الماماء المسلمين . فألف السيد 
أو الأعى الودودى أمير المجاعة الإسلامية ببا كستان ثلالة محوث رليسية : 

اس الاقتصاد الإسلاعى » و « الربا» و« ملكية الأرض فى الإسلام ». 
والاسشد قط كاب « المدالة الاجتاعية فى الإسلام » . ونشر غيرها محوثا 


متفرقة عن الموضوع فى أولما موث الأستاذ عيسى عبده إبرام ی ف فی 
وما زال المي متسها لزيد من البحث . . ولكن الاس الذى ينبنى أن يستقر 
فی أذهاننانداءة أنه لامکن أن حرم الله شتا فيه مصاحة للناس لاتتحقق بغيره! 
وقد أثبت التطبيت العملى صدق ذلا سرة بعد رة . وكا تق دم الع وتقدمت 
تجارب البشر بة [ وانحرافاتما ] ظمرت أسباب كانت مجهولة » وجب حرم 
ما حرم الله ! م بعد ذلك على المسامين أن يستنبطوا النظل والتدظمات التى نفع 
الناس ولا حل ما حرم الله . لأنه حرمه لسبب . لأنه بريد للناس اللير ولا بريد 
بهم الضر و بريد بهم الیسر ولایرید فم ارج : « ما يريد الله ليجل علي من 
حرج ولکن یرید لیطم رک ولیم نىتە علیکر ٥»‏ « وما جمل علیسک فی الدین 
من حرج »(۲) . 

وکذلت قدیقان إنالإسلام يضم قيوداً على« الو »الاقتصاد ىلا نلاير حب 
كشيرا مخرو مج المرأة للممل ؛ « والتقدم » الصناعى الحديث قد أستوجب ذلك . 

وقد يبنا من قبل أن الإسلام لانم خروج المرأةللمملعند الاقتضاء » وإن 
كان حقبةة لاير حب بذلك كثررا فى غير الوظائف النسوية المحاصة . 

ولكنا نضيف هنا : أنه تبين لتا أولا مدى ااضرر الذى بصيب الرأة من 

]٦[ سورة الائدة‎ )١( 

(۲) سورة المج [۷4] 
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حویلما إلى رجل يعمل فی السوق ونی المصشم ... ضرر لا یوازی قط ای زیاوج 
ف الإنتاج المادى بمكن أن محدثما اشتراك الرأة فى العمل . 

وتبين لنا ثانياً مدى الضرر الأخلاق اذى أصاب امجتمع القری ف مقابل 
تلك ازيادة فى الإنتاج . وهو ضرر بوشك أن يدمر الدنيا كلما ٠.‏ فلانستفيدحتى 
بذلك الإتتاج ! 

م ٠٠‏ إن الإ نتاج فى سبيله أن يتولاه الإنسان الآلى والخ الإلکترونى رالا 
الضيخمة السربعة الإنتاج . . فا الاجة غدا س ف الغد القريب س إلى إشراك 
الرأة فى العمل ٠ ٠‏ إلا شموة الإشراك ؟ ! وحقى من قبل ذلك » فيا حن أولاء 
نرى اارجال يتمطلون بالألوف واللايين » ييا تفتح الأبواب لتشفيل النساء . فمل 
مى مصاحة الإنتاج التى تحتر أن يتعطل ارال ويضطلع النساء بالسمل ؟ أم إن 
آمر آخر تعرفه برونوکولات صہیون ؟ 

والإسلام يبيح الو الطبيمى الصاح الراشد البتاء .. ولكنه ليس وله 
أن يبيح اتحرافات البشر ية ! | 

# # # 

ونی اللکیان السيامىوضع الإسلام القواعد العامة » وترك التفصيلات انر 
الدائم الذی یلام کل #رحلة من مرأحل امو المللى والمضارى والاجتاعى 
والاقتصادی . 

« إن الحم الالء أمر آلا تعبدوا إلا إا ؛ ذلات الدين القے »() . 

« ومن ا e‏ ما أنزل الله فأولثك م السکافرون»(٠)‏ 

وما تاک الرسول نغذوہ » ومانہا ک عنه فاتنېوا )٩»‏ 


() سورة يوسف ]٤۰[‏ 
() سورة الائدة [ ]٤ ٤‏ 
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« يا أمما الذين آمنوا أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر fis‏ . فإن 
تناز عتم فی شیء فردوہ إن ایهوالرسول › إن کنم تؤمنون باه واليوم الآخر(١)‏ 

« وإذا حکم بين الناس أن تحكوا بالعدل ٠۴»‏ 

« وأمرم شوری بینہم ٩»‏ 

هذه القواعد : الا كية لله وحده . وال تة ادون شو اها ب والمدل 
من الحكام . والطاعة من المحكومين کو ی ا وی 2 
المحكومين والحكام .. هى أسس الك فى الإسلام . أماشكل الحكومة فهو 
متروك بكليته للا مة المسامة تقرره فى حدود هذهالقواعد . فکل جک ر 
الہ فہو کر غیر |سلاعی ۰ وکل کہ بنیر شوری فہو حکر غیر |سلامی ‏ وکل 
حکر لا عدل فيه فو حکم بف-کره الإسلام ۰ 

ورا م يکن التطبيتى الواقعى فى عا السياسة والحکر كاملا إلا فى فترة 
الللافة الراشدة » التى وضعت القواعد السليمة العم : « إذا أحسنت فأعينوفى 
RS EEO E E‏ « أطیع وی ما أطعت الله فيكم . فان 
عصیت الله ورسوله فلا طاعةلی‌علیکم » [أبو بكر] .. مف فتراتمتقطعةأخری. 

واكن الفقة الإسلامی على أى حال قد شد فى عصوره الختلفة « موا » 
ضنخها فى النظرية السياسية » استفاد فيه من كل ما جد على امجتمع الإسلامى من 
أطوار » واستنبط .لكل ماجد أحكاما من الإسلام ٠‏ 

والذى يعنينا هنا أن ثثبت المرونة اللكبيرة اتی یتسم مہا النشر یمالإسلامی 
فى السياسة » مع الحياولة دون الامحراف [ فى الأصول الشرعية ات 

() سورة الناء [۰۹] 

(*) سورة الناء ]٠۸[‏ 


( مسورة الشورى ]^[ 
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الاحراف فی التطبیی فاس هنا اها . وهی احراف على أی حال ! | اة 
الكبرى ش أن م الإسلام الوازين الى بتبین فی مو اجپما کل امحرافعند 
القطبيق » ویومء بانه اتحراف ! 
* #% #% 

ذلاك موقف الإسلام س ال جانب المتنير فى حياة الإنسان . 

لا يعوق التقدم ؛ بل يدفع إليه . ولكنه بضع المبادی” الى توجه إلى انير 
وعنم الانحراف . فيتمثل فيه الثبات والتطور فى وقت واحد ٠‏ ثبات القواعد 
وور لاال 

وقد رفضت أوربا وصاية الدين على التطور العلبى والتطور الاقتصادى 
والاجماعى والسياسى . . اذا كانت النتية ؟ 

تقدم الع حقا تقدما باهرا فى ظل النمضة الأوربية اللإدينية ٠‏ ولكن لا 
لأنبا لا دينية ! ! وإنما لأن الدبن الكنسى هناك كان حارب العلل ويفرض 
لفيود على العقل ليستدم امهل أطول مدى «ستطاع ! ولكن هذا التقدم العلى 
ا - کا مر بنا من شہادة بریٹولت ودرییر وغيرها س من الاين ۽ 
الذن كانوا يضعون الملل س والیاة كلا تحت وصاية الدين » ويستمدونيا 
من قواعد الدين . . 

e 
انطلق الع المنفات من وصاية الاين - بلا ضابط فوقع فى غواية‎ ٤ 
الشياطين .. يفسدون به الأخلاق وحلون روابط اتمم » ويشيعون به التفاهة‎ 
. والسطحية والضحالة . . ويدمرون به وجه الأرض‎ 

اا الاقتصاد . . فيكنى الإقطاع وار أسمالية م الشيوعية لبيان الفساد الذى 
حل بالافتصاد الأورى حين أبى وصابة الله عليه ! فساد محيل البشر إلى ساد 
وعبید » مع اختلاف فقط فی صورة السيادة وصورة الاستعباد ! 
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ونی الاجماع .. تكن المفاسد الاجماعيةوالللقية الت يعائا امجتيمالفر ی 
والتى رده جتمما حيوانياً هابطا لا يفيتق من متعة الجسد ولا يشبم . ولايتعاطف 
بنو هكا بتماطف بنو الإنسان . وإ يما يميش الفرب فى فردية بفيضة كريمة . فردية 
انفصالية لا جمع شتات أمه « محسبهم جيم وقاوهم شتى ٠»‏ . وببيش الشرق 
الشيوعى فى جماعية آلية لا تمرف طم المودة الإنسانية الحقيقية » وإنما كما 
الدولة بإ كرا » ف الزارع اجماعية والمصانع الماعية الى يسيطر علمها الإرهاب. 

وفى السياسة . . تكنى المظال الى علا وجه الأرض اليوم . . من استمار 
واستغلال واستعباد.. ومن دكتاتوريات بشمة تستيخدم المحديد والنار والتجسس » 
وأبشم أنواع التعذيب اتى يتصورها المقل ؛ اتحتفظ بسلطانما البرى على 
الجاهير . . تكفى هذه المظالم » فہى ليست فى حاجة إلى بيان . 

أما الإسلام فى هذه الأمور كلما فمو « الححة البيضاء» کا عبر 
رسول الله صلى الله عليه وسل . الحجة الى تفرق النور عن الظلة » والصلاح 
عن الفساد . 

الرونة الكاملة النى تسمح بالمو . والصلابة الكاملة النى منم الاحراف. 

وهو يتمد مزيته الكبرى فى هذا الشأن من مطابقته التامة للغطرة الثابتة 
الجوهى » المتفيرة الأشكال . 

H# ¥ *% 

ذلات موقف الإسلام من الثابت والمتطور فی‌حياه الإنسان .. موقف لايصدر 
إلا عن تدبير إله ! 

فكل انظ اتی صدرت عن تدر البشر امحرفت ذات المين وذات 
الثمال . ولم تد إلى الصواب . . لأنما م تبتد إلى « الفطرة» .. . 

]١4[ سورة الحصر‎ )١( 
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جہلٹہا ‏ کا قال آلکسس کاریل  E‏ 
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والإسلام _ کامة آله إلى اليشر قف موقفا فا فی کل ا 
الدشر ية وتصورامما ا ده اا والتصورات 

إنه يشمل جوانب الفطرة جميمما فلا ركز على جانب وبمل بقية الوانب. 

ويسابر الفطرة فى جميم جوانبما › ویعطبپا غذاء‌ها المت . فا کان منبا 
ا ا الطاوب . 

وبذلك فمو دن الفطرة . 

وه وكذلك دين البشر بة كاما فى جميع عصورها وجميع «تطوراتما» . 

دين يدفم بذاته ته إلى التطور الصاعد الراشد البتاء ٠‏ ولا يقف من القطور 
الح موقف الجود وأارجغية ٠ ٠‏ إا غیره من النثم امحرفة “ الى تضفئن غل 
راف ٹوب شاور ی اتی یکن بق أن سی رجيات | 


الوس وااویات 


كل انحرافات البشر بة الى تلبس ثوب التطور ٠۰‏ می رجميات جاء 
الإسلام ليقومما ويصححا ! 

ولول وق فد بدو هذه القضية نة عن التضديق | 

ا و 
الذى حدث فى النفس وانجتمم ؟ 

کی یکون هذا کله رجعية ؟ رکف کون الإسلام الاقف 


اازمن ‏ قد جاء ليقومما و بصححما ؟ ! 


«© 

من أجل الج فى تك القضية الغرببة المظهر » ينبغى أن نضع مقياسا 
التقدم والرجعية ٠‏ 

هل هو مقیاس الزن نے ؟ کل جدید » تقدم »وکل «قد »ر جعية ؟ ! 

إن هذا المقياس يصلح حقا لياس التقدم الملی ۰ فکل جدید فی دنیا 
العم يمشل خطوة تقدمية لأنه يبدأ من اللطوة السابقة ويضيف إلبها ٠٠‏ و إن( 
يضف إليما فإنه يفقد مبرر وجوده ٠‏ 

أما بقية أنواع التحول ٠‏ الاجماعى والاقتصادى والسيانى › والنفسى 
والللقق ٠١‏ فہل ينطبق عليما المقياس ذاته ‏ فيصبح الزمن وحده هو المقياس ؟ 

نريد أن نردالأمور إلى مقياسما الصحيح . ٠‏ 

هل الثلاجة السكمربائية والطارة والصاروخ والح الإلکتروی هو مقياس 
التقدم ٠١‏ أم « الإنسان » هو المقياس ؟ ! 

سيقو لقائل:أو لس ال نسان‌هو الدىصنمالطا رةوالصار ود المخالولكار ولی؟ 

لى . ولا شك ٠‏ ولكن : كيف يسشخدمما ؟ هذا هو القياس ٠‏ 
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يستخدمما ليرتفع بها اليشمر بمشاعر « إنسانية » أ كثر ؟ ليتكون شعوره 
بأخوة البشر بة أعمق ؟ ليكون شعوره برباط « التفس الواحدة » أشد ؟ لييحب 
أخاه ؟ ليكون إنسانا مم عدوه ؟ أم ليصبح وحشا ساحقا ماح محكه البفضش 
وتوجهه الأنانية وتعميه وحشية الصراع ٠ ٠‏ أو تفاهة الصراع ؟ 

ہما القياس ؟ 

الآن ٠ ٠‏ ھل اتضحت الفکرۃ أ کثر ؟ هل بدا لا س کا ينبنی أن 
بدو أن التقدم العلمى فى ذاته لا يرفع إنسانا ولا محخفضه ٠‏ إبما الروح الى 
بستخدم بما الإشان تار العم هى الى محخفض وترفع ؛ وتقر بنا من الحيوان أو 
تقر بنا من الإنسان ؟ 

الآن ٠ ٠‏ هل اتضح لنا القياس ؟ 

هل نعتبر حرب الإ بادة حضارة ؟ والتفرقة المنصر بة حضارة ؟ والاستمباد 
حضارة ؟ والغوضى الللقية حضارة ؟ والجنون والمرض والاتتحارحضارة ؟ وتحطم 
الاسر ة وامجتمم حضارة ؟ والشقاء الشامل حضارة ؟ ! 

أ خر قدمه العم للبشرية فى النهاية » فى ظل التوجيه الفاسد والنظرة 
اأرتكسة إلى « الإنسان » ؟! 

که # 

وان تلفى العم بطبيعة الال » ولن نسقطه من ميزان التقدم . 1 

ولن نلفی الو الاجتاعی والاقتصادی والسیامی وو لی 2 

کل واحد منها له وزن فی المیزان . . 

لكن ٠٠‏ فى الكفة الأخرى نضع « الإنسان » . وازن الان : 

ننظر هل ہدف هذا العلل وهذا التطور الاجتاعى والاقتصادی والسيانی 
إلى رفع « الق الإنسانية » أم إلى عطيمما و إبادتما ٠.‏ ؟ 

وتنظر فى تموع الأمر ٠‏ لا فى جرئيات معفرقة . 


Yo 


فالطب تقدم ولا شك . والمم غا و کشر فد ر کوان 
« الحدمات » وحقق خير كثيراً للناس ٠‏ وكل ذلك بنبفی أن بحسب حسابه 
وحن قوم هذه الحضارة فى الميزان . 

لکن من .. رجح ؟ هذا اعميرعلى كفرته ؟أم ذاك الشرالواغلفیالأعاق؟ 

ن شهادة القرن المشرين ؟ كيف نلوى عيوننا عن 
اة لابا ؟ 

2 من ذا الذى يقول : إنه إما أن نقبل هذه الشرور كلما » ليتحقق لذا 
قدر من اتير . . وإما لاخير على الإطلاق ؟ 

من قال إن انير ضريبته التدمير ؟ وضريبته إفساد الأخلاق ؟ وضريبته 
إشقاء البشربة ؟ ! 

إن هذه هى الصورة « الغربية » للحضارة . . ولكنما ليست الصورة 
« البشربة » للتقدم ! 

والمطلوب أن نبتقي كل اللير اذى حققه العل والتقدم ؛ ونقو م ى ذات لوقت 
ا أ حه اوه الاد من شر 

ذلاك شأن « الإنسان » الحتى . . وذلاك مقياس الرجعية والتقدم ! 

المقياس هو « الفطرة » ! 

القياس هو الإنسان ! 

وک انون الإنسانمقياساً لكلثىء . ولكن‌الواقع هوعكس ذلك . 
فېو غریب فی العام الذى ابتدعه . إنه ل يستطع أن ينظ دنياه بنفسه › لاله 
لاعلك ممرفة علية بطبيمته . . ومن ثم فإن التقدم الال الذى أحرزته عام 
الجاد على علوم المياة » هو إحدى الكوارث التى عانت منا البشربة . . إا 
قوم تعساء » لأننا ننحط أخلاقياً وعقليا . . إن الجاعات والأم الى ات فنا 
و ی ج ا ی 
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الحضارة المناعية أعفل مو وتقدم > مى على وجه الدقة الماعات والأم الآخذة فى 
الضعف والتىستكون عودنما إلىالبربرية والهمجية أسرع من عودة غيرها إلا » 
[ الک کريل] . 

شمادة واضحة حاسية لاحتاج إلى تعليق . 

« الإنسان » هو المقياس الذى ينبغى أن نقيس به التقدم والرجمية . فكل 
نظام رفم « الإنسان » فہو نظام تقدمی . وکل نظام برتد بالإنسان إلى الوراء 
من حیث کیانه الإنسانی فہو رجمی أیاکانت درجة الحضارة المادية التى بشتمل 
علمما » وأياكانت الآلات التى يستيخدمما من الدقة والمبروت ! 

وحقا إن استخدام المدد والآلات والسمى إلى بحسينها مزية إنسانية أصيلة . 
ولکنا وحدها لاتنشیء الإنان ! ووحدها لا تصاح مقياسا لتقدم الإنسان ! 

ماذا لو تضخمت ید الإنسان جدا > وأصبحت هما قوة جبارة . . وبقية 
الجسم كسيح مقعد لا يستطيع أن بتحرك من مكانه ؟ ماقيمة اليد القو ية الا 
وهی لانستطیع أن عت بقوتما خطوات ؟ ! 

ذلك وضع التقدم الملى والصناعى والحضارة الادية فى القرن المشرين ! يد 
ارف جم مقعد كسيح 1 وفضلا عا فى هذا الوضع من اختلال بالنسبة 
مجموع « الإنسان ٩‏ > قإنة جت فى النباية س يذهب بالفائدة المملية من هذا 
التقدم الجبار . 

ولكن هذا القول امجمل حتاج إلى تفصيل . 

مامی مواضعم الاختلال ف السكيان الإنسانى فى القرن العشر بن ؟ماار اذاته 
الى رج به إلى الوراء فی سلم « الإنسانية » ونجسل حصيلته « رجعية » فى 
نهابة المطاف ؟ 

أو. ٠ن‏ احية أخرى : ما خصائص « الإنسان » الى ينیقی أن محافط 
علا ؛ وركازه الرئيسية الى دمرتما حضارة القرن المشرين ؟ 
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« يا أا الناس اتقوا ر الذى خلقك من نفس واحدة وخلق منما زوجما 
وب منهما رجالا كثيرا ونساء ٠»‏ من عحب أن #كون كل القضايا الثابتة 
هی الى اختلت وانہارت فى هذا القرن المشرين ! 

قضية العقيدة . قضية النفس الواحدة . قضية الجنسين . قضية الإنسانية 
الواحدة . .! تلك الذات الى حدث فا الاختلال . . وتلات بالذات الى تنذر 
اختلالا ما بتدمير البشر به ! 

و 

حبن احرف الناس عن العقيدة فى القرن المشرين . حين جماوها وراء 
ظهورم . حن حوها من حیانم العملية تتحية كام وصارت - فى أحسن 
حالاتھا - ظلا باهتا فى تمائر الئاس .هل ارتفعوا فى سار الإنسانية أ م امحدروا 
ها بطین ؟ ! 

إن المقيدة المدركة الواعية كا رأينا فى محثنا من قبل » وكا رأينا من كلام 
چولیان مکسلی نفسه وهو ملحد ۲ رکیز من رکائز « الإنسان » عیز بها 
عن الليوان) . . فإلغاؤها _ أو إهاهما - ارتداد عن خاصية إنسانية محتة › 
ورجعة إلى الوراء ! 

وقد لمسنا بالفعل آثارها فى حياة هذا الجيل من البشرية . 

فقد أ نسحت _ أول ماأ جت _ ذلك العزق فى نفس الإنسان . العزق بين 
حاجة النفس الفطربة إلى خالقہا » وحاجتہا إلى الأمن الاجتاعی والسیامی 
و« الضاری ».. اذى يأ الفرب فى موحته اللحدة الكافرة اليوم أن 
بر بطه بالقیدة فی الله ! 

وأتتيجت - فم أنعجت - ذلك القلتق النفسى والروحى الذى فد أعصاب 
الاس فى الذرب ففى وسط هذا الصراع المدمر الرهيب الذى بخوضه الناس فى . 


)4( سورة الساء ]١[‏ » 
(۲) س ۱۱۲ من هذا الكتاب (۴) انظر كتاب الدراسات ٠‏ 
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کل للطلة ونی كل جانب من جوانب ألياة : صراع فى عالم المادة وصراع 
فی عا الأفكار وصرا فی عا السياسة وصراع فى داخلاجتمم وصراع ف داخل 
النفس المفردة . . فى وسط هذا الصراع المدمر اارهيب محتاج oy‏ 
بحتاج إلى قوة ثابتة رركن إلبها . محتاج إلى س سح على قلبه امتعب وضبيره 
ا ليران . محتاج إلى اليد المانية التى عسك به ف أزمته وتقوده إلى الطمأئينة 
والمدوء . 

حتاج إلى الله 

و« الحضارة » الفربية تنهاه س بتوجيمانما وتنظماتما ‏ أن ياعا إلى الله 
TS E‏ 
الحم . اأ و يلجأ | اليه فى وضع دستور للآداب والأخلاق والساوك. ا ال 
a‏ ذا شاء بعد هذا کله س فى سويعة عارة فی 
الصلاة فى السكئسة . م يعلش بقية يومه و بقية ره فى جو مضاد للعقيدة » 
واقف فما بالرصاد ! 

فيتمزف ويقلق . . و يضطرب وحتار . 

و هبط فی مزان « الإنسان » . 

ولس هدا وحده . . ین لایؤمن الناس باله الإعان الق » ولا يؤمنون 
باليوم الآخر .. فليس فى حسم إذن إلا هذه ألياة الدنيا ٠٠‏ يتبون لذاندها 
ف الفرصة المتاحة التى أن تتسكرر . . ولن تعود ! 

ویتکالب الناس على متاع الأرض ٠‏ متاع الجنس ومتاع الس . 
ومتاع القوة ومتاع السلطان . 

وتنقلب حیانہم - بدلا من eS‏ ع العذاب., 
عذاب القلى ! على الفرصة الذاهبة . وعذاب السمار الذى لاشم لاله 
متلهف على الدوام 
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وہبط ااناس فى ميزان « الإنسان » .. 

بهبطون إلى مستوى أدلى حتى من الميوان . فاليوان يمل الضوابط 
الفطر بة الغر بزة الى تقف به قبل نقطة الاك وتصون طاقته عن الدمار .. 

والإنسان - بلا عقيدة ‏ رتد أسوأً من ذلك اليوان . لأنه يصبح 
بلا ضوابط ...ولا أهداف : 

« هم قوب لایفةمون با و ٣‏ آعين لايبصرون سا ولم آذان رن ا 
أولثك ا بل هم آضل . أرلثك مم الغافلون(1) , 

إنها نكسة . . رجعية !ومع ذلات . . فبمقياس الزمن ذاه .. ھل ھی ست 
» اختراع » جديد فى القرن التاسع عشر أو المشرين ؟! 

کلا ! ما أقدمما فى التارغ ! 

ليست أول وثنية ! ليست أول كفر بالله وإلاد . . ما أفدمما ! 

ما الدلیل على وجود لله ؟ کیف برسل الله الرسل ؟ کین زل الوحی ؟ 
کیف پبعث الوتی ؟ کین . . ؟ 

« وقال الذين لا يعامون أولا يكلمنا الله أو تأتينا ية ؟ كذلك قال الذين 
من قبلپم مثل قوم . تشابہت قاوبہم . قد پا الآیات لفوم يوقنون »07 

«وقالوا : ما هى إلا حياتنا الدنيا . موت ونحيا . وما ملكتا إلا الدهر» ١‏ 

« أإذا كنا عظاما ورفلا .. آنا مبعوون ؟ »0) 

بلأبلغ من ذلك وأدق ! إنك حين تقول للناس اليوم ف القرن المشربن إنه 
ينبنى توحيد الألوهية . فلا يكون إله للعبادة . وإله لعل . وإله للاقتصاد . و إله 
للسياسة . . يستنكرون ! ويقول القرآن حكاية لول الكفار القدماء : 

« أجمل الَآهة إلما واحدا ؟ ! إن هذا لثىء جاب | )١(»‏ 


(1) سؤرة الأعراف ]٠۷۹[‏ (۲) سورة البقرة[۸١١]‏ . 
(۳) سورة ال مائية [ ٤‏ ۲] (4) سورة الإسراء ]4١[‏ . 
(*) سورة ص ]٠[‏ ء 
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وهذه الرجمية الى بمارسما القرن المشرون فى عام العقیدۃ › ھی ذاتہا الى 
ا اوا رقا و ر ر ا رو 
موقفه مها هو ذات الموقف فى القرن العشرن ! 

%##% * 

وقضية الجنسين . . ما فيا « الأخلاق » . 

لقد محدثنا عنما ما فيه الكفاية .. ولا حتاج إلى حديث جديد .. لاعن 
طبيعتما ولا عن أ ثارها فى حياة البشرة . 

فا الشة کک ته فى نفوس الشباب من الجنسين . . هذا 
الشرود الحطر الذى لا جل أحداً يستقر . . هذا التدمير فى الأسرة ال 
والنفوس . . وهذه الميوانية التى يأنف منها اليوان . . وهذا السعار الجنون 
الى لا يشبع ٠‏ . ) 

إنها ردة قياس « الإنسان » . . فما خلق الله الإنسان ليمبط هذا ابوط 
کله » ویشرد ویقلق وحل به الدمارء وما کان « التقدم » ليصيب الناس بكل 
هذا الشر ٠‏ الذى رأينا أمثلة بارزة منه فى شهادة القرن المشر بن . ٠‏ إما الشر 
ينتج من الاحراف . من الابتعاد عن الفطرة ٠‏ من عدم ملاءمة هذا النظام 
» للانسان «. 

ومع ذلك ٠ ٠‏ فبمقياس الزمن ذاته ٠ ٠‏ هل هو تقدم أم رجمية ؟ ! 

لقد قال القرن المشر ون إن » بتطور » فى مسال الأخلاق والجاس 
وحدث جديداً | تمرف البشر به من قبل . . م قالت ت دارج اقم 
ا موغل فی التاريخ .. عرفته البونان القدمة وروما القدعة والهند اتمدعة 
وفارس القدعة . . 

عرفته على نفس الصورة ٠‏ . أو فى صور مختلفة . . لا فرق ! لا فرق من 
الداخل فى تفس « الإنسان » . ولافرق من ال مارج فى واقع البشرية ٠٠‏ احراف 
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لابد أن بؤدى إلى نتامجه الحتومة لأنه حالف الفطرة . . وهى المقيقة المتمية 
الوحيدة فى تاريخ الإنسان . . عنا تتفرع كل اللتميات ! 

إنه ذات ت الرجعية الق جاء الإسلام ليصححما ويقومما » و برد البشرية 
فيا إلى الصواب . 

إا ا لجاهلية ال ى کا نت تبرج فيا المرأة وتقعدلفتة الرجل وإغرائه »ويشغل 
فيما ارجل بتلات الفتنة والإغراء » سواء فى الجزبرة العربية أو فى خارجما . وجاء 
الإسلام ليرفع الناس من بيميتها > ويقر فى ضمام الناس تما عليا ترفع علافة 
ا لجنس عن أن تكون مهيمية جسد مسعور. برفعا إلى السكن والودة والرحة : 
« ومن آیاته أن خلتق لک من اتف أزواجا لنسكنوا إلبما . وجمل بيتك 
مودة ورحجمة » . ورفعما إلى « ا » الذی يليت بالإنسان . 

وهذا الذى يصنمه القرن العمشرون » سواء مقياس « الزمن » أو قياس 
« الإنسان » لايد على أن يكون رجعية هابطة > يصححما الإسلام ! 

e8 

وقضية النفس الواحدة . وقضية الإنسانية الواحدة . 

إن القرن المشر ن يتحرف فما اتحرافات شتى . من أبرزها : امحراف 
الفردية الطاغية التى تطنى على الجتمم » وانحراف الماعية الطاغية الى تطفى على 
الفرد » واحراف العدوان المستمر من بى الإنسان على « إخوتهم » فىالبشربة . 

احراف الفردية الطاغية يله اليوم النظام الرأسمالى الذى يقول عنه 
الغرب إنه « تطور » ! و مثله الدكتانوريون الطفاة فى كل الأرض . . فمل هو 
« تطو ر » لا مثیل له من قبل ؟ 

من حيث « الصورة» نمم . ا 

إن « رأس ا لمال » فى صورته الصناعية الجديدة تطور ف نوع المسكية وتطور 
فى صورة الاستفلال . كن طفيان المالك واستغلاله لن لا يلك .. هل دو 
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جديد حقا على البشرية ؟ ! أو ليست هى ذات « الدوافع » فى النفس البشرية 
النحرفة » وتؤدى إلى ذات الظل ؟ هل كان الغنى فى الجزيرة العربية . . أوفى 
الدولة الرومانية أو الفارسية شيا آخر فى معدنه غير الرأسمالى الحديث اذى 
بظفی ساطان رای اال 

أو لبس هو الاحراف ذاته الذى جاء الإسلام لتصحيحه ؟ جاء ليأز 
السلطان الطاقى من هذا الفرد » بسلبه حق التشريع الذى يستعبد به الئاس . 
ورد التشریم إلى الله الذى لا بجایی أحداً من البشر . فل يعد الاک يشرع 
لنفسه ولا لطبقت ہکا محدٹ فی المالم الرأسمالی . . ونی کل مکان فی الأرض 
لا يقوم على هدى الإسلام . . 

فالفردية الرأسمالية الطاغية -. رغم صورنما الظاهرية الجديدة س رجمية 
كانت موجودة قبل الإسلام فى صورة من الصور » وجاء الإسلام اليصححما 
ويقومپا. وما زال وضعه منْما اليوم هو وضعه منْها قبل مثات السنين ! 

0 فردية الىكتاتور الطاغية - التى عرف هذا القرن المشرون تماذج 
طاغية منها ‏ فقد عرفتما البشر ية كثيراً قبل الإسلام . وجاء الإسلام ليرفع 
هذا الطفيان ع ن كاهل البشرية بأن مجم ل المبودية واحدة لله وحده » ولاعبودية 
لأحد من البشر على الإطلاق . ومن نم عاد الطفاة المقدسون بشرآً عاديين بلا 
قداسة . وصار الحكام أشيخاصاً عادیین لا سلطان م إلا تنفيذ شر بعة الله . 
فأما إن اعوجوا فلاطاعة فم على الاس . ونما التقو حم أشد التقومم : قال سانان 
الفارسى لممر أبن امطاب » أعدل حا فى تاربخ الأرض : « والله لو وجدنا 
فيك اعوجاجا لقومناه محد السيف » فقال عر : الجد لله الذى جعل فى رعية 
ر من يقوم مر پسیغه ! 

ذلك موقف الإسلام من الطفيان من قبل ۰ . وهو موقفه منه ختی الیوم . 
الطفيان فى أية صورة من صوره رجمية ارجم بالبشر بة إلى ماقبل الرشد .. الذى 
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محدده فى تاريخ البشر ية مولد الإسلام . وقد جاء الإسلام ليصحح وضع البشرية 
من هذا الطغيان . . 
أما الطفيان الجاعى الذى مثله اليوم الشيوعية ‏ خر « تطور » فى عام 
الاقتصاد والاجتاع — فمو صورة جديدة . نم :ما الوه ؟ 
yT E a a‏ 
متمار بحس بذانه فی وقت من الأوقات . . هل تحختلف من حيٹ الموهر عن 
طنيان « القبيلة » قبل الإسلام » ذلك الطنيان الذى أنطق الشاعى ااهل 
هذا الست ؛ 
وهل آنا إلا من غرية إن غوت .. غویت وإن رشدغزیتارشد ؟! 
ثم جاء الإسلام .. جاء ليرد « لافرد الإنسانى » كيان إزا ء طفیان| جموع. 1 
بأن له - وهو الفرد قوۃ هائلة حین قصل باه » ویعیده حت عبادته ٤‏ 
ویستلہم هداه . قوة توجه انجتیع إلى الصلاح وتصده عن الفساد . «ولقكن 
منك أمة يدعون إلى انير » و يأمرون بالمعروف و ينهون عن ا منكر »(')وتوجه 
الما £ | د إذااعوج » و شاور شأن الك وسيامة إت .. ومن م برقع عنہا 
المبودية جوع . ۰ 
وهذا الطغيان الجاعى الجديد الذى تمارسه الدول الجاعية » لا بريد على 
- أن يكون رجعية من تلك اارجعيات الى جاء الإسلام ليصححما و بقومما ' ومازال Ù‏ 
موقفه منہا الیوم کوقفه منہا یوم جاء ! 
إن الإسلام ينصب المزان احق بين‌الفرد وامجتمم . لهذا يطنى ولا ذاك. 
ويستمد مبزانه من احقيقة A‏ ية الثا بتة : د خلقك من نفس واحدة» ۰ 


.]٠١٤[ سورة آل ران‎ )١( 
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و بذاك يقوم اارجعيات . 
# ف # 

أما العدوان المستمرالذى يارسه القرن المشرون .. عدوان البشرعلىالدشر .. 
ى المرب وف السل . عدوان أم على آم وأم على أفراد . وأفراد على أفراد . . 
التفرقة المنصر به ۰ والاستمار والاستعباد . والتعذيب الوحشى الذى عارسه الطغاة 
ليسندوا حكهم ضد ثورة ا مجاهیر . ما امه ؟ ما امه فی ميزان « الإنسان » تقدم 
أم رجمية ؟ هل فيه جديد إلا اازيادة فى الوحشية والضراوة فى القتل والتعذيب ؟ 

وقد واج ر بوم جاء مو 2 هذا 0 ۰ 
a‏ من ناحية 8 . نظف ا من « الغل » ا البشم ن 
يدفم إنساتا إلى لى قتل أخيه ١‏ الإنسان أو تعذيبه أو العدوان عليه . وجمل المرب 
الوحيدة الى يبيحما هى المرب لله . لإعلاء كلة الله لا كلة بشر من الناس 
وبشروط « إنسانية » منع القتل الوحشى والمثيل والتمذيب . 

إن ما مارسه « التقدم » العصرى فى القرن العشرين » هو الرجعية ذاتبا 
اتی جاء الإسلام لیصححما ویقومما . . وما زال موققه منہا الوم کوقنه 
ما ررم اء 1 

وهکذا. ٠‏ . كلا تتبعنا شبتا من « تطورات » الفرب وجدنا نما ليست 
تطوراً فی الفية . وإما هى احراف ورجعية . امراف عقياس « الإنسان » 
ورجعية قياس ازمان . 

إا نكسة حيوانية إلى الوراء . 

وموقف الإسلام ما هو موقفه من رجيات جا موقف التقوعم 
والتصحيح ٠‏ موقف القوة التقدمية اهادي الق نشیرللناس | إلى الطريق الصحيح . 

وهکذا | کان ینبنی أن یکون موقفنا بحن من الغرب . . 

ولكن ». أن : حن ٩‏ ا 


۲ 


حن وال ۓ بے 

حين تكون المقدمات كلما حيحة » فينبفى أن تؤدى إلى ننيحة حيحة . . 

وما دام الإسلام هو القوة التقدمية الادية المرشدة إلى الطريق الصحيح ٠‏ . 
وما دامت الحضارة الغربية تشتمى على كل هذا القدر من الاحراف واردة إلى 
ل الحيوان . . فقد كان ينبنى أن نكون بحن - المسين س فى مقعد القوة 
والمَكن والتقدم والحضارة والساطان » والنظافة الكاملة فى التمامل والأخلاقء 
والترابط فى الجتمم » ويكون الفرب فى مكان الضعف والدلة واموان .. ولسكن 
الأ الواقع هو المكس .فالغرب ليس قو فقط » ولس « ا ) خسب» 
بل إنه فى معاملاته الفردية نظيف نظافة ماحوظة » مستق استقامة واضحة .. 
قم مخدع الإإنسان منم غيره » أو شه »أو حاوره أو بداوره . أو يكذب عليه 
فى محال التعامل اليوعى » وفوق ذلك حاص فى عله ويتقنه ويضع فيه كل 
جهده . . بيا حن س السامين  !‏ نفش وتخدع » وحاور ونداورء ونكذب 
وننافق » ولامخاص فی عملنا ولا نتقه ولانضع جېدنا القیتی فيه . 

دن بلا نظافة . . ونظافة بلا دين ! 

تلاك هى الصورة التى تربك أفبام الأجيال الناشئة فى الما الإسلاىفتصرفما 
عن الإسلام ! 

وهی لاتنصرف عنه تلقاياً . . وإعا بذل جهد جهيد خلال القرن الافى 
کله وما بزال ببذل فى هذا القرن لاوصول إلى هذه النتيجة . . 

جهد جهيد بذله المبشرون والمستشرقون .. م تلقفه مہم « تلامیذم « 
السامون (!) فى الشرق الإسلاعى » فأخذوا برددون الاسطوانة ذانما » ولاعاون 
من ترديدها ليصاوا فى أذهان الأجيال الناشئة إلى الر بط بين هذه « الحقائق » 
الظاهر نة . . لتصل إلى النتيجة المطلوبة . . 
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البشرون بادیٴ ذی بدء كانوا يقولون إن الإسلام رجمى مقأخر . . دليل 
التأخر والرجعية الخيمة على أهله . والسيحية تقدمية متحضرة .. بدليل الضارة 
والتقدم الموجود فى الغرب المسيحى . 

والمستشرقون على آثارهم [ وهم بقية منهم لبسوا مسوح البحث « المانى » 
ليخةوا وراءها مسوح التبشير ] قالوا إن سر التأخر والرجمية كامن فی الإسلام 
ذاته . فو بذاته س النى قاد أهله إلى الابحطاط والتأخر » لأنه جامد 
لايتطور ولايسمح بالتطور !| ولعلهم يقولون أيضا إته يدعو إلى اليل وعدم 
الأحذ بأسباب القوة !! ] 

٤‏ جاء تلاميذم من « السامين » . . من « قادة » الفسكر والصحافة 

والأدب والسياسة بقولون : هل نيڏ ذ تمالم هذا الدن الرجمى اللامد المتأخر 
لسکی تحضر ۔ لک نصبح لک ننال الل والقوة والتقدم والسلطان. 
والتقت تلت الإعحاءات السامة كلما فى تفوس الأجيال الناشثة فى الما 
الإسلاى » لتؤدى إلى نتيحة معينة : تحن متأخرون لأنا ا 
متحضرة لأنما ليست مسلة ! 

م دار الزمن دورة واختفت م ن الأفق أقوال البشر بن المباشرة . . فقد 
احتجبوا عن العمل المباشر بعد أن اطمأ نوا إلى قيامتلاميذهم « المسامين» بالدعوة 
ا إلى سياسة الدولة التعليمية الى أوجوا بوضعها عن طريق 
الاستمار انى کان بيده مقاليد ال والتوجيه . . سياسة لا تمل الناشغة شيع 
عن حقيقة الإسلام fy‘‏ اتعام اة اورا ارا ر الاحى 
وتلم کذلك شبات حول الإسلام يتسرب إلى أفامهم تأثيرها امسوم 
بوعی أو بغیر وعی . واطمأنوا كذلك إلى دور المدارس الأجنبية وما تحدثه من 
E‏ ى عم عقائد المسلين ء ولى أعناتمم إلى أوربا و « المحضارة» 
الأوربية ٠‏ واطمأوا أخياً إلى كير تلامیذم وتضخيمهم حت يصبحواهم | 
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قادة الفكر والتوجيه و يصح فأی دم من‌الساطان مأيكنى لتثبيت ذلك الوجيه .. 
واختفت كذلك من الأفق -ملة امستشرقين المباشرة على الإسلام » الى 
كانت علىأشدها فى النصف الثانى من الةرن التاسم عشر »إذ ظر لاستشرقين 
بالتجربة العملية نما أدت إلى عكس الفرض المطلوب » إذأيقظت السلين من 
سبانہم » ووجېت مشاعرم وعقوم وأقلاميم إلى الدفاع عن الإسلام . ففلمرت 
عشرات من الكثب أو مثات تدافع عن الإسلام . وكان فى هذا خطر عظم 
على المدف النشود من وراء حركة الاستشراق . خطر صرح ه المستشرق 
العام « ولفرد كاننول ميث » فى كتابه « الإسلام فى التار المماصر 
slam ia Modern History‏ حيثيقولفى أ کثرمن‌ مکان ی کناه : إن ارک 
اتر رة التى قادها الكتاب المتحررون » والتى امحہت إلى نقد الان , كانت 
كفيلة بأن تؤلى ثماراً طيبة . لولا أن حركة « الدفاع » عن الإسلام قد حالت 
دون هذه المار ! ! 
الات اجه المستشرقون إلى وسيلة أخبث » تنوم امشاعر لاسموم بدلامن 
ان توقظما للخطر الاثل » وهى البدء بتمجيد الإسلام وتعظيمه » وإعطانه حقه 
r E N‏ اسل على الماع a‏ 
فة الد ال ال ا 6 ف هدا ارق أو ذاك » دس له الم 
فى المسل » ووضع فى خلال المج ا ها كان اريه راف 
وهومطين إلى مفعوله الا كيد ! i‏ الإعاء ‏ بل التعرح - بأن الإسلام 
کان عظا ونافما وتقدمياً أيام زمان ! أما اليوم فمو عقبة فى سبيل التقدم » 
ولامجال هذا التقدم إلا بالأخذ بوسائل الفرب فی کل شیء [ انار کل كتب 
الستشرقين المعاصر بن ! و بصفة خاصة كتاب « جب » « الاجاهات الحديثة 
'لاسلام Modern Trends in Islam‏ « وکتاب د حجرو نیباوم »2 الإسلام 
کاب میٹ slam in Modern History) aql lll‏ « | 
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اختفت ال جلة الأولى والثانية وظهرت ف الأفق دعوة جديدة » هى الى 
ما تزال قانعة حتى اليوم » على يد أولثك « التلاميذ » الخلصين من « المسامين !» 


إن أوربا ايوم متقدمة ٠ ٠‏ وهى ليست متدينة ! 

لقد طرحت الدين جانباً فتقدمت وتحضرت ووصات إلى القوة والسلطان ! 

وحن متدینون (!) 

وى الوقت ذاته متأخرون ! 

فینہنی أن نسلك الطریق القوع . . لبذ دیننا س کا فعلت وربا 
فنتقدم ونتحضر ونصل إلى القوة والسلطان ! ولس من الضرورى أن نكفر 
ونلحد ! إنما جب أن نسارع إلى فصل الدين عن كل ما له علاقة بواقع الجتمم 
وواقم الیاة ! 

وتلات هى مخلاصة السموم كاا الى وضمما التبثير والاستشراق والاستمار !! 

#*# %* 

ولكن . . بغض النظر عن هذه القصة الطو يلة التى استغرقت قرنين من 
الزمان » فإن هناك واقعاً ماموساً ینغی تبین أسبابه : واقع القوة والمكن 
و « النظافة » الحسية والمعنو بة ف الغرب ف المعاملات اليومية 1 بصرف النظر 
عن شئون ابلس ! ] ووقائع الضعف والتتخلف و « القذارة » المحسية والمعنو رة 
فى الشرق « الإسلاى » [ بالإضافة إلى انتشار الفساد الللقی فى شثور 
الس !1] 

هذا واقع اشن ان اسا » لتتضح القضية فى أذهاننا عل حقيقتما » وتتضح 
الصلة بين المقدمات الىقدمناها كاما وبين الواقع ٠٠‏ وإلا فقدت دلالما القيقية 

٤ 

واصبحت غير ذات موضوع ! 


RG % a 


E . هذاالواقع‎ 

وظاهر هذه الحقيقة بقول : هناك دين بلا نظافة [ فى الشرق )] ونظافة بلا 
دن[ فی الغرب ] . 

وباطن الحقيقة لس كذلك ' 

والمرجم هو التار . . . 

إن أوربا اليوم يست متديئة . . بمعنى أن الدين لا سك المیاة ۰ لامک 
واقم امجتمع » ولا يک الاقتصاد والسياسة » ولا > التعلم » ولا حك التوجيه 
الفکری للناس . وإن کان س فا عدا هذا - قد بسيطر على مشاءر الئاس 
للات فى داخل اللكنيسة » أو الاحتفال بقديس من القدین أو . . یالتار 
اا 

ولکہا دون شك م تكن کذلاث قبل قرون . : 

بوم كانت المقيدة فى النفوس أرسخ » وتو جيهما للحياة أشد . . 

و كن أوربا فى يوم من الأيام مسيحية بكل معنى الكلمة . فقد 
تالت ى أعاق الضبير الأوربى - تحت القشرة المسيحية ¬ رواسب عيقة 
من آثار الفكر اليو ناف القدے والحضارة الرومانية الوثنيين » يوجهان جوانب 
س اليا الأوربية بوعى أو بنير وعى .. ولكن هذ الا يتفى أن القيدة. 
السيحية كانت هى الغالبة فى الةرون الوسطى . 

ثم ضاق الناس بكنيستهم لأسباب عدة : 

كانت الكنيسة قو ة طاغية غاشمة تفرض على الناس الإتاوات والعشور 
وترهقمم من أمرم عسراً . 

وكانت تفرض علبم الحضوع المذل ارجال الدرن . 

وتفرضعلهم أفسكاراً « عامية » مزيفة »> اسم آنہاکلة السهاء. فإذا ثبت 
العم الجر یی والنظری كذبما راحت السكنيسة عرق العاماء وتعذبمم كا فلت 
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بکوپرنیکوس وجالیلیو و جوردانو برونو لأنہم م یوافقوا على نظریتا فی 
شكل الأرض وم ركزها من الكون . 

إلى جانب ذلك ممزلة صكوك الغغران القى حول الدين إلى سخرية لاهية 
ضخمة » وتنزع عن ه ثرا من جدیته وقداسته . . وكذلات اافساد د املق الذريم 
الذ ی کان مارسه « رجال الدن ! » مسرن وراء مسوح الرهبان » ما يعف 
عنه الفر د العادى غير التمسك بأهداب الدن 1 

کل ذلك أحدث اتفصاماً بين الدين وحياة الناس . . وعزل الدين من 
ك الى إلى داخل الوجدان . 

مم حدث حادٹ ضخم فىالمياة الأوربية رتبت‌علیه آ ار فىغايةاللحطورة. 
وهو اروب الصايبية . 

فقیتلت امروب الی ہزم فا الأوريون - المسییحیون - فكل حرب 
تقريبا » وفالهاية الحاسمة كذلات تيقظ أولثك الغربيون إلى احا : لاد 
أن کون فی حیانہم أخطاء واختلالات أدت بهم إلى ازع المسكرة» ولا بد 
E TE‏ السلامة والقوة ما مكنهم من الاتتصار. 

ومن هذه اليقظة تولات « النمضة » الأوربية .. فى كل عحال . 

نهضة علمية » واجتا ية ؛ وسياسية ؛ واقتصادة » وفكر ر به » وروحية ..الخ. 

« لقد کان اسر آم ما جادت به الحضارة العربية('٠‏ على الما المديث » 
ولکن مار ه كانت بطيثة النضج . . إن المبقرية الى ولدتها ثقافة المرب فى 
أسبانيا » ( تنهض ف عننوانما إلا بعد وقت طويل على اختفاء تلاك اللضارة 
وراء سحب الظلام . و يكن الم وحده هو الذى أعاد إلى أوربا الياة . 
بل إن مؤنرات أخرى كثيرة من مؤنرات الضارة الإسلامية بست با کور“ 
أا إل اة رة فإنه على ارغ من أنه ليس نمة ناحية واحدة من نواحى 


. من هذا الكتاب‎ ٠٠٠ راجع المامشة ص‎ )١( 


A. 


الازدهار الأورنى إلا ويمكن إرجاع أصلما إلى مؤلرات الثقافة الإسلامية 


بصوره قاطعة » فإن هذه ا ورات توجد أوضح ما قسكون » وأم ما قكون 6 


ى نشأة تاك الطافة التى تسكون ما للعالم الحديث من قوة متايزة ثابتة » وفى 
الصدر القوى لازدهاره : أى ى العلوم الطبيعية » وروح البحث العلى » . 
1 ر بفولت فی کتاب » اء Making of Humanity ilil‏ « [ : 


وع ارم من اهام الرحل بالملوم ¢ ودودح البحث الملى ص وما مدا من 
دلالة فى النمضة الأوربية المعاصرة - فإنه لي يغفل ألقيةة الأوسم مدی وهی آنه 
» لاس 3 ناحية واحدة من نواحی الازدهار الأورى إلا وکن إرجاع صلا 

ولس هنا جال التفصيل فى هذا الشأن . . فذلك تتولاه محوث التار يخ . 

واكنا نقول فى إجاز شديد إن اروب الصليبية هى النى وجهت أوربا 
إلى إنشاء نظام « الأمة » بمد أ ن كانت إقطاعيات کا نما إقطاعی تمثل 
ا ا وا و مد النا ی ی الارض:: 
وقد وجل الصلينيون ف العام الإسلامی » ا ( ا ا رة موحدة 
ويسرى فبا قانون واحد يطبق على الجيع بالسوية .. فنقاوا هذا النظام إلى 
بلادم ات كانت إقطاعيات . وتحطم النظام الإقطاعى 
وتحرر عمك ارش لیصبروا ارا لين : 

والمحروب الصليبية وما تلاها من الاحتكاك بالفكرالإسلامىوالتافةالإ سلامية 
هىالنىأدت إلى الثورةالدينية علىالكنيسة ء التی‌قام بمامارتن لور وكالثن فی أرر با . 

وهی كذلاث الى أدت إلى المركات التحررية الكبرى ومن بينما الاجنا 


کارا وإعلان حقوق الإنسان 0 


رکانت - إلى جانب ذلك _ ذات أث ر كبير فى الأخلاق الأوربية. فقد . 
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أخذ الصليبيون - المنهرمون - عن السامين ‏ الظافرين ‏ كثرا من الاقم 
الشخصية من صدق وأمانة وإخلاص وعاسك وثرابط وتحاب ومودة وتعفف 
عن‌الدتايا .. وقد کا نوا - ف أثناء إقامتهم مم المدلمين ف‌الشام - ,رو ن کین کان 
التاجرا لمل إذا جاء وقت الصلاة يترك متجره - مفو حا و يذهب إلى المسيجد 
بؤدی فریضته م یعود فلا پسسرقما ف الصفير الكبير » 
وک يتفشى « السلام » بين الناس سواء بالتحية بام أو فی واقع اجتمم . 
کا کانوا رون دقة أصحاب الصنايم و إتقا: نهم أعام والإخلاص فيپا› ا 
كانت « ذمة » القاجر ال رأ و يعد وينى و يضبط الميماد ! 

هذه الأمور كما ارت اللياة الأور بية إلى جاتب الخ ركة الاية الكبرى 
الى شات من قال الذهب ارين فن دار الا دن كارن ارق 
إلى القرب الأورلى ... 

وخلاضة هذا أن الأخلاق الأوربية ذات أصل دينىمسيحى وإسلامى 
غل ال SS E E‏ 

.. . ولقد وقمت ال مغوةبينالدين والياة فى أوربا .. للأسباب‌التىذ كر ناها. 


وکانت جفوة تدريجية بطيئة استغرقت بضعة قرون حى وصات ذرو تما فى 
نماية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 

وئ أثناء هذه | لجفوة تنكر الناس للدين؛ وفصاوه ع نکل 2 النافعةفى الحياة ! 

فصاو ع الع ۔ شات حركة إحياء الملوم على أساس لادينى . . بل 
عل ا مناهضة لان . 

وفصاوه عن الجتمع . . اء الو الاجناعى المديث e‏ لادیی 
(8۳ادء) إن لم يكن على أسس معادية للدين . 

وفصاوه عن الأخلاق ! 

قالوا : إن الأخلاق جميلة نم ء. ولكن ليس من الضرورى أن نأخذها 


ا 


من تمالم ادبن فلنجعلما قانمة بذاتما » نستمد من « الوآقع » أو من « العقل » 
أو من « الضمير الاجماعى او فنا معين إلا الد ! | ولا بدخل فی 
هذا الأن الأخلاق المنسية . . فهذه قضوا علما نمايا بتوجيه الشياطين ! ] 

وهكذا بقيت لأوربا أخلاق . . لكن بغير عنوان الدين ! 

وقد كانت ال مفوة من الشدة والثف نحيث ل تفصل فقط بين الدن 
والأخلاق » بل قد فرت الناس تنفيرا من أن بر بطوا أى ربط بين الدين 
والأخلاق . . بل إلى إنكار وجود رابط بيهما على الإطلاق . ٠‏ بل إلى 
الإصرار على رفض الأخلاق إن كانت تلبس ثوب الاين » وعدم قبوطا إلا إن 
كانت مفصولة عن الدبن واقفة اه با لمرصاد | 

نم > جب أنتكون لنا أخلاق .. ولكن حذار حذار من ربطما بادين. 
وإلا ت رکناها لک بأجمہا وصر نا لا أخلاقیین ! کا أصبحنا من قبل لادينيين! 

وزيادة فى التحذر والتنفير تذشأً «مذاهب » كالوجودة تناقش « الأخلاق» 
دا » وتقول : لاأخلدی ! فا أراه «أنا» خيراً فهو خير . . وما أراه 
E‏ 

E 

ولكن هذه مرحلة ى « التطور » ! 

والدن بظنون نها بمكن أن تقوم إلى الأ بد م الدين ينظرون إلى رقمة صغيرة 
من‌النار ي | الذن ينظرون إلى عقرب الاعات فى الساعة بصع دقائی» م بقولون 
إنه لايتحرك من کا نه ولایرم ! 

لفقت الأخادق الأور بية - النابعة من‌العينالدينى - بقيت فار ة من ازمن 
وهى منفصلة عن معينما الأصلى » سير بقوة الدفع الذاتية ؛ بغر عنوان الدين . 

ظللت أوربا فترة من الزمن « نظيغة » الأخلاق » تتمامل على استقامة . . 
لامخدعك الغرنى ولابنشك فى الماملات اليومية الفردية . لايقول لك كلاما 
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وبقصد اما 2 . لایقدم لك البضاعة الأرورة. لابعطيك الوعد وګځلفه as‏ 


إلا فى السياسة أ 


وقال الناس س هنا فى الشرق الإسلامى-: لامحتجوا علىالغرب بالسياسة.. 
ERE ga AEE EE EN‏ 
التى تنسبونما للإسلام ! ولسكنها هناك واقعم على . برلى عليه الطفل فيش به» 
و ی ر | ا ا 6 تقدمونہا بام الإسلام! 
ست مواعظ أ پا اعقالی ربو نه هة ا ل فا جد دالب لتربية الطفل 
علا من مولده . ت ریه عله واداه ف لزل » والدرسون ف الدرمة » واوالع 
اتمارجى فى الجتمم . .. فتتأصل . 

الوالدانبذاتيما قدوة ٠٠‏ لاتكذب الام الطفل ولا الأب فلايشاهد 
ذهب ى ا فلا E‏ عايه ا و لمجتمع فيجد 
الصدف حقيفة . ٠‏ فيذساً صادقا لا یکذب . 

والأمان ةكذلك . لانغش‌الأمولا الأب . ولا المدرسةولاالمدرس . ولاالناس 
فی اجتمم . فتصبح الأمانة فى نفس الطفل حقيقة . ا 

وکن کل داب الوك ٠‏ 

و بهذهالصورة تنشاً كل « الفضائل » انى نفتقدها فىالشرق « الإسلاى » . 
إنها هناك حقيقة ولدينا حن خواء ومواعظ دينية ! 
وم هنال پصنمونما لا باسے الدین . . وتفاح ! وحن هنا نمظ إليما بام 

قا . . هذا هو الوجه ااظاهر من القضية . 

ولكن هذه كا قلت مرحلة من مراحل « التطور » !. . وما بعد 
نتا جا ٠.‏ المتمية ! 
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د انلصت الأخلاق نى النرب عن ممينماالأصلل . معين الدبن.فكيف صارت؟ 

ایت الا بای دی دعل غر ساس اغلاق | 

فى الداغل ٠٠‏ صارت «الطبقةء التى حك تشر ع لصالماى على 
حساب بقية الطبقات . وظن « علماء » السياسة والاققصاد هناك أن هذه حثمية 
« اقتصادية » ! وليست حتمية اقتصادية فى الواقم . ولكنما تصبح حتمية حين 
فصل ااسياسة عن مبادى الدين . . فتصبح السياسة بلا أخلاق ! وحين كان 
اتون من تكن هناك طبقة حا كة تشر ع ا کن 
اكام ينفذو ن مبادی” الدين التى تقضى بالمدالة بين اجيم ! 

ونی ال حارج . .كانت السياسة الفر بية كلبا خداعا واحتيالا وغشا و نصبا 
وسسرقة وغصباً وامتصاصاً للدماء ! وظن غلا الباسة والافتاة هناك أن 
هذه أبضاً حتمية اقتصادية ! و إنما هى نتيجة حتمية لاتفصال السياسة عن 
مہادی” الدین ! وحین کان امسامون مسامين كانت « السياسة » الارجية هى 
الشدو اة فی الل وف المرب سواء . ومحافظة المساهين على عمود ومو البقم 
مضرب الئل ف التارخ 1 بقول ۽ ت . و أرنولد فى كتابه « الدعوة إلىالإسلام» 
[ ترجمة حسن إراهم حسن وآخر ين »ص۸٥‏ من‌التر جمة العر بية ] : ٠‏ ذلك 
حدث أن سحل نى المماهدة النى أرما أ بو عبيدة مم بعض أهالى المدن الجاورة 
لاحيرة : فإن معنا ك فلنا الجز ية وإلافلاء ثم قال ٠.٠:‏ فلا عل أ بو عبيدة 
قائد العرب بذاك ( أی بتجپيز هرقل مار بته ) كتب إلى عمال المدن المغتوحة 
فی الشام يمرم ٻأن ردوا علهم ماجیٰ من الزية من هذه ا مدن » وكتب إلى 
ان رل2 اا ردا عل أموالک لأنه بلفنا ما جم انا من اجو . 
ونك قد اشترط علينا أن متس » و إنا لا تقدر على ذا . وقد رددناعلیکم 
ui E‏ . وحن لك على الشرط وما کتبا پیننا إن نصر نا الله علبهم» - 
وهذا هو الإسلام ا 
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نم اتفصل السلوك المجضسى عن الأخلاق ! وقال الناس هنا وهناك إن 
هذا د تطور»› | 

وقد ببنا فى كل الفصول السابقة أنه ليس « تطورا » و إنما هو احلال . 
ولا حتاج أن نعيد هنا ماقلئاه من قبل من آثار المبوط الجنسى والإباحية 
الحيوانية فى اجتمم الفرلى . . فيكفينا فى هذا شمادة القرن المشر ين » الى 
اول پا ارون أن نفسمم » وشكوا فيما من انحطاط تلك « الأخلاق» . إا 
يعنينا أن نبرز حركة « التطور » المستمرة » الناشئة من اتفصال الأخلاق فى 
ss‏ . وکیف یشمل الفساد جزءاً منا بعد 
جزء . . لسبب واحد . . هو آنا انفصلت عن ذلك العين ! 

إن الذى يزيغ أبصار الناس هنا وهناك . . أن هذا الفساد الق فى شئون 
SE‏ الللقية ع ن مغاھے الدین ~ قد وقفعند 
هذا الحد» اهداالدء و يسر إلى بقية شثون الأخلاق ! اذا علينا إذن ‏ مادام هذا 
ولبعة الساد م قازرا وي ب مانا عل أن نبيح هذا الفساد الذى 
لن نستطيم El‏ ف وجه » ما دامت بقية الكيان املق مازالت 
kk BSE‏ 

0 الشاب والفتاة ف الفرب منحلان خلقيا فى شأن الجنس [ مقاييسنا 

نحن ! | ولكنمما ما زالا نظيفى التعامل EN‏ . ولا كذب ولا خداع . 
واستقامة فى الللقوالضمير . و إخلاص ف العمل و إتقان . . اذا ر وچا رجام 
وماذا ننکسب من دعوى الر جوع إلى الدين ؟ ! 

حتى ف هذا . . نعود إلى شادة القرن العشر بن ! 

‌هی « الأخلاق » فی الیل الناثیء فى الغرب اليوم ؟ ! 

عصابات انلعف وال والس قة وال جرم . . وعصابات ا شيش والأفيون . 
هل هذه هی الأخلاق ؟ ! 
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عصابات تيسير الطلاتق » التى توق الأزواج أو الزوجات فى جرمة الزناء 
م تضبطيم متلبسين » اتيس علىالطرف الخرأنبطلب الطلاقويقدم الأسباب. 
والتى يقوم سا أطباء ومحامون . . هل هذه هى الأخلاق ؟ ! 

بیم أسرار الدولة المسكرية لأعدا مما مقابل تلبية الشذوذ الجنسى . . هل 
هذه هی الأخلاق ؟ ! 

! لست «حالات فردية» ما يو جد فى كل مجتمم ولا يلفتإليه الأنظار‎ i 
! إنما ظاهرة اجماعية مجتمم هما المؤنمرات لتدرسما ومحققما . وتنبه إلى خطورتما‎ 

۴ . . می آخذة ف الازدیاد ! 


حت الأخلاق « البسيطة » جداً .. الت كانت مضرب الأمثال فى الفرب : 
«الأمانة» فى الترام والأتويس وعدم «التزويغ » من دفع أجرة ا ركوب ! حتى 
هذه ! صار المیل الناشی“ فى أوربا مهرب ما ومخالفما ! 

قالوا . . هذا أثر المرب ! 

ور ما كا ن كذلك ! وحماً إن هذه ليست - بعد - الصورة الغالبة لهجتيع 
الفرلى ! ول کہا ی طریقما إلى‌الازدیاد .. ومن هنا خطورتما . وهنا دلاما . 

E Rb 

لقد خاض الما الإسلامى حروبا ججة . . ولقد ءاش نصف القرن الأول فى 
حرب دامة لا تفتر !وسم ذلك فقن كان نص القرن هذا بالذات هو الفترة الى 
رسخت فما أخلاق الإسلام > وانتشرت ف یکل مکان وطئته جنود الإسلام ! 

ت اتا اما هو الابتماد عن الدين ! هو فصل الأخلاق عن معينها 
الأصلى الذى لا معين ها سواه ! 

لقد دع الناس فى الغرب خديمة ماكرة حين ظنوا أنهم بستطيعون أن 
بظاوا بعیداً عن الدین ٤‏ م بظلوا ناجحین › وبظاوا على خلق وم ' 
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إنبا مرحلة من مراحل «التطور» .. لاتلہٽت ! کیف‌یثبت الناسعلىالمزلی 1٩‏ 

ندا الاد بالسياسة ٠‏ ثم شون الجنس ية « الأخلاق » . 

نتيجة حتمية .. لأمها سنة الله ! وسنة الله هى الحتمية الوحيدة فى كلالكون ! 

ومظاهر القوة والماسك والصعود والتقدم التى تزيغ أ بصار الناس فى الشرتق 
ونی الفرب » فیحسبون أنہم يستطیعون أن يبشعدوا عن قانون الله فی أى شىء 
نم یظلوا ان ٠‏ هة اطا داع ما 2ا وال کدی 
ولندأل خروشوف ! 

إنهما مخشيان نتيجة الالال الالى على مستةبل أمريكا وروسيا ! وها 
لسا فلن غر 0 اهارن 2 إا فا ادان اعد الدج ران 
مالا يبصره هنا الكتاب المزيفون . . التقدميون القطوريون . 

e NES Aa 
من لاون الى كانت ق اما ممت من ان ٠ا ولكة هه ين‎ 
RESETS E ON 
امار اط الي اظن ااا لفان كدي و قو‎ 
E 

لا تناس أعار الأم بالأيام والسنوات ؛ و إا تقاس بالأجيال ! 

ولكن بتضح الط الصاعد واللط المابط من خلال الأجيال ! 

وشمادة القرن المشرين تقدم لنا الجواب ! إنها تقول فأوضح صورة هذا 
الیل فی طريقه للاحدار ! 

كلا ٠٠‏ لانظافة بلادين ! ! إعا هى مرحلة من مراحل الالزلاق ٠‏ ) 
ل ند إل قدا اة ان الام یی ا ا جال 
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وقد بدأ الغرب فى المبوط على النزلتق ٠٠‏ وشمد بذلك الناس هناك ! 
أما حن ٠٠‏ فلستا مسلمين ! 
کل دعوی بأننا مسلون ٠۰‏ باطلة ! 
مسامون‌بآسمائنا ؟! مسلمون بسکناناف‌الأرض الى «كان» يسكنما السامون ؟! 
أبن تحن من الإسلام ؟ ! ماذا فينا حه الإسلام ؟ ! 
الإسلام 2ک واقم حیاننا کله ٠‏ ولا ساوکنا الفردی ۰ فکین 
نکون مسامین ؟ ! 
ولقد کتبت کتاا کاملا سمیته « هل حن مسامون ؟ » بسنت فيه کف 
بعدنا عن الإسلام وجافيناه . وما أحتاج أن أعيده هنان هذا الكتاب ! 
ولكنى فقط أقول هذه البدمية التى يستطيع أن ,راجعيا كل إنسان فى 
تفسه : ماذا فنا محكه الإسلام ؟ ! 
إن تلك البقية الباقية من العقيدة الإسلامية فى صورة «عبادات» . فى صورة 
صوم وصلاة ومسا بح » و « حج مبرور » ت ا 
« ليس البرأن تولوا وجوهك قبل المشرق والغرب . ولكن البر من آمن 
به والیوم الآخر والملالكة والكتاب والنبيين » وآلى المال على حبه ذوى 
القر بى واليتاعى والسا كين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب ء وأقام الصلاة 
وای ال رکا والموفون بممدم إذا عاهدوا » والصارين فى البأساء والضراء وحين 
الاق رثك الذين صدقوا . وأولئك م التقون »2 « فلا وربك لايۇمنون 
حتی محکوك فما شجر بنہم ثم لا بجدوا ف آتقسمم حرجا ما قضیت ویساموا 
سلما »۳ . 
(1) سورة البقرة ]١۷۷[‏ (۲) سورة الدساء ]٠١[‏ 
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الإسلام هوأن نكون مسامين فى كل لظة وكل عمل . كل شئون الجتمع . 
كل شون المياة . كل التعامل الفردى . كل السلوك الشخمى . 
وإلا فلسنا عسامين . 

الإسلام أن e‏ الإسلام أخلاقنا وسلوكنا ؛ وواقعنا ومتمعنا ؛ واقتصادنا 
ن 

وحن ضعاف متخافون .. کذایون منافقون .. مخادعون غشاشون 

ویو مکنا مسامین . . م یکن شیء من ذل کله فی واقعنا ولا فی اخلاقا ! 

وإ تكن « الأخلاق » يومثذ وعظا بام اا ت ا 
فى ظل الدين . تربية ينثا علبها الطفل منذ مولده » وبجد قدوتما فى والده » 
ورصیدها الواقمی فى امجتمع . 

واسكننا الحرفنا عن الإسلام فى المدى الطويل . 

وما بى هنا أن أدافم عن الإسلام أو أدافع عن الفرب ! إن ح ١‏ 
أو حربين متلاحقتين آفسدتا من الجتمع الفريى ما أفسدتاء فى كل جال . . حت ) 
الأخلاق الفردية ال كان يفار بها الغرب ! والعال الإسلامى قد لاق صنوفا من 
الويلات : الود والتتار والصليبيين والمستعمرين والميشرين والمستشرقين › 
وتلاميذ المبشرين والمستشرقين . والحكام الطغاة من الداخل » والأعداء من 
الحارج .. وظل متاسكا ألف سنة .. حى أخذ ف ‌الانميار بعد كل هذه الو يلات ! 


والموجود عندنا اليوم على أى حال ليس دينا بلا نظافة . . وإما هو لادين! 
فقد امح رفنا عن کل مفاھے الدین » وکل مقومات الدین ! 
ومم ذلك .. فهناك فرق رليسى بين امحرافتا وامحراف الغرب ! 


YA 


اتتادا مرا ری 


لقد احرف الغرب . . واحرفنا ! وطال علينا الأمد فى الاحراف . . عدة 
آخيال؟ 

اواك اسا ی ارت ف غل اال ما اران ن 
بمدة فضائل - و إن كانت فى طر يقبا إلى التفكاكت والانحلال بمد الحرب‌الثانية 
على الحصوص . . ولکنہا ل تتفسكك بعد على ماما . مازالوا بستمسكونببعض 
الفضائل الغردية فى التعامل : من استقامة وصدق و بعد عن الفش والنصب 
والاحتيال . و بعض الفضائل اجماعية فى « التنظمات » الختلفة التى بقوم علبما 
اتمم الغربى . . وى « العمل » بصفة خاصة » فالمامل أو الموظف يعمل الى 
ساعات متوالية ( مم فترات من الراحة القصيرة تبلغ فى تجوعما ساعة أو أ كثر) 
مح د كامل و إخلاص » لا يتحدث » ولا يقص القصص » ولایتشاغل عن عله فى 
صورة من الصور . ومن أجل ذلك كله علاك الغرب القوة « المادية » والقوة 
TT E PTE‏ 

ولعن ل تعد لدينا فضاتل . 

لافضائلنا حن الإسلامية الأصيلة . . ولافضائل الفرب الذى تقلده اليوم 
كالقرود تارة وكالعبيد تارة ! 

لاحن فى تعاملنا الفردى نصدق أو مخلص أو بستتم اع او 
ولاتنظماتنا تهاسك إلا مقدار مامخشى السلطة القانمة علبما» وسرعان ماتتراخى 
اليد الممسكة بالساطة » وسرعان ماتقفكت التنظمات ! وحالنا ف « العمل » 
و « الإتتاج » هو حالناف التنظمات والتمامل الفردى : لاصدق ولا إخلاص > 
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ولا صبر على عملية الإنتاج . ومن أجل ذلك نتمخلف فى علية السباق المبارالذى 
يصطر ع فيه الما الدیث ت 
ومع ذلك  .‏ فانحرافهم أخطر من انحرافنا وأمعن فى الضلال ! 


٭×+ #٭# % 
وللوهلة الأولى لن تصدق هذه المقيقة ! 


فقد رانا الاستمارالصلیى فى الجيل الافى علىأن أور باعلاقضخملاينبار 
ولایقهر ۰۰ ولایأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه . فكل مایفعله صواب» 
وكل ما يأى من عنده فضيلة . . ومن أجل ذلك انسقنا فى التقليد . . كالقرود 
والعبيد .. فقلد نام فى الانحلال اللات والتناهات «والتقاليم !» . . فى «موضات» 
الأزياء وموضات الأفكار سواء . ول تقلدهم فى الصبر على العمل والصبر على 
انظ + لأن « المبيد » لا يقلدون « السادة» فيا محتاج إلى الممة واللمد» 
إما يقلدون فى مظاهر الأشياء . . التى تناسب المبيد ! 


تم ولد جيل جديد ظلانا تقول له إندا ررنا من سيطرة الاستمار > 

وصرنا « سادة » . . ولس هذا اليل بالفعل بعض مظاهر القوة و بمض مظاهر 
السيادة .. وللكنه رأى بعينيه أننا نأخذ وسال اليا الغر بي ة كلما دون تمي » 
ونعخلی عن مکوناتناکاما دون یز .. نتخلى عن مقدساتنا لنصبح تطوریین.. 
أی أننافی ف القيقة لستعيد أنفسنا للغرب » حتى و تحن نصطرح معه على السيادة ؛ 
وندخل فی نطاق تازه خی ون حاول التحرر منه . . ! وف النهاية لا نال 

الاش القیقی عل مامه : وهو احتذاء الغرب فى القوة المادية والقوة الملمية 
والتنظلم ا الدسن والأخلاق والتقاليد » وشبابنا 
مستنفد الطاقة فى السينا والتلفزيون » وأقاصيص انس اموم ! 


A۰ 


لذاك لن بصدق هذا الميل أوذاك لأول وهلة هذه اللقيقة : أن انحراف 

لغرب أخطر من احرافنا » رغم ننا الضعفاء وهم الأقوياء ! 
KH e #‏ 

حياتنا وحياة الذرب قامتان على أسس منحرفة . 

لكن الفرق بين حر افناوامحر افم » آمهم لاعكون أساسا للتقو بم » وحن 
اا ان ا 

حن ملك الأساس السام وة والتقدم والحضارة « الإنسانية » الحقيقية 
ا وعيبنا آنا لا ننشى”* حياتنا وحضارتنا عل ذلك الأساس 
السلے . . وذلك سر تخلفنا» وسر ما فينا من ضعف واحراف . 

أما النرب فلا ملك أساس التقو . . عیبه ناشی' من حضارته ذاتما . . 
فكلا سار فا شوطا » على خطوطما النحرفة » زاد فى الاحراف . بل كلما 
زاد نى القوة - على خطوطا النحرفة ‏ زاد فى المبوط ! 

« إنناقوم تعساء ء لأننا تبحط أخلاقيا وعقليا . إن الاعات ولام الى 
بغت فما الحضارة الصناعية أعظر نمو وتقدم » هى على وجهالدقة ال ماعات و الأم 
الآخذة فى الضف » والتى ستكون عودتما إلى البربرية والمسجية أسرع هن 
عودة غيرها إلما » ولكنما لاندرك ذلك » .[ ألکسی س کاريل]. 

إن الحضارة اثر ية ذاتما هى المنحرفة . . والناس هناك لايفسدون ا 
بنحر فون عن الوط الأصلية للحضارة الفربية ٠‏ ولكن لأنهم ‏ على وجه 
الدقة ‏ يرون على خطوط تلاك الحضارة » ويتبعونما بصدق و إخلاص | 

حن المسامين احرفنا عن الإسلام .. ففسدنا وضعقنا وأخلفنا .. أما الغر بيون 
فلل نح رفوا عن وحی حضار تېم . لقد اتبعوها صادقين » فكانت هى السبب 
فی اتحرافہم ء وامحدارم كا يقول «كاريل » - إلى البربرية والممجية 
والضياع . 


۲۸۱ 


الاقر ارالر ن ل كر آهل رك ماق ساره قري 
¥ # % 

تقوم و ارومانية القدعة » بنفس 
الأهداف ونةس الر وح . 

الحضارة الإغريقية مدتها « بالأفسكار » . . التجر بدية بصفة خاصة . 

والحضارة الرومانية مدتيا « ب » » والببحث عن الفائدة العملية » 
والبحث عن المتاع . 

ولقد أخذت عن الما الإسلاى د الذهب التجريى » ف العام » الذىقامت 
عليه كل الركة العامية الحديثة > كا أخذت عنه كثيرأمن الأفكاروالاتجاهات.. 
i‏ مزجت ذلك كله بااروح الإغريقية الرومانية الوثنية » لابا قات 
بادیٴ ذى بدء ‏ على عداء مم الكنيسة ونفور من الن . . 

ذلك اغرفت . . بادی" ذی بدء ! 

وظل الاحراف بداد ! 

لقد فصمت هذه الضارة س ابقداء س مابين السماء والأرض من روابط» 
فقصمت س مقابلما = جانبین منزجین فی کیان الإنسان » فعلت کا منیا 
على حدة» ST SR OS‏ الاخر يکل 
وسال التنمية ! 

تلاكهى اللطيئة الأو لى فىهذه الحضارةءالتى تلتها الاطايا الأخرى متتابعات. 

إن النفس البشر بة وحدة. والمماء والأرض وحدة.وفصل الساء عن‌الأرض 
. فی الس البشری » وما يقابله من فصل الجانب الروحى عن ال مانب المادى من 
الإنسان » لابد أن تترتب عليه نتانجه « التمية » . فكلا الانبين العزولين » 


YAY 


1 
ا 


ا 


سواء الف تد اده والدی کی | کر من طاققه ۰۰ لاد ئی النہاة 
إن يذبلا م . . لأنهما منفصلان ! وذالك مغزى السكلمة الصادقة التى بقو ما 
الکسس کاریل » ویوکدها فی کتابه بشت أنواع الت وكيد « الماى » القام 
على الدراسة والمشاهدات . 
فصيت الحضارة الغر بية مابين الإنسان والله . فاذا كانت النقيحة ؟ 
تقدم الع ٠‏ ونظمت الياة على الأرض أرتى أ نواع التنظم ٠‏ . وخیل لناس 
هناك أن هذا التقدم والرقى هو حصيلة ذلك الفصام() ! 
فلك الظر وف والملابسات هناك ! 
فالتقدم آلا ن دوا لادین * وکذلات تنفم لے اة على ارش 
قد يكون‌ هذا وذاكعدوا لامفمومالكسى للدين أوار جال الدين والكئية. 
ولکنه لاس عدوا « للدين » ذاه . لاس غا لدین الله ˆ فدین اه لاکن 
أن قف قى سبيل البشر » وهو الذى نزل لإصلاح البشربة . 
والدليل هو الإسلام ! 
فال ركة العامية الكبرى الى نشا عنما المذهب التجريى . . أوالمل لیف 
فى أوربا ءقد نشأت فىظل الإسلام» بل نشأتمن وحى الإسلام وتوجيه الإسلام! 
فالعرب - من قبل - ل یکونوا آهل عل. والعلوم اليونانية التى أخذ المسلمون 
عنما وتتلذو! علا بادی الأمر ل تكن ى ذانها تنحو حو التجریب + کا قال 
بریفولت ودري بر ء وم کن س بذاتما تحدث تلك انمضة . إما التوجيه 
الإسلامى هو الذى حوهما من التأمل إلى التجريب . ومن م تقدمت تفدما كبيرا 
محساب ذلك الزمان . 
)١(‏ اقرا فصلل « الفعام اكد » فى كتاب « المستقبل طذا اللرن > ٠‏ 
(۲) راجم ص ۲۳۹ س ۰.۲۳۸ 


YAY. 


و« التنظم » بكل أنواعه أخذ المسامون أشكاله وأجهزنه من المحصارات 
السابقة فى ظل المبادى” الإسلامية الثابتة » ومزجوه بروج الاسلام وأضافوا إليهء 
الذى روحه 2 کک 2 « تدو ين الدواوين » . 
حقيقة يشر به ! 

ولكن هكان أخطر ماجنت به الحضارة الغر ب عل أجيال البشرية ! 

قد نشا سنا رهاق كان 5 الانسان » ! 

مسا بمت فيه الجوانب القكرية والجوانب المادىة إلى أقصى حد .. ورت 
فيه الجوانب اإروحية إلى أقصى حد ٠٠‏ فصار كريما منفراً مخيفا . 
بالضياع والدمار ! 

هذا المسخ المشوه قد أغلق على نفسه نوافذ المعرفة كلما إلا مايدخل من نافذة 
« الذهن » ونافذة « المحس » وای ما تدخ عن افد الروح ¢ 

والإنسان- إذا شهناه مؤقتا عمل هال دقيق الت ركيب لابد أنتدخل 
الأضواء إلى ظلماته من جيم النوافذ فى آن واحد . ٠‏ ليستطيع أن يقوم «بالمثيل 
الضولى » اللاص بهعلى طريقة الإنسان ! وکل خلل يصب جہازا من أحجهز ته“ 
أو كل نقص يصيب « الضوء » النافذ إلىظلاته » حمل الحصيلة النهائية ناقصة؛ 
وقد بجعلما تنتج م ركبات خطرة . دة لكان لاان 

وهذا الو الى لامو الا جا تدرکه انواس وید رکه 8ھ 
جانا من المياة . وبقية الشاشة فى نظره مظل . . أو لاوجود له على الإطلاق . 
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وتأثیر ذلات فی إدر ا که وف ساوكه حطر وشديد اللطورة ! 

O ANE ES NEI‏ و 
فى حياته على هدى هذه الصورة المشوهة » فإذا كل خطوه اضطراب . 

ولاحتاج هنان نعي د كل شادة القرن العشر ن es.‏ حتاج أو نشخصما 
نرف علاجما . 

ين تعمى روح الانسانعنحقيقة الياة والكون »ولا رىمماإلا الجانب 
الظاهر للحس .. تختل التوازن فى داخل كيان الانسا ن کا خا ارال و کے 
لو بجي غه فاد بش عفار اللادذية ورك ليما الاخر اوقد اتل باعل 
توازن الإنسان فى هذا العصر » فجذبته الأرض بكل عنةما » حين اتقطم عن 
ا 

زشاط روح .. فى اتصاطها مخالقا » واستمدادها الئور منه › والاتصال روح 
الكون اتصال الحبة والتفام والتماون » والاتصال روح البشرية على إخاء . 
هذا النشاط | بودعه المالتی كيان الإنسان اعتباطا » تعالى الله عن اامبث وعدم 
القصد : « وما خلهنا الساوات ولاش وما پنیا لاعبین «( » اخم 
أا لقنا ک عبثاً » ؟ !") . وما أودعه كيان الإنسان ليعادل به جواذب الأرض 
وهواتفما » وهى عنيفة شديدة حتاج دات إلى مانواز نما و يمادلا . 

فما حدث « الفصام النكد » فى الفرب بين الإنسان والله . بين الدين 
ET‏ الإنسان على وجه بهم فى الأرض . . باحثا عن اللذة والمتعة 
4 ا هدي هة من السار 


والسمارا لحمو الذىيفشى الد نية الغر بية اليوم هو الننيجةالتميةلذلك الفصام . 


. ]۴۸[ سورة الدخان‎ )١( 
٠ ]١1١[ سورة المؤمنون‎ )۲( 


YA® 


إنه ليس انحرافا عن أصول الحضارة الغربية . . إعا هو الحضارة الفربية 
۾ ٣ ٤‏ 

ذانما فى ذروة اللمعان ! إنه لايمكن أن بتقى ٠٠‏ مادام الاساس ذلك الأساس ! 

و « الطيبون » الذين يغانون أنهم يستطيعون أن يأخذوا الحضارة الغربية 
- على أصوطما الفربية -م ولوا دون احرافانها ٠٠‏ أو يتنم واعن أضرارها .. 
شيت ضد طبائم الأشياء ! 

هذا السعار الحموم الذى بتجلى فى « الإغراق » ف ىكل شىء ٠‏ . الإغراق 
فى المادية . الإغراق فى الألية . الإغراق فى وحشية الصراع . الإغراق فى متاع 
ا لجس . الإغراق نى الببحثعن الساطان . ٠‏ إنه لبس شيا عارضا نشأ عن عغالفة 
الاس فى الفرب لأصو ل الحضارة الغر بية » إا هو شىء فى سمي تك الضارة؛ 
ولیه حتمية من تتاتجما ۰ 

ولقد سجر الغرب كله حقيقة الروح . سخر مها التفسير المادى للتارخ 
| وهو ليس ملكا للشيوعية وحدها فى القيقة » فقد رأينا أن الفرب الرأسعالى 
محکوم مفاهیمه ۲ ] وسر منپا التفسبر الجنسی للساوك الشرى 2 وسر منپا 
التفسير اجى للانسان [ د رکم | وسر منما طائفة كبيرة من الكتاب والعهاء 
والصحفيين والفنانين . . أو فى القليل مجاهاوها ف مجع اوها E‏ 

وكانت النتيجة الحتمية هى ذلك الاحراف الجنون . 

حين لا يؤمن الإنسان با واليوم الأخر . . أو لايؤمن ما إيمانا جاداً 
e‏ الساوك والمشاعر والياة العملية . . فالنتيجة المدمية هى أن برى هذا الما 


(1) راجم شوادة ول ديورانت الامربكى فى فصل شبادة القرن المشرن . 


A 


وحده . . عا الأرض . . وأن يعبد شيا من القوى الأ رة دار أو 
عبد الجنمم او اة اي A Pe‏ 

۴ 4 ا على متاع الاش 4 

رتكالب على الفرصة الوحيدة المتاحة للمتاع . . 

ومن هنا لا يكون شىء من التكالب الذى يدمر البشرية اليوم أمرا 
عارضاً نى المحضارة الأوربية برجى له الصلاح . إاهو شىء فى مما ؛ 
ونتيحة حتيمة من نتاًجا ! 

کلب الفرد الرأمالى فى الذرب على تركيز ا لمال فى يده »> وتركيز الساطة 
الاشتة من لمال 2 ومایتیم ذلك من استغلال‌بشم ٤‏ وامتصاص دماء؛ واستمار 
وطغيان .. إنه لاس خللا « اقتصاديا » فأ لحضارة الغر ية . إنه نتيحة «التغفرغ؛ 
ذه ارش 5 والانصراف عن هدی اللہ ع 

وکال الدولة الشيوعية على ركز امال فى يدها وتركز الساطة الناشثة من 
الال .. ومايتبع ذلك من استعباد الدولة للناس ء و إذلام + ولع ادمیتهم ؛ 
وتحويلمم إلى آلات .. لیس جرداختلال «اقتصادى» مقابللاختلالالأسالية. 
انه مثاها تماما“ اختلال ف تصور الکن والياة وتصور الإنسان ۰۰ اختلال 
نشا من التفرغ ليذه الأرض .. والانصراف عن هدى اله 

رتالب الشرق:والقرب علالقوة » بالصورة التى تنذر بالتدمير ٠٠‏ ليس 
اختلالا د ساس ء عارضاً .. وما هو اختلال أصيل فى النظرة إلى د الق > 

اسيا ٤‏ عار هو 2 

اتی > المياة 

والتتكالب الجنسى ٠٠‏ لاحتاج إلى تعليتق !() 


ت 


> أقرأ فسل د خط واضطراب » من كياب « الإسلام ومشكلان المحضارة‎ )١( 


YAY 


کلم احتلالات ! 

اختلالات هما ظروف محلية فى أوربا . ولکنھا نشأت بادیٴ ذی بد, 
من ذلك الفصام اكد بين الدين 0 

هذا الفصام هو الى أتاح لاتو جيهالمودى أنيدخلالمعر كةلتدمير المسيحيت 
وتدمير « الأمين » بصفة عامة . 

وهذا الفصام هو الذى أقام الانقلاب الصناعى فى صورته المادية اللالفة 
التى لا تراعى قواعد الأخلاق ولا قواعد « الإنسائية » . 

وهذا القصام هو الذى أخرج لرا ة من وظيفنما الفطر ية لأر إل الصنع 
والتجر والطريق . . وأخرجما للإغرا والغواية ء . امعطم ما بى فى الياة من 
علوية ورفعة . . والمبوط ا الا الجنس المسعور . 

وهذا الفصام هو الذى سخر العم فى طريق الشر | إلى جانب ما يده من 
خدمات لبشرية ] فأفسد الأمم والأفراد . ٠‏ 

وهذا الفصام هو الذى جعل صورة « الإنسان »مشوهة مسو خة . . فقامت 
نظ التر بية وتظلم المبادة وا الاقتصاد ونظم E‏ تغذی هذه ا 
ال وا 

وف اختصار هو الذى أنشأً كل ما فى الغرب من الفساد ! 

* * #* 

وهو فساد خطر لأنه لا ملت السبيل لى التوقف أو العلاج ! 

لاعلك مقياس الح الصحيح على الأشياء . 

وكانت للعضارة الغر بيةمقاييس « إنسانية » صالة » احرف الناس عنها» 


لکان هناك | الأمل ف عوده الناس, إلى المقايس » الصيحيحة €“ ور حرم 
عن الفساد . ۰ 


YAA 


ولکن ماھی المقايس « الصحيحة » مذه المحضارة ؟ ! 
لد « قالت »هذه المحضارة لاما کثیراعن « حقوق الإنسان » و «الرية 
والإخاء والمساواة» و «الكرامة الإنسانية » و « الرفمة الإنسانية » و « العظمة 
الإنسانية »و .. و ٠٠‏ و.. 
عات هذه الحضارة ‏ مخلصة - على خطوطا الأصياة - لتحقيق 
هذا الكلام ! 
عران س عخاصة س وهو رى «الإنان »نى الحقيقة ى صورة «الحيوان»! 
وهی تفصل الإنسان عن اله . وتفصل الياة عن الدين . وتفصل المادة عن 
ااروح وتفصل الدنيا عن الأخرة ! 
كانت النتيحة أن عماما أوصاما إلى غايتما الحتومة ! 
فاقلبت حقو ق الإسان . والمرية والإخاء والمساواة » والكرامة الإنسانية؛ 
والرفعة الإأنسانية › والعظمة الإنسانية ». .إ . إل إلى هذه الصورة البشعة 
التى لمسنا جانباً منم فى شهادة القرن العشر ين ٠‏ ولمستا جانباً مما فى هيروشها 
و ازا كى » وجانً مها نى التفرقة العنصر ية فى أمريسكا وأفريقيا . . و جانا 
منہا ی کل جال ونی کل مکان ! 
ينعرف الناس عن « أصول » الحضارة الغربية ! إا اتبعوهافأوصلم 
للبوار 
. و« الطيبون » الذين برون الوجه اللامع من الحضارةالفر بية » والبقية الباقية 
فن الفشائل الو جودة ف الفرب غلبم أن برو ا كذلك الو جه الأسود الكاح 
لمذه الحضارة »ثم يتذ كروا شہادة کاریل : 
« إننا قوم تعساء لأا نا أخلاق) وعقل . إن الجاعات والأمم الى 
بات فما الحضارة الصناعية أعظم مو وتقدم » هى على وجه الدقة اججاعات و الام 
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الآخذة فى الضعف » والى ستكون عودتما إلى البر ية والممجية سرع م 
عودة غيرها إلا » . 

نها اة ابلط : . خط الاحراف . 

وللكنه احراف أصيل فى هذه المضارة لم بطرأ عليها من خارحبا .ل بطر ٠‏ 
من انحراف الناس فى تصور مفاهيمما أو نمثل حقائقما . و إنما شأ من طبيعة 
قيامما منذ أول لحظة على أساس معاد للدین » شار من الله . 

وحن سكا أسافنا ‏ أسوأً من القرب فى وضمه الراهن . . 

نحن أضعف مئه قوة وعلماً وتنظما .. وكذلك نحن فاسدو الأخلاق 

أخلاقنا هى الفش والنفاق والكذب واللديعة . . وهى النفور من المستولية 
وعدم الصبر على العم وعدم الجد فى ال نتاج 

وأخلاقنا فى شثون ال جنس ل تعد فى شىء أنظف من الغرب ! والب ركة فى 
التوجيه المستمرمن‌الصحافة والإذاعة والسيما والتليفز ون وكتاب القصة «الفنانين» 
« الموهو بين » « المبدعين » ! 

ولكننا مع ذلات نملك السبيل إلى التقويم » بصرف النظر ‏ مؤقتا= عن 
انجاهنا أو عدم امجاهنا إلى السبيل ! 

نحن ملك الإسلام . . 

نملك أ كبر قوة إصلاحية على وجه الأرض . . 

واتحرافاتنا کاہا هی الامحر اف عن الإسلام . . 

وطر يقنا لاقوة والصعود والممكن والتقدم والحضارة والإنسانية. بلطريقنا 
لإنقاذ البشرية كلما . . هو ار جوع إلى الإسلام . 

أما الفرب. »فلا طريقى أمامه = على خطلوطة الحالية = إلا ا 
الضياع والدمار . . 

فأى الطريقين هو الذى يكتب مستقبل البشر ية ؟ ! 
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حين أطلق الفيلسوف المعاصر « رتراند راسل» نبو ءتهالصادقة نة :۱۹٠٠١‏ 
د لد اتهى المصر الذى يسود فيه الرجل الأبيض . وبقاء تلت السيادة إلى 
الأبد ليس قانو من قوانين الطبيعة . وأعتقد أن الرجل الأبيض لن بلتى أإما 
رضية كتلك التى لقا خلال أربعة قرون . . » حين أطلق نبوءته الصادقة هذه 
1 كن بشير إلى ملابسات « سياسية » معينة تنهى دور الرجل الأبيض فى تارخ 
الحضارة البشرية .. فالسياسة نى القيقة إن هى إلا الظهر المار جى ية الأو ضاع 
اداخلية للأ : الأوضاع الفسكرية واروحية والتفسية والاجتاعية والملية 
وامادية . . سواء! وجا كان الرجل - الفيلسوف - بدلى - على طريقته 
القلةية — بنصيبه فی شہادة القرن المشرن | 

اتہت سيادة الرجل الأبيض . لأن حضارته قد وصلت إلى غايتها -- على 
خطوطها المنحرفة - فأخذت فى الانميار . . تلك شمادة القرن المشرين من 
جيع جوا نما » ومن بينها نبوءة ذلك الفيلسوف . 

ولیس أمام الرجل الأبيض طريتق من حضارته الحالية ‏ ينقد به تقسه» 
وبنقذ البشر ية التى بتولى اليوم قيادنها » وبتولى كذاك هلا کا0 ! 

افطر بقه الذانى ملوء بالمغر اللدمرة . . وهو منطلق بأقصى ماوسعه من طاقة 
فى هذا الطريق . . طريق الشيطان ! 
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وسم ذلك فلستا متشامين مستقبل البشرية ! 


() افر فصل «اتبى دور الرجل الأيش » فى كناب « الستقبل هذا المين ٠ ٠‏ 
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ولسنا نبنى تفاؤلنا - بطريقة صبيانية - على التقدم الملمى ال جبار الذى 
سبيسر المياة فى المستقبل » وسيصنم الأعاجيب ! ولا على دعاوى « الإنسان » 
فى السيادة على البيثة وال فى الظروف والتحررمن العجز والتحررمن القيود .. 
إلى خر هذه الدعاوى الفارغة الى برددها كتاب الفرب المتونون وتلاميذهم فى 
الشرق » الذين بحسبون أنفسهم من « الرواد » حين ياوكون هذه الأقاويل . 
فقد رأينا من شمادة ألكسيس كاريل أن التقدم العلمى ذاته ‏ على خطوطه 
الحالية — هو الذى سيسرع بالناس إلى العودة لامر رة والمسجية » وأن ك 
الإنسان فى البيئة وسيادنه علا بتصوراته الالية س e‏ 
ینشیء حضارة لا تلاعه » وتؤدی به إلى الدمار ! 

وإبما نبنى تفاؤلا على الواقع الى“ الذى تعيشه البشرية اليوم فى ظل 

الحضارة الغر بية ! والذى يأخذ طريقه إلى الازدياد ! 

فهذا الواقع السى” هو الذى سيمدى البشر ية إلى الصواب ! 
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م يعد لدى حضارة الغرب رصيد طيب تعطيه . . ! 

إن التقدم العى هو الرصيد الوحيد الذى سيسامه الغرب للبشرية . 
ن الأضل رضيد البشرية كيا عل مدا ر الاجال ٠‏ يداه المى يرن الذي 
وال ورد 2وا المسادون منهم وأضافوا إليه . . وساموه لأوربا 
ففتحت فيه فتوحاً واسعة . . وستسامه أوربا غداً من حمل الراية فى المستقبل .. 
دورة دانمة تتداوها الأجيال . 

ولكن الغرب فما عدا هذا لاعلات الكثير ! 

هناك فضانل نفسية واجتاعية وتنظيمية مازال محملها الغرب ولا شك . . 
هى اتى حفظ كيانه إلى هذه السعظة أمام هذا ااسيل ا جارف من المدمرات . . 
ف الفوضى أجنسية واللقية » و لإلاد » وتف-كيك روابط الأسرة والجتمم » 
الانفلات مر ن کل القے وکل المعنویات : 
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ولکن هذه الفضائل ھی الى تتضاءل وما بعد یوم . . کل حرب وکل 


آزمة تنقص منها وتزاز ا . . لأنمها فقدت ممينما الأول الذى يصونما ومجددها 


على الدوام : معين الدين . . الصلة الحقة باله . 

وشىپادة القرن العشرين . . والشباب الممدد بالضياع ٠٠‏ وصيحة کنیدی 
وخرشوف . وبرتراند راسل ٠۰‏ وغیر هؤلاء وهؤلاء ٠٠‏ کلھا تشیر إلى آن 
هذه الفضائل فى طريةها إلى التضاؤل . والانہيار ! 

E E e E NG 

وإذن فان يكون الحلاص As‏ » ولا حضارة من نوع 
الحضارة الغربية ! 

اليش بة فى حاجة إلى حول جذری فى الاما جيعا .فى حاجة إلى بناء جديد. 

وهنالة خطوط ستظل بلا شك دون تنيب أو حاجة إلى التغيير ٠٠‏ العم 
سیر على حط صاعد وسيظل_كذلك . ولاخوف عليه - حين تتغير نظ البشرية 
ومناها - أن بتوقف أو يضيع ! وتار البشر نة کله ہومی' إلى أنه م بتوقف 
قط . و إا تقسامه أمة من أمة لنز ید عليه وتنميه . ونی التار بخ الحديث شواهد 
على ذلك . فقد كانت روسیا حین بدأت ورتا كاد تكون أمية فى دنيا 
الع ٠١‏ ثم إذا هى تسبتق الفرب الى ولت عله ت فى اث الذرة 
وأحاث الفضاء ! والصين ات من بحت الصغفر ! واستعارٽت من وا کی 
و .. المدد والأدوات والفنيين والأموال .. ثم .. إذا هى خطر مال ء يلج 
روسيا ذاتا إلى محاولة التفاهم مم الغرب للوقوف أمام اللطر الأصفر ... 

لا ارتباط إذن بين التقدم العى وبين الحضارة الغربية المالية .. ولن يقف 
الل أو ہار إذا انارت فى القريب أو البعيد حضارة ارجل لأبيض ! 

و» التنضم » العاى للحياة لايتوقف هو الاخر .. إا محتاج إلى تعديل 


)رة ازاب[ 1[ 
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« الآلية » المسيطرة عليه » والتى تأخذ ايوم رقاب الفرب » وتقتل منه الروح » 
و « فردة » الإنسان() . 
وفا عدا هذا بنبغىأن يشمل البشر نة تغيبر جذرى يفير كلطريق البشرية ! 


فلنظر فى امحرافات البشرية الالية » لنعرف كيف يكون التغيبر الذى 
مهف إلى مماللة الامحراف ! 


هناك نقطتان ر يسيتان تنحرف فما البشر نة الحالية امحرافا جذر بأخطيراً.. 
أو هو احرف أصلى نشا عنه امحراف اخر لايقل عنه خطورة . 

الاحراف الأصلى هو البعد عن الله . . النفور من الدين . . وإقامة الحياة 
کیا علی اساس لا دینی ( وام ( : 

والاحراف الذى نشأ عنه هو تشوه التصور الإنسانى « للإنسان » . فيو 
يقوم من ناحية على أساس التصور المادى الميوانى للإنسان ؛ ومن ناحية أخرى 
اسان « جزنية » الإنسان . 

والملاج - إن ی خو العوة إلى الل باو" ذی بدء . وهو تصحیح 
تصور الإنسان لنفسه . على أساس « إنسانية » الإنسان من ناحية . و« شمول » 


المودة الى الله لاتنى جرد إضافة قدر من « الروحانية » على سس الياة ٠‏ 
الغربية الالية | فمذا امزح المتنافر لن يصلح اليا البشرية فى شىء ! ولن زد 
الناس إلا زيا واضطراباً وحيرة فى مواجمة الياة ! 
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(1) کل انان س کا خلقه الله س عام فرد لا يتاثل مم غيره من الأفراد » ولان 
شاه مع الميع . ولسكن الآلية الى يمكسما العم اليوم على الغرب تفقد الفرد فرديته » وقصب 
الاس فى قوالب جاهزة كالإتتاج المادى ! [ انظر كاريل : الإنسان ذلك الجبول ] . 
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إنما المقصود شیء آخر . . شىء يصنع تفيراً جذربا فى « التوجه » الإنساى 
ذا فته اوی ذئ اده إل الا لا إل اعد سرا 

إنه شىء حقيقى . شىء جاد ! لا جرد تلمية وعبث وزخرفة ! 

التوجه إلى الله مناه إفراده - سبحانه س بالألوهية . معناه حا كمية الله 
وحده . معناه أن کون هو س سبيحانه س صاحب الأمر الحقيقى بين الناس . 
هو الذی يضم للناس شریعتہم ومنېج حيا م . هو الذى خطط همم سياسة 
مجتمممم وسياسة أموالمم . هو الذى محدد مم علاقة الفرد بامجتمع . وعلاقة 


الناس بالدولة ٠‏ وعلاقة الرجل بامرة . وعلاقة الأمة بالأم . وعلاقة «الإنسان» 


« بالإنسان » . 
شىء حقیقی جاد . . لا جرد تلمية وعبث وزخرفه | 
لس جرد صاوات لله فى امه ابد > ولا سبحات روحية مرفرفة » ولا زجية 
لأوقات الغراغ ! 
إنما هو إقامة ا لميا كلما على أساس العبودية الحقة له ! وعدم الاستنكاف 
من عبادة الله على هذا لوال ! 
أا المزج بين الياة الالية وبين ١‏ قدر » من التدين » فقد كان النقطة 
الحطرة التى بدأ عندها الانفصام الحالى » والقزق » واليرة » والاضطراب | 
إن المحياة لا تصلح بعبادة إلمين مختلفين . أو إله فى السماء وآ مة متعددة فى 
الأرض ! ايها العبية هى ماوصات إليه أوربا اليوم من مزق وفساد . 
ولا تصلح کذاك بعبادة إله غير الله . فكل إله غير الله باطل » سريعا 
ماعطب و بعطب عاد ٠‏ وآخر هؤلاء الآلمة المزيفين هو الإنسان ذاته ٠.‏ حين 
عبد الإنسان“ ذا ته ! فر يما ما عط ذلك المءبود وأعطب تسه التى تعبده ! 
وأمرع بنغسه إلى الملاك والبوار ! | 
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» الله مع الله ؟ ! بل هم قوم يعدلون ! 0¢( 

« أإ مم اللہ ؟ ! بلا کم الارن 

« أله مع اللہ ؟ ! قلیلا ما تذ كرون ! )٩(»‏ 
« أإه م اله ؟ ! تعالی الله عا پش رکون ! )٩()‏ 
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وعبادة الله الواحد ممناها نقض الأسس المالية كلما لاسياسة والاجتاع 
لااد ور فو ا کا 

معناها إلغاء عبادة الدولة . وعبادة رأس امال . وعبادةامجتمع . وعبادة الفرد 
السا ٠:‏ ارتي ع كل هده العر دات مى اغر ا 

انتم الجاعية التى تجعلالدولة ‏ أو الز والزع ‏ هو المعبود . . والنظ الفردية 
الى تحمل رأس الال هوالمبود . ٠٠‏ والنظ النىتقدس الجتمع وتجعله حور ارتكازها 
الآمر الناهى المسيطر » وتلغى بذلك کیان الفرد ونسحق وجوده » فلا يتبقی له 
إلا كونه فرداً فى القطيع . . والنظل الى تقدس الفرد فتنفخ فی کیانه على حساب 
الجتمع » فتفكاك امجتمم کا نظ باطلة . . منشاً بطلانبا هو 9 المبادة » 
النحرتة النی تتوجہ بہا غير أل ! 

ولن تصل هذه النظم إلى « التوازن » الذى يوازن اتحرافاتها ا 
بنفض هذه العبادات المنحرفة كلما » والعمودة ألقيقية إلى عبادة الله . 
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ستمداد النظم واناه كلما منه » لاحرد التسلى بالتوجه إليه فى ساعات الفراغ ! 
والانحرافات ااا وانللقيةالىرأ ا انبا منہای ا ن 


(1) سورة النمل ]١٠[‏ 
(۲) سورة الل ]١١[‏ 
)۴١‏ سورة الل ]١۲[‏ 
)٤(‏ سورة النمل ]٦۳[‏ 
)١(‏ سورة اتمل ]١4[‏ 
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والى تخصص ت كشب « غربية » كاملة لشرحما والإفاضة فما . . لن تتوازن 
كذلك إلا تقض العبادات المنحرفة » ومن بنا عبادة اجتمم وعبادة الإنسان 
لذاته . . أى لشهواته !.والعودة إلى عبادة الله » الذى يضم الضوابمل الماظية 
للحياة البشرية . 
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أما امحراف التصور الإنسانى « للانسان » ٠.‏ وهوفرع من الاحراف 
الأصلى الذى بعد بأوربا عن الاين » فانفات قيادها التصورى كا انفات تيادها 
الاجناعى واللاقى . . أما هذا الاحراف فقد أخذ طريقين رليسيين . 

إقامة الحياة كاما على أساس حيوانية الإنسان وماديته . 

وإقامتا على أساس المغومات الجزئية للا نسان . 

وكلاهما أنشأً ألوانا من الفساد اللطر فى حياة البشر ية . . 

حيوانية الانسان وماديته رتب عايا فى التصو ر الأوربىإقامة مجتمم لا سيره 
مقار » الانسان » ولاتصوراته › ولامشاعره » ولاسلوکه . إ عا تسیره کان 
ذل ك کله مغاھے « الیوان » ! ومغادم « الالة » ! ومن م تضاءلمكانالمقيدة 
فى حسه ٠‏ وانفلتت ضوا بطه الللقية فى جال ال جنس » وهبطت علاقة الجنسين 
عنده إلى علاقة جسدية « بيولوجية ! » هما الحصول على اللذة » والإغراق فى 
لاع . وذلك - بصفة خاصة س هو الذى يسرع بتدمير البشرية كا قالت 
شادة القرن المشرين إا رتب علا تحو يل الإنسان إلى « آله ء إنتاجية . . 
تنج وتنتج وتنتج . . ولا « تحس » إلا على مستوى الميوان() . 

أما جر ية الإندان فقد رتب علیہا تضم جوانب منه على حساب جوا ب 
أخرى » أو تحاهل الكيان الكلى عامة » وحاولة د إنشاء » إنسان جديد على 
أسس فاسدة تصطدم مع الفطرة وتفسد كيان الإنسان . 

فالتفسير المادى للتار بخ » والتفسير الجنسى للساوك » والتفسير اجى للحياة» 

(۱) راجم « کاریل» : الإنسان ذلك الجهول » و« ول ديورانت » : مباهج الفلسفة ٠‏ 
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والقتفسير « الرجالى » للمرأة(') . . والتفسير الآلى للساوك | الذى بفسر الاوك 
البشرى على أنه صادر عن « الآلة » البشرية ] وغيره وغيره وغيره.. . كلما 
قم على أخذ جزء من الإنسان واازعم بأنه هو «الانسان» » وتصور اليا ة كلا 
على هذا الزع | 

وانمكاس هذا الاحر اف وذاك على الياة البشرية العاصرة واضح شديد 
الوضوح . تضم الجانب المادى من الياة على حساب ال حاب الروحى والعاطفى. 
وتخ ال انب الجنسی على حساب الانب الللقی وتضخم المحانب الجاع 
على حساب ال مانب الفردى [ أو المكس ] . . وحاولة « صياغة » إنسان جديد 
لاس ولایفکر على مستوی « الانسان » وإ نما على مستوى الله أو و 
الميوان . . ومحاولة «إنشاء» امرأة ليست أثى .. الخ . . الخ .. کاما تہوسات 
اتات التصور الانسانى للإنسان » ولاعلاج ها إلا المودة للقصور 
الشامل للانسان ! 

التصور الشامل الذى بتصور الإنسان فى حقيقته الشاملة المىكاملة : قبضة 
من طين الأرض » ونفخة من روح اله ؛ مزجتين ,مترابطتين » يتكون منہما 
د الأجزاء. 

اجنم والروح حقيقة واحدة . 

الجانب المادى وال جانب الروحى حقيقة واحدة . 

الجانب الاقتصادی والاجیاعی والجانب ال ملق والمعنوى حقيقة واحدة . 

ا الإنسان حقيقة . . وحقيقة مترابطة مزجة . 

لاينفصل النشاط الجنسىعن الأخلاق » لأن هذا وهذه جر ءان غير منفصلين 
من کیان « الإنسان » . ) 

والبحث عن الطعام . . والإنتاج الادى . . وسين أساليب الإتتاج . . 


(1) راجم شہادة الطبيبة الفسوية ص ۲۱۸ ٣۲١‏ 
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والتقدم الملى .. كلما لاتنفصل عن النشاط الروحى و«ااقے » اللقية والاسانية. 
لأنہا جیا جوانب متعددۃ س مترابطة س من کیان واحد شامل متکامل . 
ومن م لاتنفصل فى حياة الإنسان عقيدته عن واقمه . وأخلاقه عن ساركه. 
ونشاطه المجنسى عن نشاطه الروحى . ونشاطه الادى عن نشاطه المنوى . . لأنه 
اقعال ف شن الان بن هله وتات ولفدت تفن الإنسان « عزان ٠‏ 
منفصلة : خرزانة للعقيدة » وخزانة للواقع . خزائة لجنس » وخزانة للأخلاق . 
خر انه لانشاط المادى » وخرانة للنشاط الروحى . وإعا يواجه الإنسان الياة 
بكيانه المعكامل ونشاطه الشامل » وإن رزت ‏ فى لحظة ‏ مض جوأ نبه 
زارت کراب ای کی 9 عل عا الاو ۲ 
و هذا التصور المبنى على حقيقة الإنسان » تتوازن المياة البشر ية وتنجو 
اا ر 
و ج #* 
ذانك ها الاحرافان الأساسيان فى حياة القرن المشر بن : اابعد عن الله »> 
وفساد التصور « للإئسان ٠ ٠٠‏ 
و هذن الاحرافين الريسيين نشأ ت كل الاحرافات الأخرى الجرزثية . 
او ا إل ذرجة شن العو لمق أن خر الان أن 
تستمر دون دمر البشر ية | 
وهذه هى النقطة التى ينشأً منها التغيير ! 
غين س البشرية بالحطر على كيانها ذاه ٠٠‏ حين تقف على حافة الماوية. 
ستيقظ ! وتسمى إلى القغيير ! 
وستستيقفظ البشرية ٠ن‏ هوستما الجنونة لاشك ! وستسعى للتغيير ! 
سود س ولابد ‏ لنظام يتجنب ماوقعت فيه من احراف . 
ستعود إلى الله ٠‏ و إلى التصور الصحيح للإنسان . 
() راجم کاب RES‏ 
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تود إلى الام ! 

فليس فى أفكار البشرية كلما فكرة واحدة تصلح هذا الا عراف كله 
إلا الاسام ! 

فمو الذی پربط الإنسان س ربطاً جاداً = بالله » ویستمد من الله منہج 
الياة . وهو الذى يتصور الانسان على حقيقته الشاملة المتكاملة المتوازنة . 

ولس امام البشرية إلا طريقما امرف الذى تسير فيه اليوم و بوصلما إلى 
الماوبة . . أو اارجوع إلى الإسلام . 

ونحن نعتقد س من واقع البشرية الحالى س أنما ستفيق من غشيتها» ىء 
إلى الالام ! مال بک له هما التدمير فى هذا اليل أو الجيل الذى يليه فى 
غد عير بعید ! 

وحن أ كثر مات برحة الل من أن يدمر البشرية س فى غوايتها 
فى هذا الغد القريب ٠٠‏ قبل أن تستجيب !. 

#%# %*# *%* 

ولكن هذه لن تكون مسأل سبل ! “ 

حقا لقد بدت بوادر توحی بعودۃ الا سان ف الفرب إلى الدين ! 

فالعاماء ا البشرية اليوم ت 8 واحدا إتر واحد يصاون عقوم 
العلمية البسحتة إلى وجود الله من وراء الدقة المعتجزة الى يدار بها اللكون ! 

قال چیمس چینز العام الفلکی الذی بدا حیانه مادا شا کا :«إن مشکلات 
الع الكبرى لامحاما إلا وجود إل ! » 

وقال أ ری مور ون رین أ كادعمية e‏ فی کتابه 
ll « Man Does Not Stand Alone »‏ ج بعنوان : « الل يدعو لاء ان : 
« إن وجود الال تدل عليه تبظمات لامماية ها تكون الياة بدونها مستحيلة . 
وإن وجود الإنسان على ظمر الأرض ء والظاهر الفاخرة لذكائه » إبماهى جر 


a 


من رنامچ اا ی د 
له من التقدم السابى فى كل وحدة لعل غیر آن حطے ذرۃ دالتون _التی کازت 
تعد أصغر قالب فى بناء الكون - إلى جوعة بجوم ممكونة من جرم مذنب 
وإلكترونات طارة » قد فتح.جالا لتبديل فسكرتنا عن الكون والفيقةنبديلا 
جوهريا . ول بعد التداستى ايت للذرات ال جامدة ربط تصورنا بمأهو مادى . 
وإن ا لمارف الجديدة ال كشن عنها الم اندع مجالا لوجود مدب جبار » وراء 
ظواهر الطبيعة" » 

وکان اول انكاس نى تفس جاجارين راد الفضاء اروسى حين خرج إلى 
الفضاء . . هو البحث عن اله ! وإ ن كانت « الدولة » الشيوعية قد انز تحت من 
صر حه بذاك بعد عودته إلى الأرض » وخشيت على ماجہدت فى نشره من 
الإلطاد » قأوحت إلى الرائد اثالث « تيتوف » أن يقول إنه حث عن الله فى 
السماء فلم مجده ! 

ال رجال « الثم » بڌأوا یلوذون بحمی الله . . ئی داخل مماملہم 
واحائہم EBSD A‏ ۰ 

م إن صیحات الطر تنطاتی ف کل مکان تنذر بسوء مصیر البشریة إن ی 
داومت السير على ما هى فيه اليوم من احراف . . وكاما تنادى أن المودة إلى 
ا هى الملاج » والمودة إلى التفسير الثامل للإنسان ! 

ولكن الأمر ليس هينا حيث تكن فيه صيحات متفرقة من هنا أوهناك ! 

ااا ةة واو ن د الاس ی ار عن ا ون 


الج الفو م لاحياة : 
% * % 


(1) بلاحظ تأثر الكاتب يروا المحضارة الادية حى وهو يتصرف بعقله إلى انور 
الإلهى .. « برنامج بنفذه بارى“ الكون » .. انه تمبير مثقل برواسب الحضارة المادية 
وأساليمها العملية . . والإدارية ! ! 

(۳) الل يدعو للإعان ٠‏ ترجة مود صالم الفلكى ص ٤٤‏ س ه٤ ٠‏ 


إن الحاقات النى ارتكبنها الكئيسة الأوربية كانت حاقات تارتخية ! 
وم تكن شين عارضا فى حيانما أو حياة البشرية ! 

بستوی فی هذه الجاقات الطفيان البشم الذى مارسته الكنيسة على اللاس . 
وا مال الخرفة الى عاش فما رجال الدين فى القرون الوسطى . والمغاسد الللقية 
الشنيعة الى ارتكبوها فى ذات الأمكنة ا لخصصة للعبادة والقداسة والترفم عن 
البوات . ومهزلة صكوك الغفران . ٠‏ م تقتيل الاما وتعذيبهم حين يكتشفون 
حقاى اللكون والمياة ! 

ذة اطاات كلا فك فرت ١‏ نازا عة ق قاع لفرت واا ي 
لس من لين إزالتما . . وهى حصيلة أجيال ! 

حقا إنما حصيلة غير منطقية ! فلم يكن ازاما على الغر ب حين عادى الكثيسة 
أن پنفر من الله ویعادی الدن . وکان بوسعه أن يصحح مفهومه الدیی بدلا 
من حطيمه . ولكن هذا هو الأمر الذى وقم بالفعل › وھو الذی بوا جنا بنتاتجه 
الوم أ ما كأن فما من أخطاء ! 

والمودة إلى الدين - مما كانت بوادرها ظاهرة اليوم - ستكون - حا 
نرى ممنطقنا البشرى الحدود _ بطيئة بطيثة حتاج إلى أجيال ! [ مالم برد الله غير 
ذلك !1 وما أسہل مابريد الله . وما اسيل ماينقلب الإنسان فرداً وججاعة من 
رق امناد مع اله » إلى موقف التسلى !وهى حالة ها مادج مكرورة ف البشر ية 
خاصة فى أوقات الأزمات ! ] 

ولس هذا هو السبب الوحيد . . فقد لابستهكذلك ظروف وملاسات . 

إن « المنطى الملى »الذى يسيطراليوم على الغرب » أو «المنطق المادى»» 
شت عرق ميل الو إل ادن رالود إل ا۴ 

إن الإبممان « بقوانين الطبيعة » وثبو تما ٠٠‏ يفسد تفكير الفرب» 
ویفسد تو جه إل أله ! « قالع » کله فى الفرب قم على أساس ثبوت هذه 
القوأ نين وعدم تعرضها - ولا إمكان تعرضا ‏ لتغيرر ! وهذا حى هن أحد 


۲ 


وا . فل یکن الم ليتقدم خطو ة واحدة أولا افتراض ثبوت السنن الكونية » 
ال یی علا الشاهدات والتجارب » ولتد منما التناح والقواون ٠‏ 

ولكن الفرب رید أن یقید ہا قدرة اله ! 

ومن اة رى بتصور آنا ت مع ايتلم بو جوده س قك اودع 
اللكون هذه القوانين م ت ركماتممل بطر يقة آلية فتؤدى إ ىكل عليات د الللق» 
وکل علیات الکون » دون تدخل منه سبحانه ! 

وقد لقيت فر ألمانيا ¬ ملا ! - اجتذبته بساطة العقيدة الإسلامية 

واستقامتپا وشمو هما فامن le‏ احق » ومع ذلك فهو يمد أزمة عنيغة فى تفه من 

اخ « الممسحزات » لأا تالف قوانين الطبيمة ! 

انه ا يستطيم أن يتصور حدوث المحرزة محال | ولا تدخل اه الباشر فى 


شأن من شئون املق أو شثون‌المياة ءبمدما أودعا د الوا نين ءالتى تسيرعليما ! 


رجن فلت له | نه خن ف ضور آن ا الا ل ا 
« مخالفة » قوانين الطبيمة و إ نما محدث هذا التدخل المباشر فى كل لظة لاحافظة 
على ثبوت هذه القوانین » و إلا ما ثبتت على ما هی عليه کات شد اساد 
ضخمة لتفكيره | هذا وهو يقرأ فى القرآن : « إن اله مسكالسماوات والأرض 
LT ITE SO‏ 

فكيف بنير المسامين فى الغرب الذى أفسده هذه التصورات ؟ ! 

قد عا المذهب التجریی فی المالم الإسلامى فى ظل المقيدة الاسلامية »> وف 
ظل الإ مان بثبوت « سنة الله » | الى سا ا باو مذه « قوانین 
الطبيعة!» ] ومع ذاث لإ يصطدم فى حم بقدرة الله المطلقة الى نستطيع أن تغير 
مانشاء حین‌نشاء ! فامنوا بالل وآمنوا بامميجزة ؛ ى ساطة بلاتعارض ولا مزق 
فى التفكير ! وهذا هو المنهج الصاثب فى تفبم المحقيقة الإهية والحقيقة اللكونية. 
واتكن « العم » فى الفرب البنى على تفم قاصر » يصد الناس عن السبيل | 


(0 سورة فاطر [ ٤١‏ ] 


وامتاع الزائد عن المد . . 

ار اى ا 

لقد بمكن أن يصطلح « الع » مع الإعان «بالغيب» فى يوم قريب أوبعيد.. 
وخاصة بعد البحث فى قلب « الذرة » الذىغير النظرة كلما إلىااكون «المادى» 
وقرب مابين المادى واللامادى فى أفكار الغربيين ٠‏ 

واکن امتاع الزائد عن الد مشكلة ضخمة . 

من ذا الذى يستمع فى لذة هذا الماع إلى صوت الدين ؟ ! 

الشبان والفتيات الذين بقضون أوقات فراغيم أ كواما من اللحم المسعور؟ 

كيف يفيقون ؟ كيف تصدق أعصابيم المتذة هذا المتاع ألہم مدمرون ؟! 

ری لکد ام هس جار تق محقق . . أماهم . وم محارقون 
بالنار الحيبة . . هل مسون أويبالون ‏ أنهم حترقون ؟ ! 

« زين للناس حب الشموات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضةءوالليل المسومة ة والأنعام والحرثءذلك متاع TT‏ 

والمتاع الزاد عن الد اليوم فنون . . وفنون ! ٠‏ 

إنه لس ساعات اللقاء الجنسى وحده .. ولكن هكل شىء فى حياة الفرب ! 

العمل هناك — على طريقة الال الإنسانية = مرهق للاعصاب » كابت 
٠ a‏ ثم .. ينطلق الناس من عام » > ليزوا الكبت الواقم 
على کیام > . ولبكن ينطلقون على طريقة الميوان ! 

کک ليته . . ذلك تصور القرن العمشرين . 

ومن أجل احتال الآلية المملة الرتيبة » توضم أشد المشهيا ت فى الجانب 
ال ات اون 

ول يكن هذا ضرورة « حتمية » فى حياة الناس . ولكنه « ضرورة » 
فى هذا القصور المتحرف امجنون . 

(۱) سورة آل تمران [ ٠٤‏ ] 
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ثم .. تدخل اليو دية العالية ٠‏ . تشز الفرصة المواتية للتدمير ! 


الإغراء . . فى كل صورة . . 
امرأة مغرية فى الشارع . . مغرية فى السينا . . مغرية فى المسرح . 


مغرية ى الشاطىء . . مغرية فى الغابة . . عارية نى كل مكان | 


والسيا والمسرح والنادى والملعب . . والشارع والكتب .. بالات 
للاغراء ! 

والفن . . الموسيقى والأدب وارقص والغناء . 

من ذا الذى يكر فى الاين .. أونى الأخلاق . . ليحد من هذا المتاع؟| 


*# %#*# gy 
و تظمات الفر ب القامة على ساس لا دینی (٣ھ انامه ) والتی فرح‎ 
فيقيمہا عل اسای‎ rs بقود س سول‎ e الغرب بفصاما عن‎ 
من العميدة ف الله ؟‎ 
IEE التنظمات الاقتصادرة . والتنظمات السياسية . والتنظمات الاحتاعية‎ 


ن ذا اذى برحب بإقامتما على أساس المقيدة فى ايش » التى حد من مطامم 
ا » وتضبط شہوات ر اقات المصالح ۾ کل هذه الميادن ؟ 

والمرأة..المرأةالقى «حررت » م نكل فيد قید ابه الأجیال !کی تعود؟ا 

کیف تمود إلى مستبا الفطرية وتقصر نفا عليما وهى رى فسا اليوم 
ملء « الجتمع » ءوملء المصانع وامتاجر والدواون والشوارع ٠ ٠‏ وم من ذلك 
کله ۰ کک .. کل رجل ؟! 

کیف تقبل أ ن پنحصر سلطانہا فی بیت واحد ورجل واحد» وهی الیوم 
تری « وجودها » واسع الأفاق شل کک رجل بقع عي عيناه على فتنتما » فیعحب 

ہا ولو لحظة عارة فى الطريق e ٠٠‏ ات لك ون ضما د الحياة ء ! 

کلا ! لا برجم الناس فی الذر e‏ إلى الدين 1 ولا رجم البشرية كلها 


0 


التى محكما الفرب اليوم » وتفتشر منه إليبا الفا » وأماط الوك 

لا رجعون إلا بقارعة ! 

ولكن القارعة على الأًبواب ! 

! سوا یرن‎ eel 

اوم خيرون! بين الدمارالشامل الرهيب .. وبين العودة إلى حى الله ومنهج 
اله مما یکن فيه س فى تصورم انحرف اليوم س من « القيود » ! 


والدمار يغتح فاه ف کل لط , ا سياد اارجل الاش ر عب [ه 1 


والحوف على الستقبل فى روسيا وأمريكا رعب 1 وار ادر ر 
يشمل اجيم ! 

و ام الما ان يستریح لابتعاد خطرالرب .. عادت الأزمة تطل من -جدید. 

القارعة على الأًبواب .. والناس ليسوا مخيرين ٠‏ . أو هم مخورون بين العودة 
إلى اله وبين الدمار اارهيب . 

وستجد البشريةذات يوم أن الهأ كرم هاوأشغقعليمامنأنفسما ٠٠‏ فتعود إليه . 

وان يکون هذا صباح الغد ! 

إنما تقع القارعة أو الصحوة ‏ فى المعتاد حين يشتد الفساد بالناس جياد 
ا !1 

وحن - حين تقول إن مستقبل البشرية هو العودة إلى الله لا رقب 
هذا الغد القريب الذى بحوى أعارنا وأعار هذا الميل ! 

فعمرالبشرية لايقاس بعمرفر د أوأفراد فى جيل .. إنما قاس بأجيال بمدأجيال! 

وکنا مع ذلك س نراه بوضو کان الد ! 

راه ا و ی ا 

ستعود البشرية غدا إلى الله . . 


.ولكن . ماذا یکون یا تری دور المسامین 1٩‏ 


روراسافسے 


دور المسلمين هو أن يكونوا دانيما فى الطليعة ٠‏ أن مسكوا فى أيدييم 
« ھو اجتباک وما جەل علیک فی الدین من حرج › ملةأبیک إبراھی » هو 
مام الاين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شيداً علیسک وتسکونوا 


شېداء على الناس 0¢( 


« وكذلت جملنا ‏ أمة وسطا لتسكونوا شمداء على الناسويكون الرسول 
le‏ شپیداً ۲۲) 

» کن کر ا اعت فا امرون اروت وون عن :ار 
وتۇمنون بال 06 

ذلك دور المسامين : أن يكونوا خير أمة فى الأرض» ويكونوا بهذا 
شداء على الناس وقادة للبشر ية ' 

والكن الموقف اليوم أن امسامين فى ذيل القافلة لا فى مقدم الزمام . 

ذللت لانم ليسوا مسامين ! 

ووعد الله للمسامین وعد صادق لا بتخاف : « وعد الله الین منوا منک 
وعاوا الصالات : ليستخادم من الأر ض كا استيخلف الذين من قبلهم » وليكان 
مم دینہم الذی ارتضی مم » وایبدانہم من بعد خوفیم أمنا » بعبدونق 
لا یش رکون بی شیثا . وم ن فر بعد ذلك فأولئك هر الفاسقون »() 


بحست 


]١٤١[ سورة المج [۷۸] (۲) سورة البقرة‎ )١( 
]٠١[ سورة النور‎ )٤( ]۱٠١[ سورة آل عمران‎ )۳( 


الان ن 


وحين ينحرفون عن الإسلا ما احرفوا بالأمس وينحرفون اليوم » ٤‏ 

همم إلا وعد الله الصادق الذی لاییغاف : « قل اللہ پنجیک منہا ومن کل کر 
مانم تش رکون ٠‏ قل هو القادر على أن بہمث علي عذابا من فوقگ أ ومن 

ااا شيعا ویذیق بعضگ ! بأس بعض » انظ ریف نصرف 
الآبات للم يفون «0, 

ولكن هم - حین یکونون مسامین - دوا هذه البشر ية المنحرفة 
الضالة التى تشقى اليوم بانحرأفما وضلالتما ! 

انهم ¬ وحدمم فى كل الأرض - الذين بملكون المنمج الصاح لاحياة .. 
انج المادى من الضلال . 

e E2‏ س الان يملكون منج الذى برأب صدع البشرية 
ويداوى امحرافامما المدمرة . 

امنهج الذى يرأب الفصام الذى أحدثته أوربا بين الإنسان وال | بين 
لين والحياة . بين الدنيا والأخرة . بين الجسم والروح . بين الواقع والمثال . 

النمج الذى يل شتات النفس البشر ية بتوحيد وجمتما وتوحيد عبادتها : 
تا واا » وتتجه وجمة واحدة ٠‏ فى نشاطما الروحى والادى ٠‏ نشاطبا 
الاقنصادی والاجہاعی والسیاسی . نشاطها العقلى والفنی(") .. كل لون من ألوان 
النشاط . وبذلك يقف الاضطراب القاتق الى مزق الفس البشرية اليوم 
واگ نشاطما » ويفسد الشباب ويدمر الجتمم » ويفزع السئولين عن التوجيه 
فى الدول السكبرى والصغرى على السواء ! 

المج الى يكفل النفس البشرية أن تنشط كل نشاطا الطبیمی بلا قاق 


(۱) سورة الأنمام [ ]٠١ ٦٤‏ (۲) انظ ر كناب « منهج الفن الإسلاش » . 
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ولاتصادم ا سير الك وكب فىمداره الصسحيح » موزونا بين الشد وا لذب » 
مت رکا حركة انزان . 

تزشط فی دنیا الل بلا تصادم مع العقيدة ولا فرة من الدن . 

وتنشط فى دنيا الواقم غير مقلة بالكوابت المعوقة ولا منفلتة من الفرامل 
الضابطة . 

رمارس نشاطہا « المیوی » کله » بما فى ذلك نشاط الجنس »فی نظافة 
نشیم ا الاعات 

مرافتقی الما کاہا فی تعقل واتزان . 

ذلك هو انج الذى ماه المسامون . 

وهو هو انمج الذى تحتاج إليه البشسرية لينقذها من الحرافما » و ينقذها 
امار الرحیب؛ 

ول اى الذرة إلى حقيقته » فان يكن أن تقرأً عنه وتفممه . 
إا ينبني أن تراه فى صورة عملية واقمية . . صورة منفذة ف واقع الأرض 
وذلت دور المسامين للبشرية ! 

4 

ولكن البشر ية المعادية اليوم للدين .. وامعادية للإسلام والسامين عل دج وح 
اللصوص لن تت رکم نفذونه فى واقم الا م فرصة إا 
حقيقته العاوية ! 

سار e‏ حرب الإفتاء ! 

والحرب قامة بالف اليوم فى العام الإسلامى من الحيط إلى ا حيط . 

ا لجرب الصايبية الجديدة التى بدأت فى القرن الاضى وما تزال . . وتساندها 


حرب می وسا ل المرب والحیوش . بالاستعار « الاقتصادی » 
والاستمار الفكرى وااروحى . بإفساد الأخلاق . بتدمير اهتامات الشاب 
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الطادة ولحويام إلى فتات بتهافت حول السين) والتليفزيون » رأقاصيص ال جنس 
الحموم ¢ ومباریاث ا لجال ومعارض الأزباء 6 وسار ماا شد عته الشياطين ر 
يتملك فما طاقته ألليوية . ۰ 

تنسلیخون من دیک آیما سامون نوطیک من کل ارات + ge‏ 
ومحض رک نمطي رطا اوسر وخا وادرات والات و إ مک تات . 
وتصرون على ديم . . فان نسمح لكر بالمياة ! 

تاک ی المرب المسعو الق بواجا الإسلام 0 جرب لاهوادة فیاولاهدنة 
ولا فتور . حرب تشمل حركات البعث الإسلاعى من الحيط إلى الحيط . 
حرب صرح ہا يعض الصرحاء ا 2 ا ( یدو ) ورار خار حي 
فرنسا السابق » حين قال عن حرب ال زار إنها حرب املال والصليب و بحب 
أن تمضى إلى غايتما ٠ ٠‏ ويها آخرون . 

% # &% 

والنلون فى اة إلى فة طو له من الاد رايد لى ميا آن 
يؤدوا دور للبشرية . 

فى حاجة أولا إلى تفم دينهم . . فإنهم لايفممونه ! 

الجہالة الطو يلة التى رانت على قاو بهم منذ عصر الركود . وحرب التشويه 
« أسانذة » اليل . والفتنة با مذاهب الغر بية - ذات السيادة = المعادية للدن . 
والتأثر ما قال الأوربيو ن فی دینہ م کا صورته هم السكنيسة » والظن بأنه يطبق 
على كل مفهوم « الدين » . م موقف الضعف السياسى والربى والاقتصادی 
إزاء الفرب » الذى يشككمم فى كل قيمهم الذالية » ويسہل عليهم تصديق 
كل نقيصة فى أ نفسهم وكل فضيلة فى الأقو ياء الغمكنين ! 

هذه الأسباب كلما جتمعة قد غشت على قاوب السامين وأ بصارم فل يمودا 
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يعرفون حقيقة هذا الدين . فصارت المبمة الأولى م ا0 

2 فى حاجة اني إلى أن يميشوه ! 
| فالمعرفة النظرية وحدها لاتكنى ا لا تعطى العم اميق لشىء س الأشياء ا 
إبعا يعرف الإنسان حقيفة الفكرة حين يعيشما الفعل » و يتفاعل معا فى 
واقم الياة . 

والإسلام غريب اليوم على قاوب المساين وضمار هم غربته بوم بدأ . 
0 ا غربة أ 

لق د کان غریباً = حقيقة ‏ یوم بدأ . ولسکنه کان بواجه تفوسا )| تد 
فطر تما كل الفساد . أو م تكن عيقة الفور فى الفاد . فسرعان ما اجابت 
القشرة الفاسدة وصفت النفوس للنور الى . 

والیوم يواجه الإسلام = فيمن يسمون « المسامين » ذام س وسا 
توغل فما الفساد : الفساد الذى أحدثه الجود والامحسار والتوقف . والفساد 
المجاوب من الذرب . والتحلل انلاتقى والاستية ستمتاع الزاد عن ع الحد» الذى يرف 
الفرب عن الرجوع إلى الدين . كا بواجه مسامين تعودوا - مک الأمر الاقم 
حت توجيه الاستمار الصليى - أن يعيشوا بعيداً عن روح الإسلام وتشريم 
الإسلام .وأن آن محکم حیاتہم کہا - فى الأخلاق والساوك والتفكير والتدفيذ- 
مفادم غير إسلامية . 

لذلات فالغربة اليوم عن الإساام شد . 

والسامون فى حاجة - بعدأن يعرفوا الإسلام - أن يعيشوه فىواقعالياة. 

¢ ا ن و ن 


وا کی الاد ةف الزن الرن وک کل جزیاتما . 


وهو حېد صم ماف هدا شك . ولکنه لس اید الأول ولا الأخطر ! 
إا الهد الأول والأخطر هوأن يمرفوا الإسلام ویعیشوه 1 و بسك ذللک سی ی ء 
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الغو تلقائيا وتدرميا ‏ فى ظل المياة الإسلامية والنهوم الإسلامى س على يد 
الفقياء ا نيدن . 

وئی ناء ذلك کله هم فى حاجة إلى التعرف على عل الغرب کله وأسباب 
قوته الادية من تنظمات وحوث وخبرات . حتى يستعيدوا حاستهم العاية الأصياة 
- التى فقدوها فى الأجيال الأخيرة ‏ ويشاركوا مشاركة حية فعالة س على 
طر يقتم الإسلامية النظيفة ‏ فى تلا التنظطمات والحبرات والبحوٹ 

ا 

کل ذلك محتاج إليه الساون أولا حتی يؤدوا دورهم للبشرية . 

وهو جهد ضخ شاق . . ولكنه مع ذلك ضرورى اشزورئ سين 
اسهم لکی يعیشوا على مستوى «الإنسان »کا عام .الله بالإسلام . الإنسان 
التدور النحضر المنوازن النظيف التطلم إلى الإمام . وضرورى كذلك للبشرية 
لک تری القوذج الواقعى الى للفكرة النظيفة السليمة » فتتبعها س راضية = . 
لتخرج مما من الظامات إلى النور » وتتقى الدمار ألذى ينذر بإفناء البشر ية . 

ولكن المداوات الحيطة بالإسلام لن تدع المسدين يقومون بهذا الجهد ! 

الطرب الدارة المنعورة لن مهدا :لن تفار : 

لن يدع أعداء الإسلام المسامين يفهمون ديهم او و 

إنه لامانم لديم من أن ببقى الإسلام س إذا شاء ‏ صاوات ومشاخ 
ومساجد للبركة ! 

ولا مانم ديهم من « تطوير » الاين وتعديل مفاهيمه بإدخال الماعم 
الغربية فى صابه ! 

أما قيام مجتمع مسل واع فام مثقف نام يفم الإسلام ويعيشه بالفعل . . 
فمذا بالذات هو الأمر الرهوب الى برهبه أعداء الإسلام . . والذى ينبفى أن 
محولوا دونه بکل سبیل ! 


AY 
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كلا ! لن يدع الأعداء الفرصة لاء هذا الدين | 
ولقد قاموا بالفعل بقتل جيم الإمكانيات بالنسبة لقيام جماعة مسلمة فى 


هذا اليل ! 


ولكن البشر ليسوا هم الحكسمين فى دين الله ! 
« واه غالب على أمره واکن أ كثر الئاس لا يملمون » !() 
ذات بوم فى التاريخ وغل الصليبيون فى البحر الأحر وقلبوا سفينة للحجاج 
وقتلوا من فیا » ولزلوا فى دة » وساروا بالفعل نحو الأرض القدسة 
بأقداميم المدنسة . 
N‏ وقف رصد التاريخ فى تلك اللحظة » مقطوع الصلة بالنيب 
الستور » لقال إن الإسلام قد انتهى ولن تقوم له قانمة بعد اليوم . . فليس بعد 
2 
ولكنا نعل من التاريخ أن هذه الحادثة بالذات هى السبب فى قومة 
صلاح الدين . . قاهر الصليبيين ! 
واليوم مخنق الصميونيون والصليبيون الإسلام ىكل الأرض ٠‏ . 
ثم . . ثم ينتشرالإسلام فى أفريقيا بصورة تزعج أعصاب المبشر ين والدول 
التى تبعث المشرين ! 
وينتشر الإسلام فی زنوج أآمریکا المضطهدين . . فى داخل السجون التى 
تضعلهد هم ونشردم ! 
تلك إشارة إلى المستقبل ! 
وهى إشارة موحية للأجيال القادمة من ا لمسامين ! 
» وال غالب على اسه . ولكن أ كثر الناس لا يعلمون » ! 
صدق اله العظم 
(1) سورة پوسف [ ۲۱ ] 
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بصدرعن دارالشرو4_ 


ي شرعية قانونية كاملة 


مكتبة الاستاذ سيد قطلب 
» ني ظلال القران » دراسات إسلامية 
»+ مشاهد القيامة أي القران نحو مجتمع إسلامي 
*« التصوير الفني في القران » ي التاريخ فكرة ومنهاج 
3 الاإسلام و مشکلا ت الحضارة » تفسرر ایات الربا 
* خحصائص التصور الاإسلامي ومقوماته ٠‏ تفسير سورة الشورى 
«» النقد الأدلي أصوله ومناهجه ٭ کتب وشخصیات 
4 مهمة الشاعر ف الحاة & المستقبل ذا الدين 
٭# هلا الدين 3# مح رکتنا م الود 
# السلام العاللي والاإسلام + مع ركة الإسلام والراسمالية 
» معام ي الطريق + العدالة الاجاعية ني الاسلام 
مكتبة الاستاذ محمد قطب 
» الإنسان بين المادية والإسلام » قبسات من الرسول 
* منہج الفن الإسلامي ۲ شہات حول الاإسلام 
ه منهج النربية الإسلامية ( الجزء الأول ) . جاهلية القرن العشرين 
» منهج التربية الإسلامية ( الجزء الثالي ) + دراسات قرانية 
# مع ر كة التقاليد مفاحم ينبغي ان تصحح 
4 التطور والثبات ي حياة البشرية . 
رساك ي ال الاد » كيف نكتب التاريخ الإسلامي 
# هل نحن مسلمون # 


الستشرقون والإسلام 


من كتب دار الشروق الأإسلامية 


مصحث الشروق امسر الميسر 
مختصر تفسير الإمام الطبري 
تحفة المصاحف وقمة التفاسير 
ف أحجام معختلفة وطبعات منقصلة لبعض الأجزاء 
تفسير القران الكريم 

الام الأكر محمود شلتوت 
الإسلام عقيدة وشريعة 
الفتارى 

الإمام الأكبر محمود شاتوت 
من توجیهات الاسلام 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
إلى القرآن الكريم 

الإمام الأكبر محمود شاتوت 
الوصايا العشر 

انلم ي عالم الاقتصاد 
الأستاذ مالك بن نى 

أنباء الله 

الأستاذ أحمد هجت 

نبي الانسانية 

الأستاذ اخم حسین 

ربانية لا رهبانية 

ا اللحسن علي الحسيى الندوي 


الفكر الإسلامي بين العقل والوحي 
الد كتور عبد العال سالم مكرم 

على مشارف القرن الخامس عشر الهجري 
الأستاذ ابراهي بن علي الوزير 

الرسالة الخالدة 

الأستاذ عيد الرحمن عزام 

محمد رسولاً نيا 

لأستاذ عبد الرزاقى نوفل 

کل 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

الإسلام أي مفترق الطرق 

الد کتور أحمد عروة 

العقوبة ني الفقه الإسلامي 

الد تور أحمد فتحي بهنسي 

موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 
الد كتور أحمد فتحي بهنسي 

الجرائم ني الفقه الإسلامي 

الد كتور أحمد فتحي بهنسي 

مدخل الفقه الجنائي الإسلامي 

الد کتور اشد فتحي نسي 

القصاص ني الفقه الاإسلامي 

الدية أي الشريعة الإسلامية 

ال کول أحمد فتحي نسي 

الإسراء والمعراج 

فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 


القضاء والقدر 

فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 
قضايا إسلامية 

فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 
التعير الفني في القران 

الد كتور بكري الشيخ أمين 
أدب الحديث النبوي 

الد كتور بكري الشيخ امین 
الإسلام ي مواجهة الاديين والملحدين 
الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
اليهود ني القرآن 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
يام الله 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
مسلمون وکفی 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
الدعوة الوهابية 

الأستاذ عبد الكر يم الخطيب 
قال الأولون ‏ أدب ودين 
الأستاذ السيد أبو ضيف المدلي 
قل یا رب 

الأستاذ السيد أبو ضيف المدني 
الإيمان الحق 

المستشار علي جريشة 

الجديد حول أسماء الله الحسنى 
الأستاذ عبد المي سعيد 


الجائز والممنوع ني الصيام 
الد كتور عبد العظم لطعي 


مناسك الحج والعمرة في ضوء المذاهب الأربعة 
الد كتور عبد العظم المطعبي 

بها الولد الحب 

الاإمام الغرالي 

الأدب ئي الدين 

الإمام الغزالي 

شرح الوصايا العشر 

للإمام حسن البنا 

القران والسلطان 

الأستاذ فهمي هويدي 

خفايا الإسراء وا معراج 

الأستاذ مصطفى الكيك 

الخطابة وإعداد الخطيب 

الد کتور عبد الیل شاي 

تأريخ القرآن 

الأستاذ إبراهي الأبباري 

الإسلام والمبادئ المستوردة 

الد كتور عبد المنعم النمر 

سلسلة أعلام الإسلام ٠١/١‏ 

سلسلة أهل البيت ٦/١‏ 

إسهام علماء السلمين أي الرياضيات 
تأليف الد كتور علي عبد الله الدفاع 
تعر یب وتعلیتی الد کتور جلال شو 
مراجعة الد كتور عبد العزيز السيد 
الخبر الواحد ني السنة والتراث وأثره في الفقه 
الإسلامي 

الد كتورة سهرر رشاد مھا 

الأديان القديمة ني الشرق 

د کتور رؤوف شاي 
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